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ربدؤتردتك دوزف 


ترم وتعايى ونيم 
[حن ..حسئ حبشى 


البسيت: الس ربية الث الس لي صعب 
الكل 


الملصتاهم 


هذا الجزه هو ختنام ترجمة ما وضعه رينهرت دوزى بالفرنسية عن 
تاريخ المسلمين فى الأندلس هنذ دشولهم اياها حتى مجىء المرابطين لانقاذها 
من برائن أعدائها ٠‏ 

ونحمد الله ان وفقنا الى اتمام ترجمة هذا السفر التى كانت أملا 
طال عمره أجيالا مم صار سقيقة ٠‏ 

وقد أضفدا الى الترجمة بعض اللاحق التى رأيناها ضرورية ؛ وكسافا 
كان لابد منه ليسهل على القارىء العثور على ها ينشده عن الأماكن والأعلام 
والوقائع الى غير ذلك ؛ وقد ساعدنا فى اتمام هذا الكشاف المهندس هروان 
حسن حبشى الذى رتبه على الكمبيوتر فله الشكر على ما يذل من جهد ٠‏ 

كما تداركنا النقص الذى يلحظه قارىء الأصل الغرنسى من اقتصاره 
على ذكر السئوات اليلادية فرضعنا ما شابلها فى التاريخ اليجرى ٠‏ 

ونسأل القارىء الكريم أن يبصرنا بالنقص ‏ حين يرى نقصا ب فى 
الترجمة أو التعليق لتقويم ما اعوج * 


والله هن وراء القصد والسسيل * اله نعم الولى و نعم التنصير * 


القاهرة في ؟ سبتمبر 1955 حدن حشى 





الفصل الأول 


الصراعات المحلية وظهور هشام الثساني 


دعوى بنى حماد في حقهم فى السيطرة ٠‏ سرقسطة وطليطلة ودولة 
بنى ذى النون ٠‏ ابن جهور وقرطية * الدررات المحلية ٠‏ القاضى أبو القاسم 
على فى أشبيلية ٠‏ خلف الحصرى يدعى أنه هشام النانى وتأبيد أعل 
فلمة رباح له ٠‏ استغلال ابن عباد هذا الإدعاء لصالحه وسبب مسايرة 
أبن حهور لهذا الادعاء الكاذب * الزححف على قرمونئة ومصرع صاحبها بحيى 
الطاغية ٠‏ النزاع بين ابن عباد وابن جهور حول حقيقة أمر المسمى بهشام* 








اضطراب أدور حكام الأندنس 


ظلب ولايات اسبانيا الاسلامية ‏ منذ رمن بعيد ‏ وهى تسير 
أمورها بنفسها ولم يكن ذلك عن قصد وتدبير منها / وكان السعب 
كاما فكر فى اللستقبل استولى عليه الفزع . واذا تذكر الماضى أسنيد به 
الأسى 8 وعم شبه الجزيرة انصلال شامل لم سكقد منه آلا أصحاب السلطة 
من البربر والصقالية , فنقاسم قادة البربر الجنوب فيما بيئهم » وآلت 
مفاليد الأمور فى الشعرق الى الصقالبة ٠‏ أما بقية النواحى الأخرى فقد 
دناهيها جماعة من الطارئين الجدد وشرذمة قليون من الأسر الارستقراطية 
التى أتيح لها هن الفرصة ما مكنها من مقاومة الضربات التى أنزلها 
عبد الرحمن الناصر والنصور بن أبى عامر بالأشراف ٠»‏ 


كان ينو حماد ‏ فى الظاهر ‏ ب زعماء رهط اليرير فادعوا ان لهم 
حقوقا على جميع رحاب الاقليم العربى من شبه الجزيرة » أما حقيقة الواقع 
فتتمتل فى انه لم يكن سوى مدينة مالقة وما حولها ,» وكان لهم أتباع 
كان أقواهم ساعدا أميرا غرناطة ه زاوى »© الذى رفع غرناطة الى منزلة 
العاصية )1( وابن أخيه ٠‏ حبوس » الذى خلفة ٠‏ 


زد على ذلك أنه كان هناك بعض الأمراء من البربر فى « قرمونة » 
و« مورة » و « رندة ه , كما كان ينو الأفطس ‏ أصحاب بطليوس ‏ 
ينتمون الى ذلك الجنس ذاته لكنهم استعربوا تماما » حتى لقد ادغوا آنهم 
من أصل عربى » ومن ثم شفلوا منزلة لم يشغلها أحد سواهم ٠‏ 

أما الفربق المعارفي فكان من رجاله « شيران » أمير المرية ؛ و « زهير » 
الذى خلفة سنة ٠١548‏ م [ ح ١١‏ هشاع ,وه مجاهد » أمير جزائر 
السليار ودانية ,2 وهو الذى فاى رجال زمنه فى غاراته البحرية 2 وقد 
اكسبته حملاته على سردينية وسواحل ايطاليا شهرة فائقة 2 كما نبه 
اسمه وذاع صيته لعطفه على الأدباء ورعايته اياهم ٠‏ 

كان الحكم فى بداية الأمر واقعا فى يد جماعة من الصقالبة » حتى 
اذا كانت سنة 1٠١1١‏ م تنودى بعب د العزيز حفيد المنصور 
ابن أبى عامر ‏ ملكا عليها » كما وفدت على سرقسطة أسرة عربية التبعة 
نبيلة المحتد هى أسرة بئى « هود » التى صار لها السلطان وآل اليها 
الحكم بعد موت المنذر [ بن يتحيى ] سنة 88١٠م 55١10‏ ها] ٠‏ 


ولن نمغى هنا فى تعداد العدد الوفير من الولايات الصغيرة , ولكنا 
تكتفى بالاشارة الى مملكة طليطلة الثى ظلت نحت حكم أحد الولاة واسمه 
« يعيش بِنْ محمد بن يعيتس » حئى سنة ٠١95‏ [ > 558 ها] ومنذ 
ذلك الحين اننقل الأمر الى يد بنى ذى النئون , وهم أسرة بربرية قديمة 
ساهمت فى فنح اسبانيا ابان القرن المامن الميلادى ٠‏ 

ولقد اجتمع وحعوه أهل قرطبة ‏ بعد زوال الخلافة عن بلدهم ‏ 
وأجمعوا أمرهم على أن تسوقوا الأمر الى « ابن جهور » الذى طبق خبر 
كفابته الآفاق , لكنه رفض فى بادىء الأمر قيول هذا المنصب ثم عاد 
فقبله ازاء الساح القوم الشديد عليه مشسترطا عليهم أن يشاركه فيه رجلان 
من أهل المجلس تر بطهما بأسرته وشائج القربى ؛ وهما « محمد بن عباس » 
و« عبد العزيز بن حسن » , فاستجاب المجنمعون الى ها طلب وان اتفعوا 
معه على آلا يكون لهذين الرجلين هن الأمر سوى المسورة ٠‏ 

سار أول هؤلاء الملاثة فى حكمة لهذه « الجمهورية » سيرة العقل 
والسداد , ويرجع اليه الفضل فى انقطاع شكوى أهل قرطبة من وحشية 
البرير » اذ استهل أعماله بصرف البربر عما بيدهم مستعيضا عنهم 
بحرس وطني ٠‏ ولم يستبق سوى إنى « يفرن » ثفه منه لطاعتهم له ٠‏ 
وكان ظاصر أبن جهور نسير الى ألم بنظام الشورى أخذا مطلقا : خاذا 
طلب أحد منه فضلا زعم أن ليس الأمر بيده بل من اختصاص مجلس 
المشورة , وقال انه هو ذانه ليس أكثر هن منغذ لما يوصى به هذا المجلس , 
وكان إذا حاءته رسالة موجية اليه هو نفسه أبى أن يتسلمها وأصر عللى 
وجوب بعثها الى المتيرين » ولم يكن يقدم قط على أمر ما آلا بيد أخذ 
رأى المجلس , ولم بيؤذ عليه أبدا أنه ظهر بمظهر الحاكم فلم يعمد للسكن 
فى القصر الخليفى بل ظل مقيما فى بيته العادى الذى كان يقيم به من 
قبل , لكن الواقم أنه كان مطلق السلطان فلم يحدث قط ان جروؤٌ المجلس 
على معارضته ٠‏ 

كذلك كان شديد الصلاح بالغ الدقة , فلم يشا أن تكون الخزينة 
العامة فى داره بل عهد بحراستها الى فريق من أعظم رجال البلد احتراما ٠‏ 

أجل ٠٠٠‏ لقد كان شديد الحب للمال شرها فى جمعه ٠‏ لكن رعايته 
للصالح العام حالت بينه دائما وبين القبام بأى عمل قد يحط من كرامته , 
وكان مقتصدا الى درجة التقصير ان لم نقل الشصح » فتضاعفت أمواله , 
وغدى أثرى أهل قرطبة على الاطلاق ٠‏ لكنه عمد فى الوقت ذاته الى الفيام 
بمحاولات محمودة الأثر لاستعادة الرضاهء العام 2 فوثق علاقاته الودية 
هعم جميمع الولايات المجاورة ,2 ونجح فى هذا السبيل الى أقصى غاياتة , 
فوجدت التجارة والصناعة ب بعد فترة وحيزة ‏ من الطمائيئة ما كانيا 


/ 


فى مسيس الحاجة اليه , "كما اتخفضت أسعار السلع ٠‏ ووقد على قرطبة 
جمع كنيف من السسبكان الجدد أعادوا بناء بعض الأحياء التى دمرها 
البربر والتى كانوا قد حرقوها حيل تخريبهم المديئنة (؟) » ومع ذلك كله 
فانه لم تتح الفرصة لعاصيمة الخلافة القديمة أن تنسترد عظمتها السياسية 
السالفة . بل الظاهر أن دور الصدارة آل منذ ذلك الحين الى اشبيلية 
المى سنعنى بنفصيل ثاريخها ٠‏ 

لعد ارنبط مصير اشبيلية منذ زمن بعيد بمصير قرطبة 2 ومن ثم 
مرت بنفس الدور الذى مر بالعاصمة فخضعت لحكام من البيت الأموى , 
نم لحكام من بنى حوود , غير أنه كان لشورة قرطبة سئة ٠١59‏ م 
[ ع 4 هم ] رد فعل فى اشبيلية , فقد تمرد سسكان العاصمة على 
القاسم الحمودى وأخرجوه هن بلدهم فالتمس له ملجأ باشبيلية التى 
كان بها ولداه مع حامية من البربر بقيادة « محمد بن زيرى » من قبيلة 
ه ابغرن » > ثم عمد بعدئك الى اصدار أمره الى الاشبيليين باشلاء آلف بيت 
لتدزل فواته بها ٠»‏ فاشقد استباء أهصل اشبيلية وعظم تذمرهم منة , 
لا سيما وأن جند القاسم الحمودى _ وهم أفقر أبناء جنسهم ‏ كانوا 
معروفين بين الناس بالسمعة الشائنة وانهم هن كبار اللصوص ؛ ولا أدرك 
الاشييليون ‏ هن موقف قرطبة العاصمة ب انهم قادرون على التخلص من 
البير الذى #رسفون فيه فقد حاولوا أن ينهجوا نهجا جديدا , لكن لم 
يصدهم عن السير فى هذا الطريق الا خوفهم من الحامية البربرية ٠‏ غير 
أن قاضى المديئة ‏ وهو أبو القاسم محمد وكان من أسرة بنى عباد ‏ 
وفق الى اسسثمالة قائد ثلك الحامية مهونا عليه الاستيلاء على اشبيلية 
فبادر « محمد بن زيرى » بالمجاهرة بالعصيان والوقوف الى جانب 
« أبى القاسم » 2» ومن ثم تم التحالف بين القاضى وبين قيادة قرمونة 
البربرية » واذ ذاك نهض الاشبيليون وامتشقو! السلاح وانضمت البهم 
حامية المدينة » وحملو! على أولاد القاسم واحدقوا بالقصر ٠‏ 


ولما وصل « القاسم > الى اشبيلية وجدها قد اغلقت أبوابها فى 
وجهه , فحاول استمالة أهلها اليه ومناهم بالوعود الجمة الخلابة » لكن 
ذهبت محاولاته هذه كلها أدراج الرياح + وأدرك الخطر العظيم المحدق 
بولديه , فاضطر للاثفاق مع الاسسليين فيخى لهم بلدهم لقاء أن يردوا 
عليه ولديه فاستجابوا لعرضه حتى اذا اطمأنوا الى انسصابه اغثئموا أول 
بادرة سنحت لهم قطردوا الحامية البربرية (*) ٠‏ 

حين استردت المديئة حريتها التأم شمل أربابها للنظر فى اقامة 
حكومة لهم الا آنهم لم يكونوا مطمثنين للخاتمة التى انتهث اليها ثورتهم , 
فاستبد بهم الخوف من عودة « بنى حمود » الفاضبين وحينذاك لن يقصروا 
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عن انزال العقاب الشسديد بالمنتزين ,» ولم يجرذٌ أحد من أهل البلد على 
تحمل مسثولية ما جرى , فأجمعوا أن يلقوا التبعة على كاهل القاضى الذى 
كانوا يبحسدونه عل ثرائه الطائل ؛ وخاهرتهم الفرحة وان آشفوها وتطلعوا 
الى اللحظة التى تتم فيها مصادرة الأموال الكبيرة التى عنده (5) * 
حيئذاك عرضوا الحكم على القاضى الذى كان أحكم من أن يقبل 
عروضهم فى تلك اللحئلة بالذات رغم ما جيل عليه من الطمع السديد » 


لم يكن الفاضى أثيل المدبث رعم :رونه الطائلة التى بلغت ثلث أراضى 
اشبيليه , الى جانب ما كان يتمنع به هن احترام عظيم يفضل مواهبه 
وعلمه ؛ غير أن أسرته لم نكن قد بلغت ذؤابة الشرف الا منذ حين قربب » 
وقد أدرك هو أنه لابد من أن يكون 'نحت اهرثه قربى كبير من الجند 
والا قام الآشراف الموتورون فى اشبيلية بالنمرد عليه وهو الدخيل 
عليهم ؛ المحدث بينهم مما لا يمكن انكاره , والواقع أنه قد حدث فيما بعد 
ان قام ينو عباد ‏ حين أوشكوا على التربع على عرش الحكم ‏ فأرجموا 
نسيهم الى ملوك لخم القدماء الذين تولوا الحكم بالحيرة قبل ظهور الاسلام , 
واذ ذاك أخذ شعراء بلاطهم فى اهتبال كل فرصة للاشادة بهذا الأصل 
الزكى وان لم يكن هناك ما يؤيده على الاطلاق , ولم يستطع ينو عباد 
ولا متملقوعم ‏ أن يقيموا البرهان على صحة ما يزعمون ٠‏ بل كان 
كل ما يربط الأسرة بملوك الحيرة القدماء هو انتماء الجماعتين الى قبيلة 
لخم اليمنبة , غير أن فرع تلك القبيلة ‏ الذى زعموا انه قد خرج منه 
بئو عباد ‏ لم ينزل الحيرة أبدا , بل سكن العريش من تخوم مصر , 
كما استقر بعضه فى كورة ه حمص » من بلاد الشيام (0) ؛ ولم يستطع 
بئو عباد أن يرقوا بنسبهم حتى يلتقى بملوك الحيرة بل كل ما فى الأمر 
أنهم وصاوا به الى « أبى العطاف نصميم » الذى كان قد وفد الى الأندلس 
برفقة « بلج » قائد جند حمص الذبن نزلوا قرب اشبيلية » ثم استقر 
أبو العطاف فى قرية « يومين » من آعمال « طشانة » على شواطىء الوادق 
الكبير , وقد ظهر من هذه الأسرة سبعة أجيال من الرجال الفضسلاهء 
المسصدين المجدين الذين عملوا فى هصدوء وأناة على اخراج الأسرة من 
ماضيها المظلم » وكان اسماعيل أبو قاضبنا هذا أول هن رفع مكان 
أسرته , وهو الذى خط لاسم بنى عباد سطرا فى صفحة أشراف اشبيلية 
الذهبية (5) * 

ولقد جمع اسماعيل فى أن واحد بين الفقه والقضاء والسيف ؛ فقاد 
كتيبة من حرس هام النائى , ثم صار امام مسجد قرطية الجامع » ثم 
تولى قشساء آشبيلية » وعرف بألعيته وحكمته وصواب رأيه وصرامته , 
وقرن ذلك كله بالصلاح والنقفوى , فلم يحدث قط أن قبل هدية من 
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السلطان أو أحد هن الوزراء رغم اضطراب اليلد اذ ذاك بالفساد الشامل ٠‏ 
كذلك كان كريما الى حد الاسراف , فوجد القرطبيون المنفيون عنده 
كرم الضيافة » فلا جرم أن هو استحق لكل ثلك الخلال أن يلقب بأنبل 
رجال المغرب » ثى ماث سنة ٠١١5‏ م [ - ١11اه‏ ] أى قبيل الحقبة 
التى نتكلم عنها بقليل (7) ٠‏ 
ولعل ابنه القاسم كان ضريبه فى العلم وان لم يمائله فى المروءة , 
بل كانت دغلب عليه الأنانية ويتملكه الطمع » ودل أول عمل له على الجحود 
[ذ ما كاد أبوه بموس حنى تطلع لولاية القضماء من بمده فى الوقت الذي كان 
فية هناك من يبزه ويفضله » وقد نجح فى تولى هذا المنصب الذى كان 
يتطلع اليه بفضل ندخل الأمير قاسم (8) بن حمود اذ كان كاتبه » وسترى 
كيف كأن تغديره لهذه المنة عليه وكيف كانت مجازاته اياها ٠‏ 
لقد عرض أولو الحل والعقد سكومة أشبيلية على »م أبى القاسم ٠‏ 
الذى أدرك الدوافع التى حركتهم للاقدام على ذلك العمل ؛ فأبدى تمنعا 
فى قبول هذا الشرف العظيم الا بعد أن يضمموا اليه جماعة يختارهم هو 
بدئفسهة ليكونوا وزراه ومشيريه حرصا عل آلا يستبد بأى أمر وححجده 
وألا يفطع أمرا دون رأيهم , فقبل الأشبيليون طلبه ازاء اصراره هذا , 
مي سألوه أن يسمى لهم أولنك الزملاء الذرين يريدعم فسمى لهم طائفة 
من أبرز الاسر أممال « الهوزنى » ود أبن حجاج » وغيرهما ممن يعدون 
فى الواقع صنائعه » أو همن يميلون اليه أشباه « محمد بن ,يريم » هن قبيلة 
« ألهان » , و « أبى بكر الزبيدى » اللفوى النابه الذكر مؤدب هشيام (8) 
النانئى ٠‏ 
ولما فرغ أبو القاسم من ذلك أخذ نفسه بتكوين جيش له انخرط 
تحت لواله فيه كتير هن الجند العرب والبرير الذين تسارعوا الى صفه 
بفضل أعطياته , كما اشترى عددا وفيرا من العبيد ودربهم على فنون 
الحرب )١(‏ * 
كذلك جرد حملة الى السمال قادها بنئفسه » ومن المحتمل أن يكون 
قد ساهم معه فيها بعض الأمراء » وتمخضت هذه الحملة عن زيادة جيشه , 
اذ حاصر فى هذه المرة حصئيل يفعان الى الشمال من « بازى » يواجه 
أحدهما الآخر ويقومان على يفاع من الأرفى ويفصلهما عن بعضهما أحد 
الأخوار , ويعرفان بحصنى « الأخوين » ؛ وهو اسم لا يزال ياقيا الى اليوم 
في التسمية المعروفة باسم 0 الآأفوين » )01١(‏ وكان ينزلهما حماعة هن 
النصارى الاسبان همن عقد أسلافهيم معاهدة مع القائد موسى بن نصير 
حينما فنح « بازى '٠ ٠»‏ أما فى الوقت الذى نتكلم عنه فالظاهر أنهم لم 
يكونوا يتبعون ملك ليون ولا أى أمير مسلم * 
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استولى القاضى [ أبو القاسم ] على هذين الحصنين وأرغم ثلاثمائة 
هن المدافعين عنهما على العمل فى خدمثه(؟١)‏ »2 فأصبح منذ ذلك الحين تحت 
امرته خمسمائة فارس , وثوفر لدبه عدد من الجند كان كافيا لشن الغارات 
على أراضى جيرانه )١5(‏ ,2 ومع ذلك كله لم يكن القافى قد بلغ من القوة 
الدرجة النى تمكنه من الدفاع عن اشبيلية ضد أى هجوم جدى * 

ولقد ثبت هذا للعيان سةة لإا١٠‏ م[ © 5١8‏ ها ] حين قام 
الخليفة « يحيى بن على الحمودى  »‏ أمير برير قرموئة ‏ ومحمد بن عبد الله 
بمحاصرة أشبيلية )١5(‏ التى كان أهلها أضعف من أن يقاوموا يحبى 
طويلا » وما لسوا آن شرعوا فى مفاوضته وأعلنوا استعدادهم للدخول في 
طاعته على آلا يدخل البربر المدينة » فقبل يحيى شروطهم , لكنه طلب 
منهم أن يسلموه بعض ابنائهم رهينة عنده دليلا على اخلاصهم فى صدق 
دعواهم ' قدب الذعر فى المدينة من جراء هذا الطلب , وأنكر كل أشبيل 
على نفسه آن يسلم ابنه للبرسر الذين قد يقتلوئه لأدنى شبهة تحتك 
فى صدورهم أما القاضى فكان هو وحده الذى لم يتردد فى الاستجابة 
فأسلم ولده م عبادا » الى يحيى [ ين على ] الخليقة الذى كان يعرف 
ما يتمتع به ذلك القاضى من سعة النفوذ » فلا عجب ان قنع يحيى [ بن على ] 
بهذم الرعينة المفردة * 


أدى عذا العمل المنطوى على الاخلاص ألى زيادة محبة القوم للقاضى 
الذى آمن منذ ذلك الحين جانب الأشراف والخليفة على السواء : وكان 
القاضى قد اعترف فى الظاهر بسلطان يحيى ؛ وتراءى له أن الفرصة قد 
وانته للاتفراد بالحكم ٠‏ 


كان القاضى قد هرف من مجلس المسورة بعض أتصاره كالحجاج 
والهوزنى ٠‏ ولم يبق معه سوى الزبيدى « وابن يريم » + لكنه ما لبت 
أن صرفهما هما أيضا فنفى الزبيدى (15) + وساق الحجابة إلى رجل من 
أوشاب ضواحى اشبيلية اسمه « حبيب » ,2 وهو رجل مثقلب وان كان 
ذكيا نشيطا شديد النفانى لا فيه خير مولاه (/ا١) ٠‏ 


وطمع القاضى يعدئذ فى بسط رقعة أملاكه بالاستيلاء على « باجة » 
النى قاست العذاب فى القرن التاسع من جراء الفتنة بين العرب والعلوج , 
والتى أصابها النهب والدمار فى الأيام الأخيرة على آبدى البرسر الدين 
انسابوا فبها يسلبون ويحرقون كل ما يصادفهم , فعزم القاضى على 
تجديدها » غير أن خبر ذلك المنسروع تراهى الى سمع « عبد الله بن الأفطس » 
أمير بطليوس ء قأنفد اليها الجند بقيادة ابنه محمد الذى شلفة وسمى 
د بالظفر 6 اء 


١؟‎ 


لم يكد اسماعيل بن القاضى ,يقف أمام أسوار ٠‏ باجة » على رأس 
جبتس أشبيلية وجيثى ٠‏ قرمونة » الذى كان .حليف أبيه حتى كان جند 
« المظفر » قد ثم لهم الاستيلاء عليها » فبادر اسماعيل فى لحظته بمحاصرتها 
وشرع هو وفرسانه فى نهب القرى الواقعة بين « يابرة » والساحل 2 
وعلى الرغم من النجدة التى تسامها محمد بن الأفطس من « ابن طيفور » 
أمير « مرتاة + الا أنه كان عاثر الجد فقد فقد أحسن محاربيه ووقع هو 
ذانه فى أبدى أعدائه الذين بعنوا يه الى 0 قرموئة » * 

قوى ساعد القاضى وحليفه بما أحرزا من الانتصارات . فلم يعد 
الأمر قاصرا على شن الغارات على نواحى « بطليوس ٠»‏ بل تجاوزتها الى 
أرياض قرطبة التى اضطرت حكومتها الى اصطنام بربر شذونة 2 لكن 
لم تنقض فثرة وجيزة حتى عقد الصلح أو الهدنة ‏ مع بئى الأفطس ,2 
وسنذاك أطلق سراح محيك مَنْ أسره برضاء القاضى دم ذلك فى مارس 
الام [ > 1:59 سصا]ع] ؟. 


مضي أمير قرهوئة وأفضى الى محمد [ بن عبد الله بن الأفطس ع بأنه 
قد أصبح حرا , وأشار عله بالانطلاق الى أشبيلية ليشكر القافى الذى 
كان محمد شديد المقت له ؛ فأبي » ورد على البربرى أنه يؤثر البقاء فى 
يجرحه فى شعوره ولم يلح عليه قيما طلبه منه , بل بعث به الى بطليوس 
مسظما التعطدم اللائق به ٠‏ 

وبعد ذلك بأربع سئوات »2 أعاى سئة 1٠١5‏ م [ © 5 شاع 
انتقم عبد الله من الافطس لنلك الاهاناتك التى لحقته انتقاها بعيدا عن 
الشرف » اذ أذن للقاضى أن تسير جسوشه بقادة ولده اسماعيل عبر بلاده 
وهى داضية فى اغارتها على مملكة ليون بيد أن اسماعيل لم يكد يصل 
الى همر غبر بعيد عن الحدود الليونبة حتى فاجأه ابن الأفطس فهلك كتير 
من جند أشبيلية , وقئل البعض منهم آثناه الفرار على يد الفرسان 
اللدونيين » ونجى اسماعبل فى طائفة ضثبلة من رجاله من تلك المذبحة , 
كما صادفوا أشد أنواع الحرمان وهم ماضون شطر مدينة « لشبونة » 
الواقعة على الحدود الششسمالبة من ممشلكات أبيه * 


ليس بين أيدينا تفاصيل الوقائع التى جرث سنهما يعدئذ , ولا شيك 
آنه لم يكن لهذه الوقعة من نتائج هامة فى تاريخ أسيانيا الاسلامية أكتر 
مما كان لحادثة أخرى ذات وجه آخر سنتكلم عنها حالا ٠‏ 

لقد قلنا أن القافضى اعترف بسلطان « بحيى بن على » الخليفة 
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الحمودى ؛ الا أنه كان اعترافا اسسميا فقد استبد القاضى بالحكم فى 
أشبيلية دون أية رقابة عليه ؛ وكان يحيى أضعف من أن يحمله على 
مراعاة ما له من الحقوق عليه ٠‏ ثم أشذ هذا الوضع فى التغير بالتدريج : 
اذ عمل بحبى عل اجتذاب جميع زعماء البربر الى صفه » وأصبح فى الواقع 
ضد ما كان عليه أولا , اذ صار زعيم الحزب الافريقى بعد أن كان له من 
ذلك الاسم فقط , ولما كان قد نصب معسكره العام فى « قرمونة » التى 
استنزل هنها محومك بن عبد الله )١19(‏ فقد أخذ بهدد كلا من قرطبة 
وأشبيلية على السواء (50) * 

[وست شدة الخطر اذ ذاك الى القاضى بفكرة وطنية خطيرة لم يكن 
الطمع هو الباعث قلبها » ذلك أنه رأى ضرورة اتحاد العرب والصقالبة 
تحت قيادة زعيم واحد للحيلولة بين البربر ‏ الذين توحدت صفوفهم - 
وبين معاودة فتح البلاد التى فقدوها , وكانت هذه عى الطريقة الوحيدة 
المنلى للحفاظ على البلد وتجتب الأخطار التى قاساما من قبل ٠‏ 

كان القاضى بحس يضرورة تلك الوحدة فرغب فى تأليف عصبة 
كبرى تضم جميع خصوم الافريقيين » وطمع فى الوقتت ذاته أن يكون هو 
رئيسها , وان كان يدرك أن عناك عقبات جمة تعترضه لابد له من 
خطيها : ذلك أنه كان يعرف أن كبار الصقالبة ووجوه العرب وأشراف 
قرطبة يرون فى توليته عليهم امتهانا لكرامتهم ومساسا بهم » لكنه لم 
يدع أمثال هذه الاعتبارات تتغلب عليه هخافة أن يتسرب اليأس الى همتة , 
وكان يدرك أن الظروف أكبر معين له , لذلك صمم أن يمضى قدما في 
لحقيق مشروعه ٠‏ وسنرى كيف انم له ذلك ٠‏ 

د 

قلنا آنغا أن الخلفة المنكود ‏ هناما النائنئ ‏ كان قد هرب من 
قصره زمن حكومة سلبمان 2 وقلئا ان الدلائل تجمم على أنه مات فى آسيا 
مجيولا من الناس غير معروف لاحد ء الا أن الشعب كان شديد التعلق 
بالأسرة الآأموية التى أتاحت له الرخاء والحده , فخرفضش أن يذهب مدهب 
القائلين بموت هذا الخشفة أو يصدق ما شبعون »2 بل أخذ يتلقف فى 
شره وشوق الاشاعات العجبية المنعلقة لمتصتره » فظهر غريق من الناس 
حذفوا رواية التغاصيل الدقيقة عن رحلة عشيام فى أسيا 2 وزعموا فى 
بادىء الأمر إنه سسافر الى هكة حاملا معه كيسا من النقود والأحجار الكريمة , 
غير أن حرسه السود اغتصبوه منه » فقضى يومين وليلتين سويا لم نذق 
خزافا رآه فأشفق عليه وسأله ؛ « أتحسن عمل الطين با فتىي 9 فقال : 
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« نعم ! »ء فقال الخزاف « ان تعجنه وافقتك على درهم وقرصة » ؛ فقال 
له هضام : ه عجل القرصة فانى جائع !!» ٠»‏ 

وظل هشام هدة من الزمن يعمل عند الخزاف رغم عدم اتقانه 
الصنعة . ثى ما لبث القلق أن تسرب الى نفسه ٠‏ وكان فى غابة الفقر 
والاملاق ٠‏ فترك المكان وخرج حيت صادف قافلة كانت فى طريقها الى 
فلسطين » فااضم اليها ورافقها حتى بلغت بيت المقدس فأقام به ما شاء 
الله له أن يقيم هناك » حتى جاه يوم كان يتجول فيه فى طرقاتها فتوقف 
أمام دكان حصرى منهمك فى عمله فسألة الحصرى : « كأنك تحسين هذه 
الصناعة » فقال : « لا » فقال الحصرى : «١‏ هل لك أن تقيم عندى تناولنى 
الحلفاء وأجعل لك أجرة على ذلك ؟ » فقبل هشام عرضه همسرورا , وعمل 
حتى أتقن صناعة الحصر »' وانقضت عليه بضم سئوات وهو مقيم حيث هو 
ثم عاد بعدها الى اسبانيا (١؟)‏ فى مابيو ٠١**‏ م[ - ه45 ها ] فذهب 
الى « مالقة » (؟؟) ثم «شي الى « المرية » عام ه١٠‏ [ /!؟؟ ه ع , غير 
أن الأمير زعيرا ما ليث أن أخرجه من بلاده فمضى الى قلعة رباج وأقام 
فيها 59) ٠‏ 

وعندنا أن هذه القصة التى آمن الشعب بها كل الابمان وصدقتها 
العامة كل التصديق لا تصح في الأذهان مطلقا , وأن حقيقة الأمر تتلخص 
فى أنه فى الوقت الذى كان يحيى يهدد فيه أشبيلية وقرطبة كان يوجد 
بقعلة رباح حصرى اسمه « خُلف » ء شديد الشبة بهشام , وان لم يكن 
ثم ما يؤكد آنه هو الخليفة ذاته » حتى أن الموالى الأموبين وفيهم المؤرخان 
ابن حزم وابن حيان ممن يهمهم الاعتراف بهشام المزعوم أنكروا أشد الانكار 
ما يقوله القوم وسموه بالخديعة الكبرى ٠‏ 


على أبة حال اشتدت المطامع يخلف [ الحصرى ع حين أكثر الئاس 
فى أحاديثهم عن شدة شبهه بهشام الئانى , كئرة أدت به الى أن إيدعى 
أنه هو السلطان » وصدقه أهل « قلعة رباح » لجهلهم جميعا أصله , 
والأعجب من ذلك أنهم ولوه عليهم وثاروا على أميرصم « أاسسماعيل 
ابن ذى الثون » أمير طليطلة الذى نهض اذ ذاك لحمسارهم فلم شاوموه 
طويلا » واضطروا الى اخراج « هشام » المزعوم من بلدهم والعودة الى طاعة 
مولاهم القديم )35 ؟ 

الا أن دور خلف لم ينته بل بدأ هن جديد ء اذ ما كاد قافى 
أشبيلية يسمع بخبر عودة هشدام حتى شرع يفكر فيما قد يستطيع الانتفاع 
به من هذا الرجل لو أنه استقدهه الى أشبيلية ٠‏ ولم يكن يعنيه قيد شعرة 
أن يكون « خلف » هذا هو هشام النانى نفسه أم غيره م بل كان كل 
ها يرجوه أن يكون الشسبه بينهما قويا جدا حتى لا يلقى هو عناه فى 


١ 


الزعم بأنه الخليفة الراحل , واذ ذاك يسهل عليه تأليف عصية باسمه 
لقاومة البربر ؛ وهى العصبة التى يصبح القافضى عصيها ومحركها باعتباره 
وزير الخليفة » ومن ثم استدعى الدعى للاقامة في أشبيلية ووعده بمساعدته 
أن ثبت ما يقوله من أنه هو عشيام النانى ٠‏ 


لم يتوان الحصرى عن البادرة بالذهاب الى أشبيلية حيث عرضه 
القاغى على حريم هشام , ولما كن قد لقن ما سوف بقلنه فقد انعقد 
اجماعهن على أن هذا الرجل هو الخليفة السابق نفسه , وحيئنذاك ركن 
القاضى الى شهادتهن وكتب الى مجلس المشورة بقرطبة والى شيوخ العرب 
وزعماء الصقالية يعلن اليهم وجود هعشيام عتده ويدعوهم لامتشاق السيف 
تأبيدا لحقه (0؟) ٠‏ 


وآنت هذه الخطة خير الدتائج فقد اعترف بيشام وسلطانه كل هن 
محمد بن عبد الله أمير قرمونة المخلوع الذى ألقى عصا التسسيار 
بأشبيلبة (1؟) وعبد العزيز أمير بلنسية و « مجاهد + أمير « دانية » 
والجزائر الشرقية وآأمير طروشة (59) * 


واشتدتث حياسة أعل قرطبة حبل علموا بأن هشياما لا يزال حيا 
يرزق »2 غير أن أميرهم أبا الحزم [ جهور بن محمد ] بن جهور لم يصدق 
ها زعمه القوم , وكان حريصا على ألا يفلت الأمر من بديه فلم يخدع يما 
أرجف به الناس , لكنه أدرك ألا قبل له بمقاومة ارادة الشعب , ورأىي 
ضرورة اتصاد العرب والصقالة نحثك رباسة أمير واحد , لكنه خاف أن 
يعاود البربر مهاجمة قرطبة , ومن ثم لم يعاوض وغائب مواطنية وسمع 
للقوم فى نوفممر ٠١8‏ م[ - ؟؟ ه ] بتجديد البيعة لهشام (58) ٠‏ 


فى هذه الأثناء كان الحزب العربى الصقلبى يدعو فى كل مكان 
الى حمل السلاح ضد يحيى الذى كان يحاصر أذ ذاك أشبيلية مخريا 
ها حولها , والذى أجمع عزمه على انزال أشد الانتقام بهذا القاضى الداهية , 
وكان يحبى فى محيط هن الخونة اذ كان بربر قرمونة الذين حملهم على 
الانخراط تحت لوائثه شديدى التعلق بأعيرهم السابق فكاتبوه » ثم عمد 
بعض أولتك البربر فى شهر أكتوبر ٠١58‏ م[ - 1597 هاع الى التسلل 
خفبة الى أشببلبة فلما بلغوها أفضوا الى القاضى والى الأمير محمد بن عبد الله 
أنه من اليسير عليهما مباغتة الأهر يحبى لأنه لا يفيق هن سكره » وفى 
الحال عزم القاضى وحليفه على اغتئام هذه الفقرصة حيث اخرج اسماعيل 
ابن القاضى على رأس الجيش الاشبيلى وفى صحيبتة محمد بن عبد الله » ولما 
أرخى الظلام سدوله بقى هو ومعظم جنده فى مخبا بعيدين عن الأعين » وأنفذ 
كتيبة للزحف على « قرموئة » هؤملا اخراج يحبي هن القصر ٠‏ 


مله 


ونجحت خطة اسماعيل فقد كان إنحيى منصرفا الى الشراب حين 
أخبروه بقدوم الأشبيلييل ,» وسرعان ما غادر مجلسه قائلا : « وابياض 
بختى ٠:٠٠‏ الليلة ابن عباد زاثرى » * ثم دعى رجاله لحمل السسلاح 
فارس »2 واشتدت به الحميا فكر بغتة على الأعداء دون أن يرتب صفوفه 
للقتال , فلم يستبنالأشباح فى الظلمة ٠‏ 


أدى عذا الهجوم الفجائي الى شىء من الاقطراب فى صفوف 
الاشبيليين : الا أنهم اسنبسلوا فى صده + حتى اذا اضطروا الى الارتداد 
تقهقروا شطر الناحبة الموجود بها اسماعيل ٠:‏ واذ ذاك غطى الحين على 
بصر يحيى فقد انقض عليه أسماعيل بمن معه هن نصارى « الأخوين » 
وقضوا على أعدائهم » وكان يحيى نفسه بين القتلى » وما كان لمعظم رجاله 
ألا أن يشاطروه مصيره لو لم يحل محمد بن عبد الله دون ذلك فقد التمس 
من اسماعيل الابقاء على أولتك التعساء قائلا له ان أغلبهم من بربر قرمونة 
الذين أكرهوا على العمل فى خدمة ذلك الطاغية ٠‏ 

نزل اسماعيل على رجائه وأمر رجاله بالكف عن تتبعهم » ولم يكد 
هذا الأهمر بصدر حتى اعتلى محمد بن عبد الله صدهوة جواده وخب به قاصدا 
قرهونة لاسترداد امارته , فأراد سودان يحيى الذين اسثولوا على أبواب 
المديئة منعه من دخولها الا أنه استطاع بمعونة الأهالى من اقتحامها من 
عورة فى السور ودخل قصر الأمير بحيى , وأباح نساءه لأبنائه » واستحوذ 
هو على جميع ما بالقصر من مال ومتاع ,2 وقد ثم ذلك كله فى نوفمبر 
هلام ٠‏ [لااءئماع. 

طغت على قرطبة موجة هن الفرح حين ذاع خبر هلاك يحيى , كما 
سجد الفاضى لله شكرا حيل تناهى اليه هذا الثبا » وفعل فعله جميع من 
كانوا حوله اذ ذاك , اذ لم يعد ثم شىء يخشساه الئاس من جائنب 
بنى حمود ر59) ٠‏ 

غير أن أهل مالقة استخلفوا عليهم ادريس أنا يحيى »2 لكن الوقت 
كان أفصر من أن يمكنه من استمالة زعماء البربر اليه بالعطايا والعهود , 
وعجن عن أن يخضع الجزيرة الخضراء التى بايع العسد السود قيها أخاه 
محمد! بالخلافة (90) ,2 فلما رأى القاضى أن الظروف هواتية له أراد أن 
يقيم هو وهشام الثانى المزعوم فى القصر الخليفى بقرطبة لولا اصرار 
ابن جهور على آلا يدع الحكم له اذ نجم فى اقناع مواطنيه بأن الخليفة 
اللنصوب ليس الا دعيا أفاقا » كما أبطل ذكر اسم الخليفة هسام الثانى 
من الصلاة العامة , ومن ثم وجد القاضى أبواب المديئة مغلقة فى وجهه حين 
بلغها ء واضطر للرجوع هن حيث جاء لقلة هن 'تحت يده من الجند اللاذم 
لاخضاع مثل هذه المدينة العظيمة (١1؟) ٠‏ 

المسلمون ني ا /إ١‏ 


صمم القاضى إذ ذاك على قثال الأمير الصقلبى الوحيد الذى أبىي 
الاعتراف بهشام الثاثى وهو « زهير » أهير المرية الذى كان أميل بطبيعة 
الحال الى ابن حمود , وذلك بفضل الخليفة القاسم الذى أراد استمالة 
العامريين اليه فأقطعهم الاقطاعات الجمة , فلما نودى بادريس خليفة بادر 
الى الاعتراف (؟5؟) به زهير الذى لما رأى أنه مهدد بالخطر من ناحية القاضى, 
حالف « حبوسا » الغرناطى ثم خف على رأس رجاله ووجال حليقه لصه 
الجيش الأشبيلى الزاحف عليه ؛ وأرغمه على الارتداد (79) » 

ومن الجلى أن القاضي قد أفرط فى النقة بقواته.: وكان يخْسى اللحظة 
التى تقوم فيها جيوش المرية وغرناطة ممى الأخرى بدورها فتغزو مقاطعة 
آشبيلية ٠‏ 

ويشاء يسن طالعه و دمن نحمة أن تساعده المقادير التى كاننث فى 
خدمته على الدوام فخلصته من عدويه واحدا آثر الآخر ٠‏ 
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- الفصل الثانس 
الصراع بين صموبل ١أيهودى‏ وابن عباس 


الكلام عن صمويل بن لبفى اليهودى وكفاءنه ٠‏ استقدامه للكتابة 
بديوان حبوس فى غرناطة بعد هوت الوزير أبى القاسم ٠‏ ارتقاؤه الى 
مراثبة الحجابة وثناء الناس عليه * صفات صمويل وشدعانه لليهود ٠‏ 
ابن عباس وزير أمير المرية يغار هنه ويحقد عليه ٠‏ كراعية اين عباس 
للبربر ٠‏ باديس بن حبوس يخلف أياه ٠‏ ابن عباس يفسد ما بين غرئاطة 
والمرية ويرفض نصيحة بلجين البربرى في اصلاح ذات البين ٠‏ الحرب 
بين غرناطة والمرية ووقوع ابن عباس فى أسر حبوس وسجنه ثم مقتله ٠‏ 
فرحية صممويل بزوال ابن عباس ٠‏ 
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الصراع بين صمويل اليهودى وابن عباس 


كانت مقاليد الأمور فى غرناطة والمرية أثناء الحقبة التى نتكلم عنها 
فى يد رجلين يتنازعان الشهرة ,2 وان الطوى صدر كل منهما على المقت 
الشديد للآخر » وأعنى بهما ابن عباس العربى وصمويل اليهودى ٠‏ 

فأها م صمويل هاليفى » الربانى المعروف « بابن لغديلة » ققد ولب 
بقرطبة ودرس بها التلمود على يد الريانى « هنخ » حاخام الطائفة اليهودية 
بها 5 كما اهتم بدراسة الأدب العربي وآلم بمعظم علوم الوققت اذ ذاك ٠‏ 
وأصاب حظا عظبيا من كل ذلك , ولم يكن سم ما شغله بعد هذا سوى 
حانوت عطارة صغير افتتصحه أولا فى فرطبة ثم اسشقل الى « مالقة + التى 
نزح البها بعد استيلاء بربر سليمان على العاصمة * وظل مقبما بها حنى, 
وانته الفرصة السعيدة فانتشلته من هذا العمل التانه ٠‏ 

كان حانوت هاليفى على كثب من حصن تايع لأبى القاسم بن العريف 
وزير حبوس ملك غرناطة » وأكثيرا ما كان أهمل نلك الناحية ب وهم أميون ‏ 
يكتبون الى مولاهم فكان لابد لهم من التردد على صمويل لكتابة رسائلهم 
التى كانت تنال اعجاب الوزس لا عى عليه من روعة البلاغة والاناقة 
اللفظية , تعطرها زهرات البيان العربى ٠‏ 

وحدث أن قدم الوزير الى مالقة واغتنع الفرصة واستفسر من أهلها 
عمن يكون محرر هذه الرسائل فلما عرى أنه ذلك البهودى استقدمه إليه 
وقال له : 


« ما يليق بك المقام بالحانوت » ائما مقامك ومكانك عند أقدام سرير 
املك , ستكتبك فتكتب !! » ٠‏ 


واستجاب له صمويل ٠‏ واصطحبه الوزير معه الى غرناطة حين رجع 
اليها . وازداد تقدير أبن العريف له » وما نبياحث معه فى شأن من شئثون 
الدولة الا 'تكسفت له فيه نواح من الذكاء النادر فى الحكم الصحيح على 
الرجال والاعمال 2 كما تبدى له صدق نظرته 2 حتى ليقول أحد المؤرخين 
اليهود « ان جميع ما يصدو عن صمويل من الآراه يبدو وكانه الهام » 2 
ومن لم كان الوزير دائم الأخذ بآرائه والثناء عليها + فلما أقعده المرض 
وشعر بدنو أجله قال اولاه الذى خف لزيارته وقد أوقم فى يده اذ لم يدر 


قو 


الى من بعهد بالوزارة ان واففت ابن العريف المنية وهو الوزير الخلص 
خقال له : 


« ليس ما عهدت عندى من الرأى برأيى يا مولاى 2 انما أنا فيه 
تبع لكاتبى صمويل اليهودى » فاجعله قبلتك يكن لك وزير! وأيا حنونا , 
وليساعدك الله » ٠‏ 


ونزل الملك حيوس على هشورة وزيره واستقدم صمويل الى القصر 
واتخذه كاتبا ومشيرا ٠ )١(‏ 


ربما لم يحدث فى أية امارة أخرى ما حدث فى هذه الامارة من أن 
يباشر الوزارة. رجل من اليهود / وأن يلقب بالوزير والمشير » على الرغم 
من أنه الما حظى اليهود يالقرب هن بعض الحكام المسلمين الذين كانوا 
يؤثرون أن يكلوا اليهم ادارة الشثون المالية على وجه الخصوص . لكن 
لم يحدث قط أن بلغ التسامح الى الدرجة التى يوكل فيها منصب الحجاية 
الى أحد اليهود » فان صح ذلك فلا يصح الا قى غرناطة التى كانت زاخرة 
باليهود حتى لقد تآلف الناس على تسميتها « بمدينة اليهود » (؟) الذين 
طالما تدخلوا فى شثون الدولة , يساعدهم على ذلك ها عي عليه من الثراء 
والقوة البالغة » ومجمل القول انهم وجدوا فى غرناطة أرض المعاد أو على 
الآقل «ه من الصحراء والسلوى وصخرة حوريب » * 


ذلك يمكن تفسير ارثقاء صمويل بطلريقة أخرى لك هي أنه لم 
يكن من اليسير على ملك غرئاطة أن يجد له حاجبا » فالواقم أنه كان 
لا يستطيع أن يكل هذا المنصب الخطير إلى آحد من البرير أو العرب لآن 
القوم فى تلك الأيام كانوا يميلون لأآن يكون الوزير أديبا كبيرا حتى يضع 
الرسائل التى يبعث بها الأمير الى غيره من الأمراء » وكانت تكتب في ثثر 
مسجوع وبأسلوب بالغ الروعة + وكان ملك غرناطة أشد القوم امتماما 
بالكفاءات التى من هذ! القبيل , وهو فى ذلك شبه رجلا قد وانته النعمة 
عفى كبر وعلى غير انتظار فحاول أن يظهر بمظهر العظيم ٠‏ ولما كان حبوس 
نصف يربرى فقد عمل كل جهده على اخشفاء تلك الناحية فيه » قراح 
يشجم الأدب ,2 ويظير الميل اليه والى الأدباء » ثم ادعى بأن الأمة التى 
خرج منها ‏ وهى صنهاجة . ليست بربرية بل هبى عربية (©) النبعة , 
ومن ثم بذل غاية وسعه للبحث عن وزير لا يقل عن وزراء جيرانه ٠‏ 


لكن أنى له به ؟ وكيف يجسس ؟ ٠‏ 


انث قومه هن البربر يحسئون القتال ويجيدون الاستيلاء على المدن 
ولا يجارون فى تخريبها وتدميرها , لكنهم عاجزون عن كتاية سطر واحد 


نف 


دحيم بلغة القرآن , كما آنه هو نفسه لا يستطيع أن يعهد بالوزارة الى 
العرب الذين كانوا لا يرون عار! أن بخونوه ويسقطوه * 

اذن بحق لحبوس ‏ . فى هذه الذلروف ‏ أن يعد نفسةه قد حصل 
على كنز ثمين اذ آنيح له أن يجد رجلا وان يكن يهوديا مثل صمويل - 
يشهد له علماء العرب ألفسهم بتمكنه غاية التمكن من لغتهم الرائعة , 
ثم انه هم عطفه الشديد على أبثاء ملئه ‏ لم يخطىه القصد مطلقا وو 
نكتب الى المسلمين اذ كان يكثر من اقتباس العبارات الدينية التى آلفوا 
استعمالها (؟) »2 لذلك لم يجد حبوس غضاضة فى رفعه الى مرتية 
الحجابة , بل ان العرب أنفسهى زكوا هذا الاختيار واعترقوا ‏ على الرثم 
منهم ‏ بآنه من ذخائر العبقريات ٠‏ 

والحق أنه كان غغحزير العلم 2 واسم المعرفة , مليا بالرياضة 
والمنطق والفلك (5) » متقئا لما لا يقل عن سبع (1) لغات ٠,‏ أضف الى 
هذا مبالغته فى العطف على الشعراء وأهل الآدب عامة ولم يقصر عن مدعم 
بعطا بأه جزاء مدمهى أياه والاشادة به , حتى لقد قال قيه الشاعر المنفكل 
"لابيات التالية التى لا يذكرها المسلمون الا متبرثين منه ومستعيذين 
بالك 2 ومنها قوله : 

أجاهم شممل المحد وهو مشرثت 
ومطلق شخص الجود وهو من الأسرى 
فضلت كرام الناس شرقا ومشربا 
كما فضل العقيان بالخطر القطرا 


وان فرقوا ببن الغلالة والهدى 
لما قبلكوا الا آناملك العشر!ا (9) 


أما الأمر الذى عجز العرب عن ايفاء صمويل حقه فيه فهو شدماته 
التى أداها للأدب العبرى , وهى خدمات جليلة » فقد وضع هقدمة للتلمود 
وألف اثنين وعرين كثايا فى النحو , كان من أوسعها انتشارا وآبرزها 
كتاب ٠‏ الكنز » الذى عده أحد من لهم القول الغصل فى هذا الموضوع وثان 
على دين صمويل وعاش فى القرن الثانى عفر أقول انه اعتبر كتاب 
« الكئز » هذا قوق جميم الكتب التى تبحث قى النحو ٠‏ 


كذلك كان صمويل شاعرا حاكى المزامير وآأمثال سليمان وسفر 
الجامعة وبعض أسفار التوراة » وما كانت للك الأشعار تزخر بالكنايات 
والأمثال الغريبة والاصطلاحات والتمابير النادرة المقتبسة هن الشسعراء 
لالقدامى فقد كانت صعبة الفهم حنى ان كثيرا من أعظم علماء اليهود كانوا 


نذا 


لا يستطيعون ادراك مراميها دون الاستعانة بالشروح (لا) , لكن كان. 
التخصص والبحث اذ ذاك شائعين فى الأدب العبرى كما هو الحال فى 
الأدب العربى الذى اتخذه صمويل مثالا يحتذيه وكان الغموض بعد اذ ذاك 
حسئة أكثر مما يعد عيبا * 


كذلك كان صمويل يعطف عطفا أبويا على شباب اليهود الباحثين 
فبسط يده للمملقين منهم بما يكفيهم ٠‏ واسستخدم جماعة من الكتاب 
ينسخون له « المشسنا » و « التلمود » وراح يهب هذه المخطوطات إلى الطلاب. 
العاحزين عن شرالها 0 ولمع تقتصر أفضاله على أبناء ديئه من الاسبان 
وحدهم بل شملت أيضا من كان فى افريقية وصقلية وبيت المقدس وبغداد 
وغيرها من اليهود الذين عاشوا على رفده وعطايام (8) , وأراد يهود ولاية 
غرناطة تقديم الدليل على تقديرهم اياه واعترافهم بغضله فخلعوا عليه 
سنة /91 ٠١‏ م [ 5١8‏ ه ] لقب « نغيد » أى زعيم أو أمير ,يهود غرئاطة . 


ولما كان صمويل رجل دولة فقد جمع الى رساحة العقل وجلانه + 
الحزم والبصيرة النافذة + وكان من عادته ب شأن السياسى ‏ أن يتكلم قليلاً 
ويفكر ملويلا 2 واستفاد من جميع الطروف !سسفادة عجيبية , فكان ملما 
بطبائع الناس وميولهم وبالطرق التى يسلكها للتغلب عليهم وعلى شرورهم , 
وكان الى جاني هذا أيضا رسل دنيا , فاذا كان فى أبهاء قصر الحمراء 
الرائعة بدى فى غاية الرقة حتى ليحسيه الناظر اليه أنه ولد فى مطارف. 
النعرم » فلم يكن ثم من يجاريه ذلاقة لسان فى ادارة دفة الحدينث » أو 
بشأوه فى اللطف ,2 أو يبل مبلغه فى الرقة وحلاوة الكلام © أى يجان به 
فى اجتذاب محدثه اليه بفصل قريحته الوقادة وحججه القوية الناصعة ٠‏ 


ثم ان هناك أمرا نادرا عند من دفعهى الحظ الى ذروة الرفاهية والمرئبة 
السامية , ذلك أنه لم يكن عند صمويل ما قد يكون عند أرباب الئعية 
الجديدة من التعاظم والغطرسة والزهو الأحمق , وقد بلغ صمويل ما يلغ 
دن المكانة عن استحقاق وذلك نتيجة حتمية للطف معشره وقربه من نفوس, 
الجميع وبعده التام عن التعالى ٠‏ 


أضف الى ذلك أنه لم يخجل هن وضعه الأول » ولم يعمد الى اشفائه , 
بل كان يشير اليه فى اعتزاز ويعلنه فى بساطة الى من يعيبه (5) ٠‏ 

وأما ابن عباس وزير زهير أمير المرية -. فئان هو الآخر رجلا 
بارزا » ويقال انه امتاز بأمور أربعة لم يبزه فيها أحد ها , تلك هى : 
الكتابة والمال الوقير والبخل المتناهى والعجب الشديد ٠‏ 

والنابت أن ثروته بلغت من الضخامة ميلم الخيال ٠‏ اذ أربث عل, 
ثلاثة ألاف ألف دينار 0 وقد أمسرف فى تاتيث قصره تاثيثا عو بالأمراه 
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أليق » فكان غاصا بالخدم » تضم حجراته خمسمائة جارية كلهن من ذوات 
الجمال النادر , لكن أعظم ما يعجب به المرء هو أنه كان عند ابن عياس 
مكتبة ضخمة تضم رفوفها أربعمائة ألف كتاب , هذا الى جائنب عدد جم 
هن الدفائر والكراسات ٠‏ 


ولم يكن ينقص ابن عباس شىء من السعادة فكان جميلا » فى مبعة 
الشباب لايجاوز النلاثين ربيعا ٠‏ وكان شريف المولد اذ هو أتصارى الأصل , 
وكان يتقلب فى مطارف النعمة ٠‏ ويترجم عما يريد فى لفظ يسيل رقة 
وبلاغة » فذاعت بين الناس شهرته الأدبية الا أنه لسوء طالعه لازمه الخرور 
الذى لم يكن له حد ولا نهاية مما أدى الى كثرة أعدائه » وكان القرطبيون 
على الاخص ألد الكارهين له » اذ حدث فى ذات مرة أن قدم مع زهير الى 
بلدهم فعامل أبرز رجالهم وأشرفؤهم أرومة وآرفمهم مكانئة معاملة 
تنطوىق على الزراية بهم والتحقير . فلما حان وقت رديله قال لهم : 
د« هارأيت بقرطبة الا سائلا أو حاهلا » ٠‏ 


ومن المحقق أن غروره قارب الجلون حتى لقد قال فى بعض قصائدم 
ها معنام انه لو كان جميع الأنام عبيدا له لتمنى ما فوق الجوزاء فان بلمها 
استقلها ٠‏ 

كما نظم البيت التالى الذى كان داثم الترديد له كلما جلس يلعب. 
الشطرنج : 


عيون الحوادث عنى يسام | وهضمى عل الدهر شىء حرام 


غير آن هذا التحدى المميب للقدر آثار غضب أهل المرية على بكرة 
أبيهم فقام أحد الشمعراء الجر يئين وانرجم عن رآى الناس فقلب الشيطر 
الثانى من البيت وقال : ه سيوقظنا قدر لا ينام » 0 


ولما كان ابن عباس عربيا خالصا فقد كان شديد الكراهية للبربر 
عظبم الازدراء للهود » ولعله كان لا يود عن صدق أن ينضم مولاه الى 
العصبة العربية الصقلبية لان ذلك سوف يؤدى الى أن يصبح زهير فى 
الرتبة الئانية بعد قاضى أشبيلية رئيس ثلك العصبة . وكان أشدك مأ يثير 
ضبق ابن عباس أن يرى مولاه يحالف بربريا استوزر له رجلا من اليهود 
بكرهه , لذلك انفق مع ابن بقنة )1٠١(‏ سس وزير آل حمود ب بمالقة على 
العضاء على صمويل ٠‏ فافترى عليه كثيرا من الوشايات لكنها لم تبلغه 
غايته ولم تحقق له اربته 2 واذ ذاك حاول التضريب بين مولاه وبين ملك 
غرناطة بأن سأله النهوض اعونة محمد أمير قرموتة عدو حبوس ٠‏ وجازت 
عليه الحيلة ٠‏ 


لكن لم يلبث حبوس أن قضى نحبه قى شهر يونيو 1٠١58‏ م 
5+٠ - [‏ همع تاركا وراعه ولدين أكبرهما « باديس » وثانيهما « بلجينل » ؛ 
فمال البربر وفريق من اليهود لاستخلاف الأآخير مكان أبيه » على حين 
رغب العرب وبقية اليهود ‏ ومنهم صمويل - فى أن يؤول الحكم الى 
باديس بن حبوس ٠‏ وكادت الفتنة أن تشب بيل الجافبين لو لم يبادر بلجين 
بالتنازل لأخيه عن العرش من تلقاء ذاته , واقتدى به أتباعه فبايموا 
هئله أآخاه )١١(‏ مثلمأ بأيعة هو ٠‏ 


وبذل الأمير الجديد قصارى جهده فى اعادة التحالف مح صاحب 
المرية الذى أعلن فى النهاية أن سيتم الاتفاق على كل شىء عند اللقاه ٠‏ 

وخرج زهير فى موكب ضخم رائع ووصل فجأة أمام أبواب غرناطة 
دون أن بستاذن صاحيها فى عبور بلاده ٠‏ فكان عملا كريها أسخط 
« بادبس » لكنه كظم سخطه وبالغ فى الترحيب يأمير المرية وأوسيم على 
من معه فى القرى والضيافة وشلم عليهم الخلع الجمة ؛ الا أن المفاوضة 
لم تفض الى شىء ما , اذ لم يصل الأميران ولا وزراؤعما ( وكان صمويل 
لا يزال فى الوزارة ) الى اتفاق ما , أضف الى ذلك أن زهيرا كان تحت 
تأثير ابن عباس ومن ثم تعالى « باديس » تعاليا جرح كبرياءه , لذلك فكر 
هلك غرناطة فى القصاص من أمير المرية جزاء سفهه لولا أن قام أحد 
ضباطه واسيه بلجين آيضا وحاول المحاولة الآخيرة فى تهدثة الأصمور 


واستقرارها واصلاح ذات البين فتسريل بالظلام ومفى الى ابن عباس 
وقال له : 


و اتق الله وصاحبك منقاد اليك : وقد انعرقئا فى تألفنا اليركة ٠‏ 
م وقدر ييثنا هثل هذه النعسة التى كثر عليها حسادنا ٠‏ 

« ما الذى غركم هن ابن عبد الله حتى تقاطعونا فى رضاء ؟ 

« فاجيبوا أميرنا الى ما دعاكم اليه من الألفة » ٠‏ 

فرد عليه ابن عباس رد المستخف الهازى: بما يقوله ٠‏ 


ولما حاول البربرى استمالته بتقبيله والبكاء بين يديه قال له 
أبن عباس : 

« دع القعقعة فليست ثهولنا , وكلامى لك الليلة مثل كلامى لك 
بالأمس ٠-٠٠‏ والله لا نزلتم الا على رضانا والا أعقبكم على ذلك ندامة » ٠‏ 

غدميز بلجين اليربرى غيظا من قوله هذ! وسأله : « يا هذ! أو أرجمع 
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فاجابه ابن عباس : « نعم ء وزد فيه ما شئت > * 

وانصرف [ الضابط البربرى ] بلجين وقد استفزه الحئق وتملكه 
وصاح : « يا صنهاية ٠٠٠١‏ والله هذه احدى الكبر ٠‏ قوموا لدفاعها بالقوة 
.والا فليست داركم !| » ٠‏ 


وشاركه أعل غرئاطة حتقه , وكان أشدهم تسعرا فى الغيظ بلجين 
أخو بادئس ٠‏ الذى راج نزبك ضعرام الحقد فى نفس أخيه والح عليه أن 
مبادر الى اتخاذ ما ينبغى انخاذه من اجراءات عنيفة لتأديب أهل المرية » 
فورعده أخوه بأديس يتحفيق سؤاله ٠‏ 


واذ كان لابد لزهير . وهو منكفىه الى بلاده ‏ من أن يمر على كثير 
.من الأوعار , كما لم يكن ثم محيص له من عبور قنطرة د ألبونت » المسماة 
يأسم البلدة المحاورة لها فقد أمر « باديس » بقطعها وأرسل رجاله لاحتلال 
الاحراج ٠‏ لكنه لما كان لا يحقد على زهير حقد أخيه عليه فانه لم يقطع 
الأمل بعد فى عودة صديق أبيه القديم الى ما كان بينهم! من الحلف 
والمصافاة بدلا من الخلف والمعاداة 2» وأجمع على أن ينفذ فى الس من 
يحذر زهيرا بالخطر الكامن له , ومن ثم وسط ضايطا بريريا ممن يعمل في 
حيشى المرية , فمضى ذلك الفارس ثيلا الى زهير وقال له : 

« أطعنى وقلدنى عارها وهون على نفسك هذا الحزن وغل عنها , 
وتقدم الى قوادك الليلة فى الارتحال معك سرا ٠‏ واتخذ الليل جملا » 
.فلعلك تجاوز هذه الأوعار فتخرج من الورطة + فان القوم متى 'نبعوك فيها 
دخلوا من التغرير فيما خرجت عنه , وتهيا لك العطف عليهم بمجال فسيح 
يمكنك القتال فيه والتعلق ببعض حصونك » ٠‏ 


والظاعر أن زهيرا لم يجد غضاضة فى الآخذ بهذا الرأى لولا أن 
صاح به ابن عباس“ وكان حامرا المجلس قائلا م هذا وسواس أدخلك 
فيه الذعر ! »+ غاجابه الفارس : « ألثلى 'نقول هذا وقد نيفت على عشرين 
.وقعة +٠٠‏ وآنت ما قرعتك قط وعوعة ؟ ٠٠‏ ستعلم عاقبة أمرك !1 مء 

علم المتربصون لابن عباس وهم كش ما كأن من نبذه مشورة 
الفارس البربرى ء ولم يكن نبذه اياها عن اعتقاد فى خطئها بل لطعمه فى أن 
يلقى زهير مصرعه اذا تشب القتال ٠‏ وقالوا ان ابن عباس كان يطمع فى 
حكم المرية ومن ثم رغب أن يلقى « زهير » حنفه فى محاربته الغرناطيين , 
.وحينذاك ينجو ابن عباس بنفسه وينفرد بامارة المرية * 


لا 


فيما بعد ابن عباس يمن على باديس بأنه نصب القرك لزمير وأوقعه 
قبه ٠‏ 


على أية حال أحدقت قوات غرناطة فى صباح 7 أغقسطس ٠١81‏ م 
 [‏ 4؟4 ماع بزهير فاستولى الذعر على جنئده أما هو قلم تطر نفسه شعاعا 
بل داج برتب من معه من السودان للقتال وكانوا زهاء شمسمائة رجل:وضم 
اليهم الاندلسيين , ثم أمر قائد » هذيلا [ الصقلبى ] بالتهوض مع الفرسان 
الصقالبة ومهاجية العدى ؛ فاستجاب له هذيل ٠‏ لكنه ليم يلبث أن سقط 
عن جواده وربما كان ذلك من طعنة أردته عن صهوته », أو من كثبوة 
كباها حصائه , قابدذعر أصحابه وانهزموا وهم فى أشيد سالات الفوضى ٠‏ 


فى هذه اللحظة بالذات غدر م السودان » بمولاهم زمير الذى كان 
نديد النقة بهم وانضيوا الى العدو بعد أن ثهبوا شزائة سلاح مولاعم 
الذى لم يبق الى جواره سوى الأندلسيين الذين كانوا على وجه العموم, 
أسوأ الجئك ,. فيا لبوا أن فرو' ه وفعل زهير فعلهم ان طوعا أو كرها , 
ولا كانت قنطرة « البونت » مقطوعة وقد سد العسو الأوعار فقد انطلق 
الياريون الى الجبال رجاء الاعتصام بها , لكن تنطفت سيوف الغر ناطيين 
معظهم أنى تقفتهم » ولقى غيرهم حتفهم فى شعاب وعرة وكان همن قتل, 
« زهير » ذاته ٠‏ 

وسبق جميع اللوظفين المدنيين الى الأمسر , فأمر و« ياديس » بالا بقاء 
عليهم وكان هن بينهم ابن عباس . الذى لم يكن ثي ها يخشى عليه 
ويضشطرب فن أجله سصوى كتبة , قدأب على الصياج استفسارا عيا حل 
بها . ثم التغت الى الجند الماضين به الى باديس وقال لهم : 

٠‏ الله ال فى حمولتى ٠00‏ قولوا لمولاكم باديس يحتاط عليها حتى 

فلما مئل فى حضيرة بادرس قال مبثتسما « يا آبا هناد , 2 أرأسع 
أى كأس أدرتها لك على هؤلاء الكلاب ؟ » : وأشار باصيعة الى الصقلب , 
ثم تابع كلامه قائلا : 

« أريد أن تتقدم إلى فى حفظ دفاترى فانها أهم ها على !! » ٠‏ 


كان الأسرى عن أل المرية فى أثناء كلامه هذا ينفضونه بعيون ترعيه 
بسرر الغيظ منه والسخّط عذه » فصاح أمدهى ‏ وهو القاضى ابن شبيب - 
موجيا الكلام الى باديس : « يا حاجب : بالذى نصرك لا يفوتك عذا الفاعل 
الزارى بالخليفة فما جر ما ثراه سواه ء وليتنى عايئنت حتفه ولا أبالى, 
اكرت يعله » +٠‏ 
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فتبسم باديس وأمر باطلاق سراح القائد فكان هو بين الفرسان 
والقواد ‏ الرجل الوحيد الذى أبقى الصتهاجى على حياته » أما من سواه 
فقد قتلوا جميعا ٠‏ 


بيد أن ابن عباس كان الرجل الوحيد من بين حملة الأفلام (؟١)‏ 
الذى لم تطلق: له الحرية ٠‏ وأدرك عذا الوزير التياه المضرة الى ساقته 
:اليها جرآنه فى السفاهة , ورأى أن نبوءة شاعر المرية 'توشك أن تتحقق ٠‏ 


وألقى بابن عباس فى سجن الحمراء وقيد بسلاسل ثقال لا تقل 
عن أربعين رطلا 2 وعرف أن باديس متخشسن الصدر عليه » وأن صمويل 
يتمنى قتله , لكنه هم ذلك كله كان لا يزال يؤمل بعض الأمل أذ عرض 
على باديس ثلاثين ألف مثقال من الذهب لقاء اطلاق سراحه ء فأجابة باديس 
بأنه سوف ينظر فى الأمر » ثم تركه قرابة شهرين دون أن يبت فيه 
سرأى قاطع ٠‏ 

فى خلال هذه الغترة كان هناك جماعة متضاربة الأفكار تتصارع فى 
بلاط غرناطة » فقد بعشت قرطبة برسول هن قبلها يستشفع فى اطلاق 
سراح بعض الأسرى لاسيما ابن عباس , ومن ناحية أخرى كان أبو الأحوص 
معن بن صمادح رسولٍ فتى بنى عامر عبد العزيز صاحب بلنسية وصهره 
باح على « باديس » بقتل جميع الأسرى بدءا بابن عباس ء 

كان عبد العزيز [ صاحب بلنسية ] قد بادر الى امتلاك المرية مدعيا 
أنها تؤول اليه بحق الولاه لأن « زهيرا » كان هن موالى أسرته » وشاف 
أن يطلق ٠‏ باديس » سراح ابن عياس ومن معه من الأسرى فيكون فى ذلك 
.حرمانه من السلطان ٠‏ 

و تحير باديس لا يدرى أى الطرق يسلك وان ينصم ٠‏ ثقد تنازعه 
الطمع فى المال والرغية الملحة فى الثأر , ثم كانت ليلة ركب فيها ومعه 
أخوه بلقين للنزهة , وتحدث اليه فيما عرضه ابن عباس ؤساله رأيه , 
فذاكر له بلقين أنه اذا قبل الفدية واسترد ابن عباس بحر نث4 أثار ضيده 
حربا تكلفه أضعاف قديته + وقال ان الرأى عنده هو أن يبادر الى قدله ٠‏ 
وما فرغ باديس من جولته استقدم اليه أسيره وآقبل يسبه ويلومه على 
جميع ذنوبه / وابن عباس قد أزم الصمت حتى يفرغ باديس من تقربعه 
وسبه , لما سكت قال له ابن عباس : « ناشدتك الله أن ثريحنى هن 
ألمى » فاسابه باديس « اليوم تستريح » ٠‏ 

ولما رأى باديس وجه أسيره الشساحب المقطب وقد أومض يبريق 
“الأمل سكت ساعة هن الزمان ثم قال فى ابتسامة صقفراء : « أجل يا ابن 
.عباس » اليوم تنستريح من هذا الألم وتنتقل الى ما هو أشد !! + ثم جعل 
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يراطن أخاء « بلقين » باللسان البريرى الذى يجهله ابن عياس وان أدرك 
من آخر كلمات باديس أن قد دنت منيته » فركع على راكبتيه أمام الأمير 
وتوسل اليه الابقاء على حياته رحمة بنسائه وعياله , على أن يضاعف. 
له الفدية فمجعلها ستة آلاف مثقال من الذعب العين ٠‏ 

أنصت باديس الى ابن عباس وهو صامت لم كتفرخ شفتاه عن كلمة 
ما, ثم هز مزراقه وقذف به فأغمده فى صدر ابن عباس » وحد! حذوه أخوه. 
بلقين وحاجبه على بن القروى ٠‏ آما ابن عباس الذى لم يكف عن استدرار 
رحمة قائلة فام يسقط على الأرض الا بعد أن أصسابته سيمع عشيرة 
طعثة 55 ومات عدم 1" سمتسر ١8‏ م ل > ١‏ ذى الححة سنة 
97؟؟ شاع ٠‏ 

لم تلبث غر ناطة أن علمت بموت ابن عياس الغدى التياه » فاشتد 
سرور من بها من المغارية » وكان أسعدهم جميعا بالخبر صمويل الذى 
لم يكن له من عدى كاشح غير « ابن بقنة »,2 وقد هتف هاتف خفى, 
بصمويل أن ابن « بقنة » لن يلبث أن يزول هو الآخر ٠‏ وكان اليهود 
اذ ذاك كالعرب يؤمنون بأن المرء تغشساه فى تومه روح تكشف له عما 
سوف بلقاه 5, وفى ذات ليلة بينما كان صمويل نائيا أذا به يسمم صوت"' 
ينشده ثلاثة أبيات عيرية هذه ترجمتها : 

« لقد مات ابن عباس كما هأث أصدقاؤه وحلفازء ٠‏ 

0 فالشكر لله والحمد له 5 


وتسحق دولتيه ٠‏ 


د فما الذى آل اليه جميع ما دبراء » ٠‏ 
« وكيف كانت لهاية سوء طويتهما وقوتهما » ٠‏ 
« فليتقدس اسم الرب » )١5(‏ . 


ل إإف ل الال + -م 
مؤامرة الجرجانى ونهاينه 


تبدل نظرة الئاس الى كم باديس ٠‏ مؤامرة أبى القتوح الجرجالى 
وكفاءته الفيكرية ونضاطه الحربى ٠‏ تدشله فى الشسثون السياسية تدخلا 
ضارا ٠‏ تحركه ضصد ابن عمه باديس وإشبيلية ٠‏ اضطراره للفرار 


الى باديس وطلبه العفو عنه ٠‏ القبض عليه والتنكيل به واعانته الامانة 
البالغة ٠‏ مقتله وأسف الناس عليه * 


0غ 


لفن 


مؤامرة الجرجانى ونهايته 


لي يدر باديس أنه بمهاجمته زهيرا وقتله اياه قد أدى أجل خدمة 
للمتحالفين الذين اتففوا على الاعتراف بخلافة المدعى هشام , ذلك أن 
عبد العزين .ب فتى بنى عاهمر أمير بلنسية الذى أشرنا الى استيلائه على 
امارته المرية ب كان فى الواقع عاجزا عن مد يد المساعدة الى حاسفه فاضى 
اشبيلية لاصراره على الانصراف حيتناك الى دفع مجاهد أمير دانية الذى 
نلر بعين الخوف الشديد الى اتساع أملاك جاره )١(‏ , أما القاضى فلا آأقل 
من أنه لي يكن هناك ما يخيفه من وقوع الحرب ببنه وبين « المرية » , 
فاطمان خاطره غاية الاطمئنان من هذه الناحية ولم يعد يشغل باله سوى 
التأعب فى الوقت ذاثه لقنال البربر بطائفة من أهل غرناطة محاولا دفعهم 
الى الثورة ٠‏ 

كان أكتر أهل غرناطة كارهين لباديس الذى استهل حكمه بنا أطمع 
الناس فى عهده وبث الأمل فى نفوسهم (؟) »2 لكنهم ما لبثثوا أن تبينوا 
ما طبع عليه من القسوة والشدة , وها ركب فى طبعه من اللؤم والخسة , 
وما جبل عليه هن مبل لسفك الدماء واسرافه فى الشرب دون ها خجل , 
فكر بهم أمره كربا تحول الى تذمر منه فتآمروا عليه ٠‏ 

كان عصب هذه المؤامرة رجلا مشاطرا اسمه « أبو الفتومح ثادت 
ابن محمد الجرجانى » الذى ولد فى بقعة فاثية عن الأندلس + والحدر 
من أسرة غر بية أقامت فى جر جان » ودرس الأدب والفلسفة والفلك على 
بد أشهر أساتذة بشداد , لكنه كان الى انب علمة فارسا بارعا ومحاريا 
باسلا . فكان بقدر الجواد الأصيل ويعجبه المهند البتار أكثر ممأ تهزه 
القصيدة الرائعة أو تستهويه المقالة العلمية الدقيفة , والأرجم أنه قدم 
الأندلس سئة 1١١١6‏ م[ >- 5٠5‏ هاع ليجرب بها حظه /» وقضى فثئرة من 
الزمن فى بلاط مجاهد أمير دانية , فكان يتناقض وهذا الأمير فى فنون 
الادب + وانلكب على وضم شرحه للرسالة النحوية المعروفة بالجمل . كما 
حارب الى جالب أمير و سردانية » وكثير( ما شغل نفسة بالتفكير فى أعقد 
اللسائل الفلسغية وفى محاولة الكقشف عما يخبثه الغد بين طيساته 
بملاحظة النجوم ؛ ثم رعل بعد ذلك الى سرقسعلة مستقر الأمير « منذر » 


المسليون جا ب 9و 


الذى أولاه فى بادىء الآمر صداقته وعهد اليه بتربية ولده , الا أنه يتجى 
لنا من شهادة صادقة كل الصدق ٠‏ ذكرها المؤرخ العربى الذى نعتمد عليه 
فى هذا البحث أن الزمن كان قد تغير وتغير معه أهلوه : فقد جاعه المئذر 
ذات يوم وآأنبآه باستفناثه عنه وعدم حاجته الى خدماته . ثم أذن له 
بمغادرة سرقسطة , فيمم أبو الفتوح حينذاك وجهه شطر غرئاطة واتخذها 
دار أقامة له , وشرع نلقى سلسلة من المحاضرات عن الشعر القديم لاسيما 
المجموعة المعروفة بالحماسة (؟) 2 غير أنه قام هتا, بممل آخر ذلك أنه 
عرف أن أعداء باديس كثيرون ,. فعمه الى ابن عم الأمير واسمه 
« يدير » (*) فحرك مطامعه بأن أدخل فى روعه أن النجوم طالعته أن 
باديس سيفقد العرش ,. وان ابن العم « يدير » سيل الحكم بعده مدة 
ثلانين سنة ٠‏ وصدق هم يدير » ما زعمه آبو الفتوح فراح يعد لمؤامرة 
ما ليث مخفى أمرها أن ذاع وتتاهى الى سمع باديس قبل ثنفيذها , 
فخاف أبو الفتوح و « يدير » وغيرهيا هن المتآمرين وبادروا الى طلب 
النجاة من ثأره وغضبه , والتمسو! لهم هلجا عند قاضى أشبيلية الذي 
لا يشك أحد فى أنه كان شريكهم فى تلك المؤامرة وان يكن من العسير 
علينا أن ثعرف الى أى مدى كان ضالعا هعهم ومحركهم عليها (5) ٠‏ 

فى هذه الأثناء هاسم القاضى محيدا آمير قرمونة وكان جيشه 
كما هى العادة . بقيادة ابنه اسماعيل الذى أحرز انتصارات باهرة , 
فاستسلمت له « أشسونة » و « استجة » ,2 بل لقد حاصر « قرمونئة » 
ذاتها , وضيق الخناق على محمه الذى التمس المعونة هن ادريس أمير مالقة 
ومن باديس [ ملك غرناطة ] فاستجابا له ٠‏ 

أما ادريس الذى كانت العلة قد ألحت عليه فقد أنفذ اليه جنده 
تحت امرة وزيره « ابن بقنة » ٠‏ على حين قدم باديس بنفسه اليه على 
رأس قواته , وانضم هذان الجيشان بعضهما الى بعض » وبادر اسماعيل 
الى النهوض للحرب اطمثنانا الى كثافة عسكره وشجاعتهم + ولم يجردٌ 
بادرس وابن بعنة على مئازلة اسماعيل ادراكا هنهما بتفوقه عليهما فى 
العدد , فمالبثا أن غادرا «ه فرهونة ه وتركا أميرها يواه الععدى وحده 
وبلاقى مصيره »2 وسار أتمدهما نحو غرئاطة ودمم الآخر شطر مالقة ٠.‏ 

ولكن اسياعيل أخف السير فى آثار الغر ناطيين » ومن' حسئن: طالع 
باديس أنه لم تكن قد انقضصت ساعة على انفصاله عن « ابن بقلة » حين 
بعن اليه رسولا يسأله القدوم لنجدته والا تغلب عليه الأشبيليون 
فاسرع ه ابن بقنة » للوقوف الى حانب باديس ء وانضم الجيشان. بعضهمأ 
الى بعض قرب « استحة » متحفز بن لقتال العدى ٠‏ 


(94) بقتح آلياء وتشديد اندال المكسورة بعدها ياء ساكنئة كم راء ٠‏ 
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أعقابه فقد فوجئثو! بما لم بحر لهم فى حسيان 2 حين وجدوا أتفسهم 
يواجهون عسكرين على تمام الاهبة لقتالهم , قدب اليأسى فى قلوبهم من 
جراء تلك المفاجأة غير المتوقعة 2 حتى أن الصدمة الأولى "كانت كافية لبت 
الغوضى فى صفوفهم » وحاول اسماعيل أن يحملهم على الثبات فى مكائهم 
الى أن يكون فى طليعة القتلى ؛, واذ ذاك لم يعد الأشبيليون يرومون غير 
النجاة (ه) ٠‏ 


أصبح باديس سيد الموقفا بعد تصر جد بسيط ٠‏ فأقام معسكره 
على كثب من أبواب ه امستجة » 2 وها كان أعظم دعشستئه حينل أبصر 
آبا الفتوح يركع عند قدميه وقد دفعه -مبه لعائلته الى اللخاطرة بنفسه 
واللجىء الى حمنا + فقد اضطر لمغادرة غرناطة على جناج السرعة تاركا زومته 
وطفليه بين يدى القدر , حين تناهى اليه الخبر بأن باديس قد أصدر 
أمره الى ائمه د قدام 4 [فوفية) السوداني بالقبض عليهم فانفدك « قدام ل 
أهره وزج بهم فى سجن المنكب + وكان أبو الفتوح كبير الحب لزوجشه 
الاندلسية الجميلة » شديد الحنان على ولده وابئنته » ولم يكن يحتمل 
العيش دو لهم » وكان أشد ها أقرّعه أن ,يصب باديس نقمته عيبل هؤلاء 
الأعزاء فيتتتقم' منهم لجرم أبى الفتوح ٠‏ ومن شم جاء الى باديس يلتمس 
منه العفو , وعلى الرغم مما يعرفه فى هذا الطاغية هن شراسة الطبع 
والاستبداد الا انه طمع أن يلين قلبه هذه المرة وأن يعفو عنه كما عفنا 
عن ابن عمه « أبى ريش » الذى زل هو الآخر آيضا حين شارك فى تدبير 
الؤالمرة » لذلك بجثا أبو الفتوح أمام باديس وقال له : ١‏ اق الله يا سيدى 
وارع ذمامى » قصاح به باديس وقه رماه بنظرة حقد قاتلة وقال : ٠‏ ترى 
بأى وجه جئتنى ؟ ما أجرآك على حتفك وأشد اغثراراك سحرك !! ٠‏ فرقت 
بيئى وبين بنى ماكسن » ثم جثت تخدعنى كأنك لم تصثم شيئًا !! » + 

فأجابه : « ارحم غربتى وسوء مقامى » ولا تلزمئى ذنب ابن عمك 
فمالى سبب ثيه , وما حملنى على القرار الا الخوف على نفسى لسابق 
خلطته » ولقد لفظتدى البلاد اليك مقرا بما لم أجنه رغبة فى صفحك , 
فافعل فعل الملوك الذين بجلون عن. الحقد على مثلى من الصعاليك » ٠‏ 

فقال باديس : « بل أفعل ما تستحقه ان شاء الله , انطلق الى غرناطة 
ا و ا 


بادىء 0 مغزاء وما 0 من قصد سىء ٠‏ .وشتخص شخص الى 1 





0 58 القاف وختم الوال غير المشددة ٠‏ 


فى حراسة فارسين » فلما قاربوها أنفذ د قدام » الأسود الأوامر النى 
نلقاها من مولاه اذ بعت جماعة من شرطته' ألقت القبض على أبي الفتوح 
وحاقوا له رأسه وآردفوه على بعير وحجعلوا خلفه عبدا أسود جلدا مفتول 
الساعدين ظل يصفعه صفعا شديدا ء وطافوا به الطرقات على هذه الصورة » 
م أودعوه سحنا شديد الضيق شاطره قبيه أحد المتأمرين معة /2 وهو 
جندى بربرى أسروه فى وقعة م استجة » ٠‏ 


انقضت عدة أيام عاد بعدها باديس الى غرناطة ولم يكن قد قرر 
نسئا ما حيال أبى الفتوح ٠‏ لكن جرى له عكس الذى جرى لابن عباس اذ 
حال أخوه « بلقين » بيئه وبين الغقيه دون أن يعرف أحد سير ميله اليه , 
ففد عمل جهده على تبرئة ساحته + وداقم عنه دقاعا كبيرا حمل باديس 
على الأحجام فى البت فى أمره بشىء ما حتى لا يغضب أاه ٠‏ 

نم كان يوم أفرط « بلقين » فيه فى الشراب مثلما كان يحدث كتيرا 
منه ومن أشيه ٠‏ واذ ذاك بعث « باديس ٠»‏ فى طلب أبى الفتوح ودفيقه 
فلما رآه انهال غليه سبا واهانة ثم قال له ؛ 


« ليم تغن عنك نجومك يا كذاب !! ٠‏ ألم نعد أميرك الجامل بالظفر 
بى وتملك بلدى نلائين سئة ؟ ٠٠‏ لاذا لم تمعن الفظر لنفسك وتحدر 
ورطنك ؟ ٠٠‏ قد أباح الله لى دمك !! © نحلم يجبه أبو الفتوح بشىء بل 
اعنصم بالصمت »2 لكنه حين رغب في المودة الى زوجته وولديه الذدين 
بهواهم عمد الى الاستعطاف والكذب , فلما آيقن ان لا شفاعة ترتجي هن 
هذا الطاغية الظالم الغضوب استرد حميته + وعاودته شجاعته وقوة 
شكبمته 2 فراح ينظر الى الأرض وقد انفرجت شفغتاه عن بسمة ساخرة »2 
وصمت ساعة من زمان استرد فيها كرامته فأثار هذا المنظر الهادىء الكريم 
ثائرة باديس ونزت شه نزوة الغضب فانتصب واقفا واستل حسامة وأغمدم 
فى قلب ضحيته فتلقى أبو الفتوح الضربة القاتلة وهو ثابت الجئان دون 
أن يثن ٠‏ حتى لقد أكبر باديس ذاته شجاعته » قفصاح . رغم ألقه ب 
صيحة المعجب به ثم النفث الى عبده « برهون » وقال له : «١‏ شد برأسه 
وارفعها على الخشبة , أما الجسد فضعه الى جئب عدوى [ ابن عباس ] 
حتى نقوم الساعة » ثم التفت الى الجندى وقال له : « تقدم فقد بجاءت 
تويك + ٠‏ 


اشتد الفزع بالبربرى الى كليه باديس وارتجفت أوصاله رعيا , 
فجثا على ركبتيه عساه يحمل الأمير على الصفح عن جرمه والابقاء عليه , 
الا أن باديس قال له : « أما تستحي يا ابن الفاعلة +٠0‏ يصير العلم 
الضعيف القلب على الموت متل هذا الصير ويملك نفسه عن كلامه لى 


- 


واستعطافى . وأنلت تجزع وطالما عددت نفسك فى أشسذاء الرجال »؛ 
لا أقال الله مقيلك ! » ٠‏ 


عا عار جا 


ودفن أبو الغتوح ‏ كما أمر باديس ‏ الى جانب ابن عباس » وحزن 
الأدباء والحكياء من أهصل غر نالة على موته ٠‏ أها العرب الدين أرغمتهم 
المقادير على الخضوع لبربرى غريب فكانوا كلما مروا بالناحية التى دفن 
فيها أبو الفتوح قالوا : 

« ياله من قبر جمع أدبا لا كفاء له !! » * 

« والبقاء لله سبحائهك » ٠ )١(‏ 


يفن 


الفصل الرابع 





اضطراب الأحوال بين الأمراء مرة أخرى 


ظهور قوة البربر فى بلاط مالقة ٠‏ تغاقم شان الصقائبة فى بلاط 
غرناطة ٠‏ وفاة ادريس والنزاع بين ابن بغقنة البربرى ونجاه الصقلبى حول 
من يخلف ادريس ٠‏ ظهور الأسطول الأفريقى فجأة فى شليج مالقة ٠‏ 
خلاص الحكم للحن بن يحيى وقتله ابن بقئة * مقتل الحسن بن بحيى 
مسيوما بيد زوحته ٠‏ نجاهء الصقلبى يأاخذ الحكم فيسكت البرير على كره 
منهم له ٠‏ استكناره من الصقالبة ومحاولته التفريق بين البربر ولكنهم 
يقتلونه ويولون مكانه ادريس بن يحيى الذى أبدى من الضعف ما أحثقهم 
منه ٠‏ استخفاف السودان بادريس لطيبته وتمردهم عليه .٠‏ 

تولية محيك أيِنْ عر أدريس وشصاعتة * التجاء ادريس الى برير 
رندة ٠الحرب‏ بين باديس ومحمد * وجود أريعة خافاء فى وقت واحد وكلهم 
ضعاف لا حول لهم ولا قوة ٠‏ مك غرناطة يطرد حمود هن مالقة * 





أن 


اضطراب العلاقات يبن أمراء الأندلس 

أضف طاغية غر ناطة السفاج قى ارتقاء معارج القوة شيئا فسيئا حنى 
صسار زعيم جماعتة 2 وهم أنه كان لا يزال يعترف بالولاء ليثى حدمود 
الا آنه كان اعثرافا اسميا وولاء صوريا وذلك إسدة ضعف أولئك الأمراء 
الذين كانوا آلة فى أيدى وزرائهم يسيرى لهم وفق أهوائهم وحسيما شاءوا , 
"كما يعمد البعض منهم إلى قتل البعض الآخر : بالسيف تارة وبالسم تارة 
أخرى , وكانوا لا يفكرون فى مراقبة أتباعهى الأقوياء » بل يرون أنفسهم 
سبداء آن أتيح لهم أن يحكموا مالقة وطنجة وسبتة فى نىءه من الهدوه 
الظاهرى ٠‏ 

لكن كان هناك تباين كبير بين بلاطى مالقة وغرناطة » فلم يكن فى 
بلاعك الأول سوى البربر أو من يعملون دائما لما فيه مصاحة البربر أمال 
صمويل اليهودى ٠‏ ومن ثم كانت تسود هذا البلاط وحدة تامة فى الأفكار 
والآساليب ٠.‏ 

أما بلاط غرناطة فكان على العكس من ذلك يزخر بالصقالبة الذين 
كان لابد من سقوطهم أن أجلا ثو عاحلا لا كانوا عليه من التحاسد والتنافر 
والتنافس مما أدى الى سقوط الأمويين ٠‏ 

كان الخليفة ادريس الأول طر ييح الفراس حين بعث قواته لقتال 
الاشبيليين » نم اسلم الروح بعد يومين من نسلمه رأس اسماعيل المقتول 
فى وقعه « استجة » , الا أن النضال ما لبث أن نشب بين ابن بقئة الوذير 
البر برى ودين نساء الوزير الصقلبى . اذ أراد الأول أن يسوف العرش الى 
بحبى بن ادريس البكر حتى يتمكن من أن بنفرد وحيده بالسلطة والاستيداد 
بها دون شريك , فعارضه الصقلبى الذى كان عامل الخليفة. على بر العدوة 
بافريقية ونادى فيها بشعار الخليفة حسن بن يحيى ابن عم يحيى بن أدريس 
وناهب لعبور المضيق * 

كان ابن بقنة ضعيف الشخصية , جبانا رعديدا , ومن ثم أذعن لتهديد 
الصقلبى ٠‏ وكان تردده الدائم بجعله ميل تارة للاستمرار فى 
مشروعه , وتارة أخرى للرجوع عنه » وأدى ذلك الى اعماله الاستعدادات 
لأى طارىء , لذلك فوجىء ذات يوم بالاسطول الافريقى يرسو فى خليج 
مالقة بادر الى الهرب وشخص الى « كمارش » برفقة يحيى بن ادريس » 
فلما آل الأمر فى العاصمة الى الحسن بعث إلى ابن بقنة يؤمنه ويأذن له 
بالمودة » فوثق البربرى يقوله فجاءه فقطع الحسن رأسه . وسكذا تحققت 
نبوءة صمويل اليهودى التى رآها فى منامه ٠‏ 

لم يلبث منافس الحسن أن قتل هو الآخر » وربما كان « نجاء » هو 
الوحيد المسكول عن هذه الجريمة كما يشهد بذلك جماعة هن المؤرخين 





(جو) كمارش يضم الكاف وفتع الميم وكسي الراء ثم شين ٠‏ 
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عي أن الحسن ما لبث أن ال جزاء ما جنت بداه » أذ دست له السم زوه 
وكانت أخت يحبى المقتول ٠‏ 


حينذاك ظن ٠‏ نجاء » أنه قادر على تولية شخص لا يكون له من 
السلطان غير الاسم . ولم يقنم بأن يكون له سلعلة الحاكم بل تطلع لآن 
يشولى الحكم ذاته . ومن ثم عمد الى قتل ابن للحسن كان لا يزال طفلا » 
وسجن أخاه ادريسا , وفرض نفسيه ملكا على البرير محاولا استمالتهم 
اليه بشستى المهود وآطيبها ٠‏ 


وعلى الرغم من شدة حنق البربر عليه من جراء قحته المفرطة وطمعه 
الذى دنس نوقيرهم العظيم الذى يكاد يبلغ حد الخرافة لمن هو من نسل 
الرسول [ عليه الصلاة والسلام ع الا أنهم رأوا أن يتريئوا ترقبا منهم لأول 
فرصة تسئنح لهم للوثوب على « نجاء » » ومن نم استجابوا له مظهرين 
الطاعة والولاء ٠‏ ' 


حينذاك جاهر « نجاء » برغبته فى المشى الى « الجزيرة الخضراء » 
بفية انتزاعها من يد حاكمها الحمودى . وزحف للقتال . الا أنه لم يكد 
بلتحم مع الأعداء حتى آدرك أن البربر غير جادين فى القتال وشاهد فتورهم 
فعرف أنه لا يستطبع الاطمثئان اليهم ٠‏ ورأى السلامة فى الأمر بالعودة 
بعد أن أسى فى نفسه أن ينفى من يخاف غائلته من البربر حال عودته 
الى العاصمة , كما عول على اكتساب الياقين منهم الى صفه باغداق المال 
عليهم » ورأى أن ببذل غاية وسعيه للاكنار من الصقالية حوله ء الا أن أشد 
أعدائه كراهية له علموا بما يبيته لهم , لذلك لم يكد الجيشى يمر بأحد 
الأوعار السديدة الضسيق حتى وثبوا على المغتصب يوم © فبراير ٠١59‏ م 
[ ؟؟5 ها ] وفتكوا به ٠ )١(‏ 


سسادت الفوضى صؤوف الجيس وثنعالت صبحات الفرح من 
جانب البربر ٠‏ ببنئما أخذ الصقالبة فى التسلل لواذا مخافة أن بلاقوا 
ها لقبه كبيرهم , كما انطلق زعيمان من زعماء البرير الى مالقة على جناح 
السرعة قلما بلغاها صاحا بالناس « البشرى لكم.أيها الناس !! البشرى لكم 
أيها الناس !! لفد قتل الطاغية !! » ووثب التاس على عامله بمالقة 
[ واسمه السطيفي ] وقتلوه وأخرجوا ادريس بن يحيى ‏ أخا الحسن .ب من 
مطبقه واستخلفوه عليهم ٠‏ 

حينذاك انتهى دور الصقالبة بمالقة , وعاد الهدوء الذى لم يقدر نه 
البقاء طويلا.٠‏ 


لا جدال فى أن ادريس لم يكن رجلا عظيما وان كان خيرا جوادا يؤثر 
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حسن الصنيع : ولو كان الأمر له وححده دون سواه لما يفي فى مملكنة مملق 
بائس , فاقد أعاد جميع المنفيين على اختلاف أحزابهم ورد عليهم أملاكهم » 
أها عطفه على السعب الذى كان يؤثر التحدث اليه فكان مما يتنافر انماما 
مع ها هو مألوف فى البلاط من الآبهة والنعاظم والتقاليد 2 وقد أدى 
انتساب الحموديين للرسول [ عليه الصلاة والسلام ] الى أن أصيحوا فى 
نظر رعاياهم أنصاف آلهة » وأراد الحموديون المحافظة على هذا الوعم المنعلق 
بسلطانهم فلم كونوا يظيرون لاجمهور الا لاما , وكانوا اذا طلعوا! عليه 
طلعوا محاطين بالأسرار . حنى ان ادريس ثئقسه ‏ رغم بساطته ‏ لع يحرر 
من التقاليد التى جرى عليها أسلافه من وجود حجاب يحجبه عن عيون 
محدثيه , غير أنه كان بنسى فى بعض الأحيان القسام بهذا الدور للا طبع 
عليه من الطيبة الشخصية , من ذلك ما حدث ذات يوم من أن شاعرا من 
أهل لشبوئة أنشده قصيدة أطرى فيها كرهه ومجد فيها شرف لبعئه وقال 
فيبها: 
قكأن الشو.سى كا أشرقت فانتنت عنها عيون الناظرين 
وجه ادريس بن يحيى بن على بن حمسود : أمي المؤمصين 
نا بنى أحمك يا شير السورى لأبيكم كان وقد الممسلمين 
أنظرونا نقتبس من نوركم ا انه هن نور رب العالين 

فلما سمع الخليفة ذلك قال لحاجبه : « ارفمع الستر » وذلك لآنه 
لم يكن ليرد أبدا سؤال سائل , ومن ثم كان هذا الشاعر أسعد من محبوبة 
« جوبيتر » السقية التى راحت ضحية رغبتها الملحة القاتلة ٠‏ 

وقد استطاع الساعر حيئذاك أن يسرم طرفه مطمئئا فى وجه مولاه 
الذى وان أم بشم نورا باهرا الا أنه كان يحمل دليل اليمن والوداعة , 
ولعل عطلعة الأمير كانت أحسن عند الشاعر مما لو كانت محاطة بهذه الاضواء 
النى تعنتى الأبصار والتى أشار اليها الشاعر فى أبياته , والواقع أنه لابد 
وقد انقلب الى داره راضيا أكثر هما لو كان قد أصاب صلة سنبة * 

لكن الآمر الذى يؤسف له هو أن ما طبع عليه ادريس هن التنامى 
فى طيية القلب واللين أضرا بمكانة الدولة واطمثنائها 2 ذلك لأنه كان 
لا يفكر ‏ أو لا يجرؤٌ ‏ على رفض طلب أحد ما . فلو سألة « باديس » 
أو غيره أنيهبه حصنا من حصونه لاستجاب له فى الحال . وقد حدث ذات 
هرة أن طلب هنه باديس أن يسلمه وزيره (؟) لأنه لكان يتلقف له على 
. حنئق » واذ ذاك قال. ادريسن لوزيره « أن الصنهاجى يطلبك منى ء ولأيد 
٠من:‏ تسليمك اليه » فأجابه الوزين الغاضل : « افعل ها تؤمر وستجدنى 
ان شاه الله هن الصابرين » ثم رحل الى غرناطة ببميث قطعت رأضه ٠‏ 
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احئق إلبربر ضعف ادريس وكرهوا فيه عطفه على الشعب ٠‏ ولقموا 
منه ها نسميه اليوم بميوله الشعبية , غير أن أشد الئاس حنقا عليه هم 
« السودان » الذبن اعتادو! أن يضربوا بالسياط أو يقتلوا بالسيف أو 
يصابوا على المسنقة . لذلك استخفوا بمولاعم الذى لم يأمر قط بقتل 
أحد ما ء ثم عم الغضب منه حتى قام صاحب قلعة « ايرش » (9؟) بالئورة 
عليه . فأطلق من أسره سراح ابنى عم ادريس وتادى بأكيرهما محمد 
خليفة , وحينذاك تمرد السودان الذين رتبهم لحماية حصن « مالقة » 
وراملوا محمد|ا يطلبون منه أن يوافيهم حمو ذاته ليكون بينهم ٠‏ 

جد عد د 


أما أهل « مالغة » الذين كانوا شديدى التملق بأميرهم المتحنن عليهم 
فلم يتركوه وحده فى ساعة الخطر بل جرت جموعهم اليه وطلبوا منه أن 
بمدهم بالسلاح , مؤكدين له أنهم اذا تدرعوا وتسلحوا لم ببق السودان 
فى القلعة ساعة من نهار , فشكرهم ادريس [ ابن يحيى بن على بن 
حمود ] على اخلاصهم , لكنه رفض أن يجيبهم الى ما سألوه اياه قائلا لهم : 
«الزموا منازلكم ودعونى» ؛ واذ ذاك استطاع محيد دخول العاصمة وحل 
ادريس محله فى سجن « ابرش » , وهكذ! قام كل منهما مكان الآخر سنة , 
5 47١٠م[‏ 52 99 ضاع. 

جد د “د 


لم يكن الحاكم الجديد على نمط سابقه » بل شابه أمه وهي مقائلة 
باسلة ثميل لحياة الممسكرات ومشساهدة استعدادات الحرب وأعمال 
الحصار , وكانت تثبر حماسة الجند بكلماتها وبسط يدما لهم بالمال ٠‏ 
أها محمود فقد بلغ هن الشسجاعة حدا كبيرا , لكنه كان فى الوقت ذاته 
سديد القسوة » واذا كانت الشجاعة تنقص أدريس [ ابن يحيى ] فهى 
آكثر هما يجب أن تكون عليه عند محمد , وهذا على الأقل فى نظر مؤرشي 
النورة , منلهم فى ذلك مثل أسطورة الضفادع التى طلبت من جوبيتر ملكا 
لها » وشبيه بشسعب المستنقع هذا كما يقول لافونتين المبدع . سجماعة 
البربر والزنوج الذين سرعان ما تذمروا من ثقل وطأة محمد [ بن ادريس ) 
عليهم وراحوا يبكون على سلفه الطيب الهادىه » 

استعد المتآهرون فبما بينهم للثورة وأخذوا فى مفاوضة حاكم 
ارش » الذى لم يجدوا صعوبة فى ضمه إلى صفوفهم , فرد على ادريس 
الثاني حريته بعد أن نادى بشعار الخلافة , وفى هذه المرة لم يمتنع 
ادريس عن الأخذ بفكرة الحرب الأعلية » وكان السبب فى ذلك أن اقامته 
المملة الرتيبة في السجن لاشت نردده ٠‏ : 
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غير أن محمدا ب وقد عاونته آمه ب دافع أعداءه أشد مدافعة حنى 
أكرهيم على الفاء السلاح وان لم يسلموا ادريسا الذى عمدوا الى نقله الى 
افريقية قبل اسنسلامهم » حيث دفعوه الى طلبفين بربربين هما (:) 
«ه سقوط ٠‏ حاكم سبتة . وه رزقف الله » حاكم طنجة . فاكرما رفادنه 
وعظما قدره وخاطباه بالخلافة وان لم يسمحا له بنىء من السلطة الحفيسة , 
بل ان خوفهما على سلطانهما دفعهما لامبالغة فى مراقبته ومنعه من الظهور 
جهرة . ولم يدعا أحدا من الناس يصل اله . ومع ذلك فقد اسنطاع جماعة 
من أعمان البربر ‏ الذين ينقمون فى السر على عذبن الحاكمين . أن بجدوا 
السبيل الى لفاثه وقالوا له : د ان هذين العبدين غلبا علبك وحالا بينك 
وبين أمرك . قفأذن لما تكفيكيما » , فرفض طابهما للا طبع عليه هن الرحمة 
واللين الكبيرين,ودفعته سريرنه الطيبة للافضاء بكل ما جرى للوالبين اللذين 
انزعجا وأمرا بنفى من أشار اليهم ٠‏ لكن الظاهر أنيما خافا أن يسمنجبب 
ادريس ب فى مرة أخرى ل الى تدسائس التاقمين عابهما يسا به الى 
الأندلس وان لم يكفا عن الحطبة له فى الصلوات العامة , فاتجه ادريس الى 
زعيم بربر « رندة ه يطلب عنده ملجأ له (ه) خٍ 

فى هذه الأثناء قام المتذمرون بمالقة يلشمسون المساعدة من باديس 
الذى بادر الى اعلان الحرب على محمد ؛ الا أنه ها ليث أن انفق معه ونيت 
الموادعة ببنهما , وحينذاك استفاثوا بأمير الجزيرة الخضراء واسمه هو 
الآخر أيقا محمد [ ولكنه محيد بن القاسم بن حمود ] / وقد لسسمى 
بالخليفة ٠‏ 

بيذا كان هناك فى بلك الحقبة أربعة من الخلقاء فيما بين اسبيلية 
وسبتة وهم : 

هضام النانى المزعوم باشببلية ؛, ومحمد [ بن ادريس ] بمالقة , 
ومحمد [ بن القاسم بن حمود ] بالجزيرة الخضراء . ثم ادريس الثانى 
[ وهو بن يحيى بن ادريس ] ٠‏ 

كان اثدان منهم مجردين فى الواقع من السلطة ٠‏ أما الآخران فكانا 
هن الأمراء التافين أو الأقيال + فكان سوه اصطناع لقب الخلافة أبلغ فى 
السخرية ؛ لما كأن يدل عليه من أن صاحيه يحكم العالم الاسلامي كله وهو 
ليس فى شىء قط من ذلك أو بعضه ٠‏ 

وفشسل محمد [ القاسسم بن حمود ] أمير الجزيرة الخضراه 
فى محاولته وتنخلى عنه من استغاثرا به , فسارع بالعودة إلى ولايته ' 
ولم تمض أيام قلاثل حتى هات جلان كسير القلب ٠‏ وذلك سنة 44١٠م‏ 
55٠ [‏ هاع كذلك ما ان انقضت أربع أو خمس سنوات حتى لفظ محمد 
[ بن ادريس ]ع أهير مالقة ‏ نفسه الأخير , قتطلع أحد أبناء عه واسمه 
ادريس الثالث ‏ الى العرش , لكنه لم يفلم فيما ارتجاه ٠‏ فقد أعاد القوم 


86 


هذه المرة ادريسا الثانى [ بن ,بحيى بن ادريس ] الذى آن للأقدار أن نكف 
عن اقطهاده , فظل يحكم الباكف فى هدوء حتي وافاه أجله سئة هو١٠ ١‏ مم 
[ > لاغع: هاع ٠.‏ 


حينئذ طمع حمودى آخر فى أن يلى العرش مكانه 2 لكن فجعه فى 
آماله باديس صاحب غرناطة , ذلك لأنه للا كان. الزعيم الحقيقى للحزب 
البربرى فانه كان لا يحب وجود خليفة ما . ومن ثم عقد العزم على التخلص 
دن بنى حمود وأن يضم مالقة الى أملاكه ٠‏ ونجح فى تحقيق مشروعه دون 
أن يجد مقاومة كبيرة ٠‏ 

حقيقة أن خضوع العرب له كان عن غير رضا منهم ء الا آنه استطاع 
أن يستسل اليه أقواهعم نفوذا وأعظمهم شكيمة أمثال الوزير القافضى 
عبد الله (5) الجذاهى » ومن تم لم يعد يكنرث بتذمر الآخرين ٠‏ 


أها اليربر الذين تأكدوا من ضعف أمرائهم والذيين أدركوا عن حل 
ضشرورة اتحادهم مع اخوانهم دربر غرئاطة اذا شاؤوا مقاومة الحزب العربى 
الذى كانث أملاكه تتسم فى الجنوب الغربى يوما بعد يوم فقد عطفوا على 
مشاريع باديس ولم يناعضوها , ويذلك أصبح ملك غر ناطة أميرا على 
مالقة أيضا ١‏ وطرد هنها جميع بثئى حمود الذين أخخدذوا بمثلون دورهم بعد 
ذلك فى العدوة ٠‏ لعن دورهم فى أسيانبا كان قد انتهى وتلاشي (لا) * 


الى 


.اسشسشسشسشسشسش القفصضل الخاس .تت 


ايئقاء المعنضد معارج القوة 


المعتضف عياد بن محمده يصبح حاجب هشسام الثانى ٠‏ صفات الممتضد 
وشبائله ٠‏ الفرق بئه وبين باديس فى السام والحرب * دهاء 
المعتضد ومكره وتدبيره المؤامرات ٠‏ حيلته لمعرفة أحوال أهمل قرموئة ومأ هم 
علبه ٠‏ حقده الأعمى على من يخاصمه ولو كان معوقا حتى بعد مونه ٠‏ 
قصته مع الفقيه الأعمى حتى بعد هروبه من وجهه ' 


امم 


يَف 


ارثضاء المعتضد معارج القوة 


ألممنا بحوادث مالقة رغبة منا فى هتابمة تاريخها , أما الآن فقد آن 
لنا. أن نلقى. نظرة عابرة على ما ناله «الحزب ( العربى:) من التقدم فى تلك 
الفترة » ومن ثم ينبغى علينا أن نرجع الى الوراء بعض السنوات *. 

مات أبو -القاسىم محمد [ بن اسماعيل ] قاضى اشبيلية فى ختام 
يناير 6٠١51‏ م[ > 598 ه ع فشلفه ابنه عباد [ بن محمد ع وكان فى 
السادسة والعشرين من عمره ولقب بحاجب هشام الثانى » وعرف فى 
التاريخ باسم « المعتضد » , وعلى الرغم من أنه لم يلقب بهذا اللقب., 
الا بعد زمن طويل لكنا نسميه بهذا الاسم تجنبا لما يحدثه تغيير الاسم من 
الاضطراب 9 

لقد يكن هذا الزعيم الجديد ‏ الذى قيضه الله للحزب العربى فى 
الجنوب الغربئ أن يجمع فى ذاته السمات التى لا تكون لمجتمع أشرف 
على الشيخوخة » وكان كل ما فى هذا الزعيم يؤهله لآن يكون منافسا 
خطيرا لباديس زعيم الحزب المعارض له , وكان المعتضد عباد مثل باديس 
رجلا شديد الريبة , ميالا للانتقام ,“غدارا , ظالما فظا » سفاكا للدماء منكبا 
على الشراب » لا يتورع عن الموبقات . ولم يكن هناك أمير من .أمراء ذلك 
العهد قد اجتمع له 'ما. اجتمع لعباد [ بن محمد ] من الحريم ؛ ويؤكد 
النعض أنه وجد له منهن ثبائمائة جارية )١(‏ * 

وعلى الرغم مما بين هذين الأميرين من التشيابه الا أن كلا هنهما 
كان نقيض الآخر فى الشخصية ء قد تفاونت آذواقهما. , وتباينت عاداتهما 
بعضها عن بعض فى “كثير من النواحى ٠‏ ذلك أن باديس كان رجلا بريريا 
أو شمبه بربرى لا يكترث بالثقاليكد ولا بعبا بالئقافة: والحضارة ٠»‏ وهسنْ ثم 
خلت أبهاء قصر الخمراء من الشسعراء الذين لم .يكن من اليسير عليه فهم 
قصائدهم لتعوده الحديث بالبربرية ٠‏ 

أما المعتضد [ عباد بن محمد ع فكان على العكس من ذلك قد ثلقى 
قسطا من البقافة والتعليم الرفيع ١‏ وان لم عرق الى مكانة العالم لدم 
مداومته النظر. فى الكتب ؛ الا أنه وهب 'ذوقا عمظيما رائعا » وذاكرة قوية 
مكناه من أن يتوفر عنده آكثر هما يتوفر للرجل العادى + ولم تخل 
. قصائده ‏ دون نظر الى قيمتها الأديية ‏ من فائدة توقفنا على شخصيته » 
وقد رفعته هذه القصائد بين معاصريه الى مرئبة الشاعر المبدع (؟) + وكان ‏ 
'محبا للآداب والفئون ٠‏ يعمل الشعراء بالعطايا الجسام على مديجهم اياه 


السلسث س؟ - و9 ' 


وان قل , وكان الى جانب ذلك يتعشق اقامة القصور الفخية (؟) , كما 
كان مسرفا فى طغيانه . 


اتخذ [ عباد بن محمد الملقب ] بالممتضد خليفة بغداد مثلا له يبقتدى 
به ولقب نفسه بلفبه » ومع انكباب كل من الممتضد وباديس على الشراب 
الا أن غلظة طبع الأآخير كانت تؤدى به الى الاسراف فى الشراب مع الاسفاف 
شأنه فى ذلك شأن الرجل الجلف أو الجندى السوقى », بينما يبدو الممتضد 
رجلا كيسا محافظا على كرامته فلم يؤخذ عليه شىء من هذا القبيل » بل 
كان على جانب كبير من حمسن الذوق ورقة الشعور حتى فى مجالس 
شرابه , وكان هو وندماؤه يبرتجلون الخمريات التى تمتاز بالرقة البالغة 
وطلاوة التعبير . هذا الى أنه كان إيقسم وقنته قسمة عادلة بين اللهو والعمل, 
وقد ينتقل من الانكباب على اللهو الى الالكباب على تصريف أمسور 
الدولة (4) » ومن أعجب الأمور أن هذا الطاغية الذى كانت نساقٌ حجر دمه 
الجميلات يضطربن من نظرته المروعة قد نظم فى بعضهن أشعارا نسيل 
رقة وعذوبة ٠‏ 


كان بين باديس والممتضد ما بين العربيد البربرى والماجن المتحضر 
من الفارق , لكن مهما يكن الأمر ففد كان باديس البربرى أقل من صاحبه 
دناءة طبع , اذ لم يكن مسسرفا فى جرائمه , على حين أن المبتضد كان 
لعا حتى على خلانه 2 فتراه يحاول بنظرئه الفاحصة أن يتعرف على 
دخائل الآخرين وطواياهم الخفية ويدركها » لكن لم يحدث قط أن عرف 
أحد ما ينطوى عليه صدره وما بجول بخاطره لجمود وجهه وعدم تغير 
نبرات صوته (8) ٠‏ 


ولقد لقى أمير غرناطة حتفه فى ميدان الوغى » أما صاحبب اشبيلية 
فعلى الرغم من دابه على شن الحروب وعلى الرعم من أنه لم تكن نعوزه 
الشجاعة الا أنه لم يقد الجيوش بنفسه غير مرئين أو ثلاث مرات فقط فى 
حياته كلها , ففد كان يدير أمور إلحرب وهو مترفه , جالس فوق 
أريكته (1) ٠‏ بعيد عن مكابدتها ٠‏ 


كان باديس مسزفا فى مكائده وان كان من اليسير احباطها . 
.أما الم«تضد فكان يحكم تدبِيرها وننظييها احتى قل“ أن أخطات هدفها., 
وتلك ناحية من نواحى. عبقريته » 'ويروى اللؤرخون بنسأن هذا الموضوع 
قصة تستحق الابراد 2 فق حدث فى أثناء محاربته « قرهوئة » أن اتصل 
سر! بأحمد سكائها من المعرب ., الذى أخذ ,يفضى اليه بحركات البربر 
وخططهم ", ومن الطبيسئ أن يتخذ اللعتضد الحيطة الشديدة حتى لا تقعم 
الرسائل التى يتبادلها هو والعربى فى يد أنحد ما وحجتى “لا يخامر الك 


1 


احدا فيما يجرى : واتفق المعتضد مع جاسوسه العربى على الخطة التى 
تكون بينهما . فاستقدم ذاتء يرم الى قصرء رجلا ساذجا كبير الغفلة عن 
فلاحى ثلك الناحية وقال له : « خل عنك هذه التياب واليك هذه الجبة 
على أن تفعبل ها آمرك به » , فسر الرجل غاية السرور ولبس الجبة دون 
أن بحدس أن فى جيبها رسالة أراد المعتضد أن يدفسه الى حملها الى رجله 
بقرمونة + وتعهد الرجل أن يؤدى باخلاص ما يلقيه اليه الأمبر من الآوامر . 
واذ ذاك قال له المعتضد : « اخرج الى قرمونة فاذا وصلت بقربها فاجمع 
مزمة حطب وادخل بها البلد وقف حيث يقف أصحاب الحطب ولا تبعها 
إلا لمن بشستريها منك بخمسة دراهم » . 


وعلى الرغم هن أن الفلاح لم يدرك مطلقا علة تلك الأوامر العجيبة 
الا أنه أطاعها ثم غادر أشبيلية , حتى اذا قارب قرهونة أخذ يحتطب ولم 
يكن من عادته الاحتطاب ٠‏ ثم دخل المديئة متابطا حزمة صغيرة من فروع 
الشجر ووقف بها على قارعة الطريق 2 قير به رجل ساأله : « بكم 
نبيع يا وجل حزمتك هنم ؟ » فقال : « لا أبيعها الا بخمسة دراهم » , 
فضحك الرجل منه وقال له : « ما آراك نبيمع الآبئوس با هذا » , فغال 
آخر كان يسمع ها قيل ويرى ما جرى : « بل أنه ليبيح العود الهندى » , 
وراح الناس يسخرون منه ويتضاحكون عليه , وكاد النهار أن ينقضى حين 
قدم عليه رجل لم يكن سوى جاسوس المعتضد وسأله عن النمن الذى 
بطلبه فيها فاشتراها منه بما قال , ثم قال له : « قد اشتريتها فاحملها الى 
البيثت » وسوف أدتك على الطريق » ٠‏ فلما بلغا الدار ألقى الفلاس يما يحمل 
وأخذ دراهبه الخمسة , حتى اذا هم بالانصراف ساله رب البيت أين تريد 
التصاب فى هذا الوقت من الليل ؟ »م فأحابه : م أرحل فاسث هن. أمل 
هذا البلد » , فقال صاحب الدار : « أما علمت' خوف الطريق ؟ ٠٠+‏ بت 
الليلة عندئ وتعاول عشساءك ء 'فاذة أصبنحت رجعت..الى منؤلك !! » * 


فاستجاب له الرجل شاكرا يده 1 علية , وأنساء الطمام الجبد ما عاناه 
من سدخرية القوم به ؛ حتى إذا شبع سأله رب البيت « من أبن أنت ؟» ء 
فقال له « أنا مِنْ بادية أشبيلية » ٠‏ فسالة : « يا أخى ما جاء بك الى هذا 
الموضم وقد علمت نكد البربر وشؤمهم وهوان الدماء عليهم ؟ » ٠‏ 


«ه حملتنى على ذلك الحاجة , وماذا يدعوهم للتعرض بسوء 
ترجل تافه التتئان مثلى ؟ 5 وراما ينحدثان حتى. 0 الفلاح يالنوم 
يشهره , واذ بذاك سار به مضيفه الى المكان الذي أعده له . وأراد الضيف 
أن ينام دون أن يخلم ملابسه الا أن القرهونى' قال له : « اخلم عنك 
فهذ!ا أهناً لنومك وأروح لحساك » ٠‏ 


باه 


فخاع الرجل جبنه وسرعان ما استغرق فى النوم. ٠‏ 

حبنثذ أخذ الجاسوس الحبة٠ففتق‏ بطانتها حيت وجد كتانب المعتضد 
اله فقرأه وكتب رده فى لحظته وجعله مكان كتاب الأمير » ثم أعاد الجبة 
الى حيث وضعها الفلاح الذى بكر فى الاستيقاظ ولبسها شاكرا للقرهوئى 
حسن كرمه , م انصرف عائدا الى اشبيلية , فلما دخلها وقف أمام الممتضد 
وقص علبه خبره , فقال له الأمير وقد انهدج صوته فرحا : « اخلع نلك 
الجبهة والليك نوبا جيدا » ٠‏ 

شس الرجل بالفرح الشديه وأخذ ها شلعه عليه الأمير وداج ببقس 
فى ازدهاء على أصحابه وجيرانه ومن يعرفهم أن الأمير شرفه بما يشرف به 
ذوى المكانة وكبار عماله , ولم يدر الرجل أن الأهير ١نخذ‏ منه ساعيا عجيبا 
يحمل الرسائل التى كانت لابد وأن تنؤدى الى قتله لو أنه وقم فى يد 
البربر ووقفوا على أمره (9) » 

عاد جاو جار 

كان أمير أسبيلبة [ المعنضد عباد بن محمد ع واسع الحيلة , تاجح 
الوسائل فى فنون الحرب وشتى ضروب المكائد , وكان جم التدابير . 
مسرفا فى التفئن فى الكيد لمن شير غضبه ,» حتى لقد -حدث ذات هرة أن 
هرب منه رجل الى قطر آخر وذهب الى أقصى الأرض فلم ينجه ذلك من 
انتقام الأمير المعتضد ,. وبروون في ذلك أنه وضع يده على أموال رجل 
أعمى ثم ذهب بباقى ماله حتى افتقر , فمضى الرجل الى مكة يلتمس فيها 
العيشى بالتسول , وداب في الدعاء جهرا على مهذا الطاغية الذى اضطره 
الى سؤال الناس , قلما علم الممتضد بخبره استقدم إليه رجلا من مواليه 
كان ذامبا الى الحج وئاوله حقا فيه دثائير طلاها بالسم الناقع وقال له : 
« لا تفتح هذا الحق حتى تدفعه الى فلان الأعمى , وسلم عليه عنا » , فوعد 
الرجل بتنفيذ هذه الأوامر وهضى فى سبيله + فلما بلغ مكة لقى الكفيف 
وقال له : و هذا من عند الممتضكد ,» ٠‏ 

فقال الرجل : « كيف يظلمتى بأثسبيلية ويتصدق على 
بالححاز ؟ » ٠.‏ 

فقال الحاج : ٠‏ لعله أنكر ها فعله ممك فخ اليك ما بمثه » : 

فقال له الأعمى : « جوزيت خيرا واشكور للأمير يدده » ٠‏ 


ثم أخذ المال وأسرع الى كوخه الحقير , ثم اغلق بابه عليه وشرع 
يعالج فت الحق * 

لم يكن هن هناك هو أعظم نشوة وسرورا من هنا البائس الذى ظل 
دفن 


يصارع المتربة زمنا طويلا حين وجد نفسه فجأة وعلى غير انتظار رجلا موفور 
الثراه » ولولا عمى عينيه تع ناظريه بهذه الحفنة من الذهب ولافتتن ببريق 
نلك النقود » غير أن ذهاب بصره حرعه لذة التمتع بذلك , فقامت حاستا 
اللمس والسمع عبنده مقام حاسية البصر ,2 واستبدث نه الفر-مة فأخد 
يتحسس دنانيره ويتسمع ونينها , ويعدها بين آونة وأخرى ٠‏ ويضعها فى 
فيه وبتذوقها » فسرى السم الناقع فى دهه 0 ولم يأت المسماء حتى كان 
جثة عامدة (8) * 


لقد كان باديس والممتضد رجلين فظين غليظى القلب , ولكن فظاظة 
أحدعما كانت تختلف عن فظاظة الآخر » قبينما نرى الأول يكشر فى نويات 
غضبه الأحمق من قتل ضحاباه بيدهءاذا بنا نرى المعتضد قل أن يجور على 
مهمة جلاده , ومع أنه لا يحب تلطيخ يديه بالدماء الا أن حفده كان حقدا 
لا بهد! سعيره , وهو أشد تأججا مما فى نفس خصمة عليه ٠‏ 

كان باديس اذا هات عدوه هدأت شرة نفسه وقنع بما كأن , وعمد 
الى رفم رأس القتيل على خششبة كما جرت العادة , ثم لا يذهب الى ما هو 
أبعد من ذلك » أما أمير أشبيلية فكان على النقيض منه لا تسل سخيمته 
أبدا ولا تتألف نفرته قط , بل انه ليتتبع ضحاياه حتى بعد قتلهم » 
ولا يمل رؤية يقاياهم ارضاء لعواطفه الوحشية ٠‏ 

ولقد شايبه الخليفة المهدى اذ كان يغرسى الازهار فى جماجم قتلاه , 
ويضعها فى درج قصره ومسالكه : ويعلق بكل أذن رقعة تحمل اسم 
صاحبها . وكان يشعر بالفرحة على حد قوله كلما سار فى تلك الحديقة 
التى لم تكن نحتوى الا على أغلى الرؤوس ألا وهي رؤوس الأمراه الذدين 
تغلب عليهم وقهرهم , بل كان يبالخ فى المحافظة على أمثال هذه الرؤوس 
فى خزَانة داخل قصره (5) ٠‏ 

على أن هذا الوحس القاتل كان يمد نفسه أعدل الناس ٠‏ وكأنه 
« ثبتس » حاء لاسعاد النوع الانساني فقال فى احدى قصائده : 


فلو أردت الهى بالورى حسنا فيلكتى زمام العرب والعيجيم 
أقارع الدهر عنهم كل ذى كلب وأطرد الدعر عنهم كلذى عرم(١٠١)‏ 


ون 


الفصل السادس:. 


استفحال أمر المعتضد حربيا 





تخوف المعتضد من برسر قرمونة عل عرشه ٠‏ -قده على اسحق 
ابن محمد بن عبد الله أميرها ٠‏ حركاته العدوانى على مرتولة وليلة 'نؤدى 
الى تحالف ضده * افساده فى نواحي بطليوس فى لغحياب صامها ٍِ هزيبة 
المظفر بسبب رعرنته + الصلح بين الظفر والمعتضد يفضل مساعى ابن 
جهور ٠‏ انصراف المعتضد الى مضايقة لبلة وولبة وشلب * وعهده بالأخيرة 
الى ولده المعتمد ابن عباد ٠‏ زيارته الفجائية لمورور وانهساد كبار بربرعا 
بالرشاوى ٠‏ وقوفه على مؤامرة يدبرها بربر رندة وهو لائم عندهم 
فيعرفها فيكتم علمكه بها ٠‏ البربر بدبرون هذه المؤامرة ولكن يسفهها 
ابن آبى قرة من الناحية الأخلاقية ٠‏ 


المعتضف يدبر مؤامرة ضدهم ويغتالهم وهم ضيوثه ولا يستثنى منهم 
سوى ابن أبى قرة ويستبقيه عنده مكرما ٠‏ سقوط رندة فى بد المعتضد * 








م 


استفحال امر المعتضد حربيا 


بعد أن فرغ المعتضد من قثل حبيب وزير أببه وموضح ثقنه )١(‏ شرع 
فى محاربة البربر لاسيما جيرافه بربر فرموئة , وكان عنئده من المبررات 
ما يدفعه للحقد عليهم » فقد كان كبير الاعتقاد بأنهم لايد أن يسلبوا العرشس 
منه أو من أولاده من بعده ان لم يبادر همو الى الوتوب عليهم والتخلص 
منهم » وقد تنبأ له المنجمون أن زوال ملكه سوف يكون على أيدى جماعة 
من الوافدين (؟) على شيه الجزيرة » ومن تم بذل قصارى جهده لاستئصال 
سشأفتهم فحاربهم حربا دامت زمنا طويلا » فقتل محمد [ بن عبد الله ] 
أمير قرمونة ‏ سنة 1١5 1٠١515‏ م[ 59# ه ع بعد أن استدرجه 
رجال المعتضد الى كمين تنصبوه له (5) ٠‏ 


لكن ذلك لم يذهب بالكراعية التى ظلت فى صدره باقية قوية 
فتحركت ضد ابنه اسحق (5) ٠‏ 


على أن المعتضد فام فى الوققت داته بمد حدوده غربا حمبيت انتزع 
فى سنة /إ8 ١١‏ م[ 2 498 ع ] «١‏ مرتولة » من ابن طيفور (6) ٠‏ نم 
ثنى بمهاجمة صاحب « لبلة » ابن يحيى الذى لم يكن بربريا بل عربيا , 
بل ما كان للمعتضيد أن يعبا بوشيجة النبعة هذه طالما هو ينعي لد سبدودم 
ونوسيع رقعة أرضه , مما دفم ابن يحبى لعبور المضيق والقاء نفسنه فى 
أحضان البر بر + فنهضي « المظفر » أمير « بطليوس » لمعاونته وصد اللعتضاف 
وكون حزيا قويا ضده .وائضم اليه باديس ومحمد صاحب مالفه ومحمد 
أمير الجزيرة الخضراء ومن ثم قام أبو الوايد 1 محمد ] بن جهور الذى 
حلف أباه سنة ٠١855‏ م [ - 558 ها ] كرئيس لحكومة قرطبة وبذل 
قصارى جهده لتقريب شقة الخلاف بين الفريقين , لكن ذهبت كل جهوده 
ادراج الرياح اذ لم يصمغ آحد لسفرائه ٠‏ 


اتفق البرير فيما بينهم على الزحف على أشبيلية حالما تتجمع قوائهم 
ويتصل بعضها ببعض ء الا أن المعتضد حال بيهم وبين ها يعترهونه ففد 
اغتنم فرصة غياب المظفر [ محمد بن عبد الله بن محمد بن مسلمة ] الذى 
لم تكن لديه قوة كافية للدفاع عن مملكته (1) فعاث فى نواحى «بطليوس» , 
ثم تو بنفسه قيادة جيشه على غير عادته » وزحف على « لبلة » وهاجم 


باه 


الأعداء عند همر قريب من أبواب الدينة وردهم على أعقابهم الى « ريو ننتو », 
بيد أن المظفر أجح فى جمع رجاله ودفعهم للقتال وأرغم المعتضشد على 
الارتدان ٠‏ 

اتصل المظفر بعدثذ بحلفائه , لكن بينما كان هو واياهم آخذين فى 
العيث بالندمير فى الاقليم الشمالى انفصل يحبى عنهى 2 وأرغمه المعتضد 
على التحالف معه , فعاقبه المظفر بالحوطة على الأموال التى كان قد عهد 
بها اليه » وشرع فى نهب اقلبم « لبلة » (/) , واذ ذاك استصرخ ابن يحيى 
بالممتضهد الذى هاجم قوات « بطليوس » ودفعها الى كمين رصده لها وأنزل 
بها القزينة + وام يكتف نهنا النفي .بل لرسل :أيه لاعن قخري 
ارياض « يابرة ٠ ٠‏ 


وأزاد ملك بطليوس دفع هذا الهجوم فأمر أن يبحمل السلاح 'كل قادر 
على حمله ؛ وجاءته نجدة من حليفه اسحق صاحب قرمونئة وشرج بها للقاثاة 
العدو 2 ونصحجه بربر قرمونة أن يرجع عما هو بسبيله لكنه جعل كلامهم 
دبر أذنه , فقالو! له : « لا تلقهم فلست تعرف قدر من زسيف نحوك ,2 
ونحن رأيناهم وسمعنا بجمعهم بأشبيلية » + فلم يستمع المظفر الغضوب 
الى كلامهم ومضى فى طريقه » وقد كلفته جرأته ثمنا غاليا اذ متى بهزيمة 
ساحقة ؛ وفقد مالا يقل عن ثلاثة آلاف فارس من رجاله , وكان من بين 
القتلى ابن أمير قرمونة الذى تولى قيادة عسكر أبيه وقد حملت رأس هذا 
الشاب الأمير الى المستضد الذى وضعها الى جائب راس جده ٠‏ 


وقدر لبطليوس أن تبقى زمئا غير قصير مسرحا لأحداث ضخمة حيث 
أغاقت الحوانيت وأقفرت الطرق من السابلة وهلك نخبة أهلها فى هذه 
الوقعة المبيدة (8) ٠‏ وأراد الاشبيليون أن يبلغ النكد غايته فدابوا على 
اتلاف المحاصيل حتى تهلك المجاعة المملكة + ووقف المطفر؛ [ محمد بن 
عبد الله ع مكتوف اليدين , فقد تخلى عنه حلغاؤه الذين نول اليهم أن 
يجيئوا لساعدته فلم يستجيبوا له ٠“‏ وقضى عليه أن يبقى ببطليوس ساكنا 
لأ'يستطيع القيام بعمل ما , ثقله الرعدة ويقطع أنامله غيظا » ومم ذلك 
لم تغارقه» كبر ياوه فلح شا أن “قبل الصاح على الرغم مر أن أعنشاءه 
المنتصرين لم يرفضوا توسط ابن جهور > بل تظاعر بعدم اكتراثه بخسائره 
حتى لقد بعيث رجاله لشراء بعض المفنيات من قرطبة وكن نادرات الوجود 
اذ ذاك » وبمد طول البحث والتقمى عثروا علئ'ائنتين متوسطتى المواهب , 
ولفد عجب'الناس. بادى» ذى بده لرعونة ملك بطليوس ٠‏ فقد عرفوة رجلا 
وقورا منصرفا الى الجاد هن'السئل , ولم يعهدواءفيه الميل من- قبل "الى 
الجوارى ٠»‏ ولم يفهم..القوم: “سر اقدائيهه على شراء الفتيات واتقتيار» بالذات 
هذه اللحظة التى كانت بلاده 'خلاها هسررعا للخزاب' الصامل* » غين أن 


ممه 


العجب زال حين أدركوا سر سلوكه هذا ء ذلك أنه علم آن الممتضد اشتز 
جارية ذائعة الصيت حسنة الغناء حين تناهى الى سبعه خبر بيعم مخافات 
أحد الوزراء القرطيسين , لذلك أراد المظفر أن ثبت لبدوه أن فى طاقته 
الاعتمام بالجوارى ؛ فقام واشترى هاتين الجاريتين ٠‏ 

غير أن ابن جهور دأب على اصلاح ذات البين , وقدر لمجهوداثه أن 
تكلل بالتجاح فى شهر يوليو ٠١86١‏ م[ > 1:45 ه ] إذ توصل المظفر 
والممتضد حيئذاك وبفضل وساطته الى عقد الصلح فيما بينهمًا بعد مفاوضة 


طال أمدها (8) ٠‏ 
بلك خض اللقضه اشح قواتد شد ابن يهن اساعب بل الذي 
كان قد أذعن لمطاليه من قبل ٠‏ ولم ير المعتضد فى هذه الحملة الا نزهة 


غرية زلا كات اتن ينع عقر تمام الادراك ضعصف ما نحت يده هن 
المسكر فانه لم يحاول الدفاع عن نفسه , بل شخص الى مدينة قرطبة 
قاصدا أن يمضى بها بقبة أيام حيانه » كيا؛ بص المعتضد اليه بكتيبة )٠١(‏ 
الحراسيته . 
دع 

أما الأمير الذى كان يحكم في تلك الأثناء فى د ولبة » وجزيرة 
د شلطيش » الصغيرة واسمه 1 عز الدولة ع « عبد العزيز البكرى » 
5٠ [‏ ع 555 م ] فقد أدرك آن قد حان دوره لكنه كان لايزال يطمع. فى 
انقاذ شىء ما » ومن ثم بادر الى مكاتبة المسضد مهنئا (ياه بفتحه الجديد , 
ومذكر! اياه بالعبلاقات الودية التى كانت على الدوام بين أسرته وأسرة بنى 
عباد » وأعلن تبعيته له , وتنازله له عن « ولبة » » على أن يرك له جزيرة 
شلطيشن ؛ فقبل الممتضد عرضه ونظاهر برغبته فى مفاوضته وجها لوجه , 
ثم سار الى ولبة فرآى عبد العزيز البكرى أن الصواب يقتضيه ألا ينتظره 
فانتقل بأمواله الى شلطيضش ٠‏ فليا استولى المعتضد على « ولبة » انكف 
راجعا الى أشبيلية , الا أنه ترك بولبة أحد قواده , وكانت مهمته منم 
[ عن الدولة ] عبد العزيز من مغادرة جزيرته , والحيّلولة دون وصول 
أحد ها اليه ٠‏ فلما سمع عبدا العزيز بذلك اتبع أقوم سبيل فاخذ فى 
مفاوضة قائد الممتضد وناع لأمير أشسلية مراكية وغدده الحربية لعشرة 
آلاف دينار » وحصل على الأذن أنفسه بالمفى الى قرطبة 2 وأراد المعتضد 
الخائن أن يستدرجه أثناء رملته الى شرك نصبه له ليستولى على ها معه 
من الأموال »الا أن البكرى أفسد عليه خطته وطلب من أمير « قرمونة » 
جماعة من الحرس استتطاع بهم الوصؤل الى قرطبة سالا.(1١)‏ + 

:"أخك المعمتضد بع ذلك فئ مهاجمة .ولاية «-شلب * الضغيرة' التى 
كنحكمها جماعة من العرب مم بلو سرين © !لذبن كانت 'أملاك أسلافهم :تمتد 


< (#) بهم اليم وفتح الزائ بعدها ياه ساكنة ثم نون ٠‏ 
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فى تلك النواحى هن شبه الجزيرة » والذين شخلوا الوظائلف الكبرى زمن 
الأمويين (؟١) ٠‏ 

آثر أمير سلب الموت على الحياة فاستبسل غاية الاستبسال فى 
الدفاع عنها ‏ الا أن الجيس الاشبيلى تمكن أخيرا من الاسبيلاء عليها , 
وكان هذا الجيس بقيادة محمد بن المعتضد ء, ولم نكن قيادنه اياه الا اسمية 
اذ لم يكن لبتجاوز اذ ذاك الثالثة )١(‏ عشر من عمره + وكان ابن عزين 
قد بذل جهده حنى يبوت فى ساحة الوغى الا أن المعنضد أبقى عليه وقنم 
بنفيه ٠ )١5(‏ 

حينذاك عهد المسنضكد بسكومة « شلب » الى ولده [ المعئمد ] محمد بن 
[ عباد ] » ثم سير جيشه للزحف على بلدة « شنت هرية ؛ الواقغة قرب 
الرأس الذى لايزال يعرف الى اليوم برأم شت ,مرية وكان الخليفة 
سليبان قد أقطعها الى رجحل اسمه م سعيد بن هرون » من « ماردة » 
لا يدرى أحد أصله , فليس هو بالعربى وليس هو بالبريرى .» والأدجح 
أنه من أصل أسبانى لان الرجال المجهولين عند المؤرخين العرب الما هم فى 
العادة من الاسبان »2 فلما مات سليمان أعلن سعيد بن هرون استقلاله 
بشبنت حرية ٠‏ ثم خلفه فيها بعد هوته ابنه محمد [ بن سعيد المعتصم ] الذى 
هاجمه الاشبيليون فلم ,يصمد طويلا أمام عجمانهم » واستولى المعتضد على 
الناحية الممتدة هن شنت هرية الى شلب وأراد أن يحكمهيا معا ابنه 
محمد (19) [ المعتمد بن عباد ] سنة ٠١١815‏ م [ :1:1 ع]. 


أدت هذه الفتوسمات السريعة الى انتساع رقعة أملاك صاحب أشبيلية 
اتساعا عظيما فى الناحية الغربية » على حين كانت فتوحاته فى القسم 
الجنوبى الواقع نحت حكم أمراه البربر ضئيلة نسبيا ذلك لآن أغلب أوليفك 
الأمراء كانوا لا يزالون على وفاق مع المعتضد والاعتراف بسلطانه 2 أو على 
الاصح بسلطان المدعو عسام النانى , غير أن الممتضد لم يقنم بما تم له , 
بل كان همه نمزيق أوصال أولئك الأمراء والاستيلاه على ما بيدهم من 
الولايات , لكنه أخذ نفسه بسياسة التمهل والتريّث واللحذر , ونهج نهجا 
اتسم بالاعتدال » فلم يشا أن يخاطص. بيئفسه فى محاولة صعية الا بعد أن 
يستنب له الامر فى النواحى التى تم له فتحها ٠‏ 

لنيشنكن 

بعد أن تم للمعتضد الاستيلاء على'« شلب © استصحب ممه خادمين 
ورحل بهما لؤزيارة اثنين هن أتباعه هيا ؛' م.سحيد » ابن نوج صناحب 
« هورور »2 و «هلال بن أبى قرة » أمير « رندة » دون أن ينبثهما من 
قبل .بزيارتة » ولقد يعجب الانسان حقا حين يرى أنه لم يكن من العقل 
ولا الصواب أن يضع المعتضد نفسه تحت رحمة أولئك البربر مع ما بضهرونه 


- 


له من المقت الشديد , لكن الواقم هو أنه لم تكن تنقصه الجرأة » وانه 
كان شق بصدق عهود غيره » رغم ما طبع عليه هو نفسه من الفدر بجمبع 
الناس وعدم وفائه بما يقطم لهم من عهود ٠‏ 

وصدق ظنه ففد لقى أحسن استقبال فى « مورور »2 ولم يخف 
ابن نوح » فرحه بهذه الزيارة غير المتوقعة , فبالغ فى اقامة الولائم له , 
وعاد يؤكد من جديد بقاءه على الولاء والطاعة » غير أن المعتضد لم يكن 
قد حضر ليسمع المناه علبه أو لبرى النرحيب به ؛ لكنه جاء من أجل غرض 
آخر + ذلك أنه أراد أن سبر غور القوم فى المبل اليه , وأن يكتسب الى 
جانبه ‏ ان أمكن ب فريقا من ذوى النفوذ , وادرك فى يسر أن السكان 
العرب يتحرقون شوقا للتخلص هن نير البربر ورآى أنه مستطيع الاعتماد 
على معونتهم اذا جد الجد وتعقدت الأمور , وقد تمكن المعتضد بفضل 
ما حمله خادهيه من الأحجار الكريمة والمال أن يفسيد كثيرا من الضباط 
البرير على رؤسائهم دون أن يحدس [ محمد ] بن نوح بمكائده ٠‏ 

رضى المعتضد كل الرضى بما مخضت عنه هذه الزيارة من النتائم , 
ثم نابع رلته إلى « رندة » حيث قوبل فبها بنفس الاستقبال الكريم والروح 
الطبية التى قوبل بها فى « هورور » , ونجحت وسائله السرية هنا أيضا, 
بل ريما كان نجاحها هنا أعظم , ذلك لأن عرب « رئدة » كانوا اكثر تطلعا 
من عرب « هورور » للتحرر من حكم البرير ٠‏ 


والظاعر أن بنى أبى قرة كانوا أقسى من بنى نوح 2 ومن ثم تصب 
المعنضد شباك «ؤامرة واسعة النطاق لا تليث أن تنفجر عند أول اشارة , 
فقد حدث فى ختام احدى الولائم ب وقد استبدته الخمر بالرؤوس أن أحس 
الممتضد بحاجته الى النوم فابداها لمضيفه فقال له أبو قرة : « افمل ما بدى 
لك با هولاى » ثم سبجاه على الفراش ٠‏ 


ومضى بعض ساعة ظن القوم أن الممنضد قد استغرق فى سسباته , 
وما كان الامر كما ظنوا فقد كان متظاهرا بالنوم واذ ذاك نهضص أحد 
شيوخ البربر وسأل عشيرته أن ينصتوا اليه برهة فان عنده خبرا هاما , 
فأنصتوا اليه فقال لهم بصوت منخفض : « هذا كبش سمين حصل لكم . 
والله لو أنفقتم ملك الأندلس عليه ها قدرتم على حصوله في أيديكم , 
وهو شيطان الأندلس , واذا قتل خلصت لكم البلاد » , فلم يجيبوه ولاذوا 
كلهم بالصسمت كأن على رؤوسهم الطير واكتفوا بتبادل النظرات » وكانت 
فكرة قتل هذا الرجل الذى يخشاه الجميم ويمقتونه ويعرفون أساليبه 
الملتوية ترضى كل الرشى أولئك الرجال الذين ألفوا جميع ضروب الجرائم 
هنذث صغرهم ولم تظهر على قسمات وجوههم السمراء دلائل الدهسة أى 


5١ 


الامتعاض , الا أن رجلا من بينهم ‏ كان أصدق منهم وفاء , سعر بهياج دمه 
حين فكر فى ضخامة الخيانة الدنيثة التى هم مقدمون عليها , ذلك مو 
« معاذ بن أبى قرة » أحد أقارب أمير رندة , فاتقدت عيتاه غضبا وهب 
واقفا وقال لهم فى صوته خافت وان يكن قوى النئيرات : 

لا فعلنا هذا ولا رضينا به ! »> ٠‏ 

« رجل قصدنا ونزل بنا ولو علم أنا نرضى فيه بقبيح لما أتانا هستأصا 
الييا» ٠‏ 

« كيف تتحدث عنا القبائل أثنا قتلنا ضيفنا وخفرنا ذمتنا ؟ » ٠‏ 

« فعملى من يرضى هذا لعئة الله » ٠‏ 

أثر هذا الفول الكريم فى نفوس البربر وحرك معاد « بن أبى قرة » 
فيهم الشعور بما تقتضيه واجبات الضيافة ٠‏ فكأئه بذلك مس من قلوبهم 
وترا من العبث أن يتلاثى عند شعوب آسيا وافريقية ٠‏ 

كان المعتضد فى نمام اليقظة وان تظاهر بالنوم » فسمع كل الذى 
قالوه وهو مكروب أشد الكرب , الا أن كلام معاذ فيهم رد عليه جأشه 
رطمأن خاطره + فتظاهر بالاستبقاظ وانضم اليهم فى مجلسهم ؛ 
فيادروا جميعا للوقوف له مجددين السلام عليه والتلطف اليه , وقبلوه . 
وراحوا يتملقونه كأنما وخزتهم ضبائرهم » ولعلهم أخذوا يلومون أنفسهم 
سرا على أن خطرت ببالهم فكرة اغتيال ضيفهم حين قال لهم الأمير : 


د ما حملت معى هن الخلمع غير القليل » فاتوني بدواة وقرطاس ٠‏ 
وليكن لكل منكم خام ودنانير وأفراس وعبيد وجوارى » ٠‏ 


فلبوا هنيئة الامهير الذى ما كاد يبلغ أشبيلية حتى نوافدى عليه 
رسسل البربر زرافات بعضها فى أثر يعض ٠‏ ثم عادوا من عنده إلى 
« رئدة »* محمليل بالهدايا الرائعة 0 


وتولقت عرى اللودة بين الممتضد والبرير منذ ذلك الحين » وسحب 
النشيان ذيوله على ما كان' بين الجانبين من: أحن وأحقاد » وحل محل ذلك ,كله 
رباط وتيق: من المودة التى لا انفضام. لها , وتمكنت .بين الطرفين “وشبائج 
اللحبة والصداقة . العظبمة القلنية , .<تى اذاء القفضى نصف .عام على: زيارة 
المتضد لرندة ؤمورور كتب الى ضيؤحهها يدعوهم الى ولتمة كبرى يقيمها 
مخصبصًا لهم وزاعما أنه , يويد اظهار شكره لهم جميعا على جميل لقائهم 
اياه » كما بعث فى دعوة' ابن (خزرون البربرى صاحب آركش وشويش » 
وسرعان ما وصل الأمراء الثلاثة الى أشييلية سنة ٠١89‏ م1[2-.545 ها ]| 
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فبالغ فى اكرامهم غاية الاكرام وه طيب لهم ولمن معهم الحمام » كما جرت 
العادة , الا أنه احتال قأبفى معاذا الشاب الى جواره ٠‏ 


ودخل الحمام ما يقرب من ستينل بربريا فلما نضوا ما عليهم من 
النياب فى الحجرة الأولى دلفوا الى الثانية وعى الحمام ذانه , وكان كمثيله 
اليوم (*) فى البلدان الاسلامية مينيا من الحجارة ومغطى بالرخام ٠‏ تعلوه 
قبة بها فتحات على شكل نجوم عليها زجاج خشن غير مصقول وتمتد 
القنواته من الرخام بعضها الى جانب بعض وتخرج هن الجدران أنانيب 
تتصل بمراجل تجمل درجة الحرارة شديدة الارتفاع ٠‏ 

بيئما كان البربر ينعمون بلذة الاستحمام سمعوا شيه حركة كأنها 
صادرة من بنائين يقومون بالبناء فلم يلقوا الى ذلك بالا فى بادىء الأمر , 
الا أن الحرارة اشقتدت حتى أصبحت لا تطاق فعالجوا فتح الباب لكن 
ما كان أشك فزعهم حين وجدوم قد سور من- الخارج وأغلقت عليهم جميع 
منافذ الهواء فاخئئقوا جميما وهلكوا حيث هم ٠ )١9(‏ 

طال انتظار معاذ لرفاقه فاشتد قلقه عليهم : ثم نجاسر على الاستفسار 
من المستضيد عن سير ابطائهم فى العودة اليه » فلم يكتمه الأمير الخبر , ثم 
قال له وقد لاحظ ها ارتسم على وجهه من امارات الفزع المروع : 

« لا برعك الذى جرى , فقد حضرت آجالهم » . 

د لقد أرادوا قتلى ولولاك ما كنث حيا ولا أجوث منهم » ٠‏ 

«دوائنيا جعل الله صيانة دهى بك فان أردت أن أقاسمك فى جميع 
ها أنا فيه فعللت © ٠‏ 

« وان أحيبث الرجوع الى بلدك رددنتك على أجمل الوبجوه وأحسنها 


وأسرها » 9 

ا الام 1100 
ارجع آنا دونهم ؟ 

١‏ لدان لح ا ا اع ا 

ثم التغما الى أخد خدمه وال له : 

« أعد للأمير فصعرا ٠‏ وزكش اله آلف ديقار وعضرة افركس وثلاكين 
جارية وعشرة أعبد » تم عاد مخاطبا معاذا قاثلا له : « ولك كل عام اثنا عقر 
ألف دثار  ٠‏ 

جد عاد 26 


(#) كتب هذا هنذ قرن تقريبا وقد إندثرت هذه الحمامات اليوم أى كانت ٠‏ انظ : 
قصفنام 127 83000 : مره 
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أقام معاذ فى أشبيلية ينقلب فى مطارف النعيم والبلهنية , واعتاد 
المعبتضد أن يرسل اليه كل يوم غالى الطرف وأندرها , كما وكل اليه قيادة 
احدى كنائب جيسه )١8(‏ + وكان كلما جمع وزراءه لمشاورتهم فى سئون 
الدولة جعل الصدارة فيهم لمن هو مدين له بحيانه ٠‏ 

لين 

وضع المعتضد رؤوس أولئك السادة البربر فى خزانة رؤوسه العجيبة 
النى كان يلد له التمنع بمشاهدتها , ثم أنفذ جنده للاستيلاء على «أركنس» 
« ومورور » « وشريس » « ورندة » وغيرها من الأماكن 3 ولي جد الجند 
عناء فى تحقيق مهمتهم بفضل مساعدة السكان العرب لهم , وبفضل معونة 
الخونة الذين استطاع المعتضد رشوئهم فاشتراهم الى جاتبة , غير أن 
الاسثيلاء على « رئدة  »‏ التى ولى الحكم فيها « أبو نصر  »‏ مكان أبيه 
المقتول استلزم من العسكر جهدا غير قليل » وذلك لقيامها على جبل 
شاهق الارتفاع وسولها المنحدرات التى يصعب اجتيازها ؛ غير أن العرب 
تكاتفوا جميعا وقاموا بالثورة على البربر ووثبوا عليهم وفتكوا بهم فنكا 
ذريعا » حتى ان أبا نصر ذاته حاول النجاة فلم يفلح ولم يستطع الهرب 
ذلك أنه فى اللحظة التى حاول فيها تنسلق السور زلت قدمه , وندحرجم 
جثمانه فهوى الى قاع ذلك المنحدر ٠ )١5(‏ 

أحس أمير أشبيلية بالفرح السديد اذ سقطت رندة فى يده ء. وبادر 
الى المبالغة فى تحصيئنها تحصبنا أعظم هما كانت عليه هن قبل , فلما 
فرغت أعمال التحصين نهض اشاهديها , فلما وقف أمامها شعر بالطمانيئة 
تغمره وأنشد )5١(‏ : 


فد حصنت لذأ رتده فصرتثك ‏ للكنأً عفيله 


أفاد ناك أزدماح و أسياف لها عع سسماءة 
وليشناد أشللاء اليهم تنتهى المشسسسسدهم 


تمدوكث بروشىقى ‏ هلتسولى لهم , وأراعميو عسساءه 
سسسافلى ‏ هدة الأصداء ان طالت | بى الملدة 
وتبلىن | بى | شملالتهم ليزدادك الهدى > جمدم 
تظلمث رؤسلم عخضملسد! فحلت ليبسبة الشتحتنيدد 
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لسع الفصيل السابع 


انتقام باديس 





أاضطراب أحوال باديس النفسية 2 تلرباره خطة للانتقام من العرب 


ومعارضة صمويل له ٠‏ متابعة باديس لؤامراتة وتسريب صمويل خبرها 
للعرب على يد حريم كبار رجال اليلد ٠‏ اضطراب أحوال المهاجرين وهروبهم 
الى سبتة وموتهم جوعا ٠‏ مقئل إربر رندة ٠‏ 

الممتضد يفتح الجزيرة الخضراء ٠‏ اعلانه موت هشام الثانى ٠‏ البزليائى 
يحرك اسماعيل بن المعتضد ضد آبيه ٠٠‏ نهب اسماعيل قلعة أشبيلية 
وتفكيره في العودة للجزيرة الخضراء ٠‏ الممتضد يفسد على اسماعيل خطته ٠‏ 
ويتظاهر باستجابته للحصرى في العفو عن ابئه اسماعيل ٠‏ الصراع الخفى 
دين الوالد والولد ٠‏ التشسار اللورة بين البربر ٠‏ هزيمة جيشس اشبيلية 
وغضسمب المعنتضد على ولده المعتمد وضريه المتدردين بيد هن حديد ٠*٠‏ 
موته صمويل وتولى ابنه يوس فى مكائه ٠‏ عنجهية بوسف تؤدى الى غضب 
العرب والير بر واليهود مئه * الصراع بين بوسف بن صمويل وأبى اسحق 
الألبيرى * «صرع يوسف بن عسمويل * 
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انتقسام باديس 


بينما كان المعتضد ثملا بانتصاراته ٠‏ مسلما نفسه الى فورة النشوة 
كان باديس فريسة اضطراب راح ينزايه يوما بعدم يوم تزايدا أنضى به 
الى أن يمزق ثيابه » ويسلم نفسه للحزن ويستولى عليه الغضب فيستخرط 
فى البكاه , وذلك حين تناهى الى سمعة مأ النازلة المروعة النى ألمت بأدراء 
البرير ٠‏ وتناهبته الأفكار السوداء . وأقضه ما علمه من تحرك جمبع عرب 
ه رئدة » بدافعم العامل الوطنى فقاموا كلهم قومة رجل ويه للففتك 
بمضطيديهم ؛ ولم يكن هناك هن يفهم « باديس » أن رعيته من العرب لم 
تتفق مع « عباد » ولم تتآصر معه عليه وعلى عرشة » وهى الفكرة التى لم 
تغارقه ليلا ولمتبارحه نهارا » بل انها أقضت مضجعه حتى بات يهذى , 
وكان اذا اشتد به الغشب صاح وسب من حوله 0 سم يستولى الخرف على. 
نفسه وتسود أمامها السبل فيلزم الصمت الممضي وتتملكه الكابة بيبح 
كالشجرة التى ضريتها صاعقة ,وكان ذلك مستغربا هنه , ثم يعكف عل 
الغيراب ٠‏ 


ودير « باديس » فى السر متسروما دروءا , ذلك أنه رأى أن إن 
يطمثن له بال مادامت يلاده تزدسم بالعرب » وخيل اليه أن الغطدة نقتضيه 
استئصال شانتهم ٠‏ واتفق عل أن ينفذ خطته فى يوم الجمعة الثالى حيل 
نوم جموعهم المسجهد للملاة ٠‏ 


ولما كان لا يقضى أمرا دون مشورة وزيره « صمويل » اليوودى فقد 
انهى اليه ما انتهى اليه تدبيره , وان يكن قد أفهمه عزمه القاطم على. 
تنفيذ هذا الآمر سواء رض « صمويل » عنة آم أثكره * 


ولم يدخر اليهودى وسعا فى اظهار ما ينطوى عليه مشروع الأمير 
« باديس » من الخطر , وحاول أن يثنيه عنه ويحمله على نيذه » وساله أن 
يتدبر الأمر ويتروى فيدظر بمين واعية فيما تتبخض عنه هذه الخطة من 
العواقب قائلا له : 


د هبك وصلت الى ارادتك «من بحضرتك على ما فى استباحتهم هن 
الخطر , فكيف تقدر على الاحاطة بجميعهم من أمل حضرتك ويبسسائط 
أعمالك ؟ اثراهم يطمئئون الى الذعول عن عصائبهم والاستقرار فى 


1 


مواضعهم ؟ ها أراهم الا سسيوفا ينتظمون عليك فى جموع يغرقونك في 
لججها آنت وجندك 1ع ٠‏ 

وعلى الرغم هن وجاعة هلم الآراء الا أنها لم تج استجابة فى نفس 
: باديس » الذى أصر على مشروعه , وطلب الى ه صمويل » أن يكتم الخبر 
كان لم يدر به » لكمه فى الوقت ذاتنه أمر باتخاذ ميم الاستعدادات 
وااتاهب ليوم الجمعة الذى اجتمح فيه شل الجند, وهم فى كامل عدتهم 
وسلاحهم بدعوى القيام بالاستعراض * 


آلا أن ه صمويل » لم يقف ساكنا » بل أرسل خفية الى شيوخ العرب 
وكبارهم بعضا م النسوة اللاثى يمر لبتهم ٠‏ يتصحنهم يعاسم الذعاب يرم 
الجمعة الى المسجد للصلاة » ويشسرن عليهم بالبقاء فى ببوتهم فى ذلك اليوم . 
فامتثل الرجال ل أشارت به عليهن النبسوة ٠‏ فلما كان يوم الجمعة اللضروب 
لم يغش المسجد للصلاة سوى نفر قليل من العامة . فاحتد باديس غضمبا 
من فشل تدبيره » واستقلم إلية ه صمويل » وعنفه « وقلده البوح سرمه 
الذى اثثمنه عليه » » فأنكر الوزير ما اتهمه به « باديس » وقال له : 

« من أين ينكر على الناس الخسر وأنت قد استركيث جندك وسيع 
جيشك فى التعبئة » لا لسفر ذكرته » ولا لعدو وثب عليك » فمن هناك 
حدس القوم على انك تريهم 2 وقد أجمل الله لك الصنم فى نفارهم » 
ووقاك شرهم ٠‏ فأعد نظرك يا سيدى فسوف تحمد عاقبة رأيى وغبطة 
تصسحى » ١‏ 

الا أن « باديس » ظل رافضا هذه النصيحة بداقع من سورة غضيه 
الرعناء حتي ججباءه شيخ من شيوخ اليربر فايد الأسباب التى ذكرهما 
و صمويل » : واذ ذاك فقط اعترف « ياديس » بخطئه )١(‏ »2 ولم يعد 
يفكر منذ ذلك الحين فى استئصال شافة رعاياه العرب ؛ الا أن اابحاح 
الهاربين من « مورور » و« أرائس » + و « رندة » الذين قدموا ال غر ناطة 
التماسا للحياة فيها قد حمله على عقد النية على معاقبة العدى الخائن لبنى 
جنسه ١‏ ومن ثم خرج لغزو « أشييلية » على رأس جنه ومن عنده من 
المهاجرين (؟) * وليسست لدينا تفاصيل وافية عن عذه الحرب ٠‏ لكن كل 
ما هناك يحمل الانسان على الظن بأنها “كانت حربا دامية , لأآن الرغبة فى 
الانتقام لمقتل البربر كانت نسعر نار الحقد فى قلوب رفاقهم 2/ ولآن 
الكراهية التى يضمرها العرب ‏ من جانبه آخر .ب لأمل غرثاطة كانت 
أشء من كراهيتهم للبرسر » اذ كانوا يعسى لهم فسقة كفارا » وأعداء الداء 
للدين الاسسلامى لأنهم قبلو! أن يستوزروا يهوديا . حتى لقد قال أحد 
الشعراه الأشبيلييل فى تهنثة للمعتضد بالنصر (؟) : 


ا 


شقيت بسيفك أمة لم تعتفد ١‏ الااليهود وان تنسموا بربرا 
ودن ثم كان الاشسبيليون يعدون محارية أهل غرناطة جهاد! يتابون عليه , 
فقاتلوهم أشد قثال حتى أرغموهم على الارتداد » كما ساءت حال أولئك 
د المهاجرين » اذ لم مسيح لهم المعتضد بالعودة الى وطنهم ؛ ولم يقل 
و باديس » أاقامتهم فى غرناطة . فاضطلروا الى عدور المضيق حيث أرسوا 
على مقرية من « سبتة » » غير أن أميرها ه سنوت » كره وجودهم هناك , 
ولما أنكرهم اناس جميعا فى وقبته كانت المجاعة ابانه تخرب أفريفية ذقد 
عملت فيهم المجاعة عملها وأفنت هنهم العدد الجم (5) ٠‏ 

النفت المعتضد بعك ذلك الى ٠حارية‏ م الإقاسمم الحمودىق » أمير الجزيرة 
الخغراء الذى كان أضعف أآمراء اليرير » فلا عجب اذن اذا ما بادر القام.م 
الى الاستسلام , طاليا من « المعتضد » الترفق به , تأذن له « العنضد » 
بالاستنزال (ة) الى م قرطبة »وذلك سنة ٠١68‏ 1م55 مع ٠‏ 


وما فرغ «المعتضده هن هذا الفتح الجديد رأى ان اأوقت قد آن, 
لانزال السنار على الملهاة التى ظل يقوم بتمثيلها حنى ذلك الحمين . دن 
فيها مقتفيا خطوات أبيه 2 وذلك بأن ساهر فأعلن هوت المدعو « مشاما ٠‏ 
الدانى وذلك لزوال السواعى والأسباب التى كانت تحمل أباه على استغلال 
اسم ذلك السلطان » ولاعتقاد الجميع اعتقادا جازما باسنحالة العودة الى 
الماضى . ولاومانهم بأن الخ_لافة قد انتهت الى غخسير رجعة 2 وقد بددثت 
التجربة 'كل شك حول هذه المسألة 2 ولم تعد هناك جدوى ترتجى من 
د عصرى » قلعة رياح », وليس هن المستبعد أن يكون الموب قم اختطف 
منذ سنوات عد هذا الرجل الذى لم يره أحد قط من السعب ولا البلاط: , 
كما أنه لا يسنيعد أيضا أن يكون المعتضد قد مل ثواءه عند ومقامه أديه 
فقتله : وهذا خبر يذهب الى تأكيده رهط من اللمؤرخين الثقات , وان كنا 
لا نستطيع الجزم برأى قاطم فيه » لآن أمير أشبيلية كان اذا أراد شيئا 
عرف كيف ينجزه دون أن بعلم أحدا مأ شيئا عنه * 


إذلك قام « المعتضد » فى سنة 7٠١69‏ م[ (15 م ] بجمع وجرء 
سكان عاصمتة + وأعلن اليهم أن الخليفة عشاما قد مات مندذ حيل بالصرع ' 
ثم زاد فقال أن الألمور اقبئضته اذ ذاك أن كم هذا الخبر لانشغاله يحرب. 
جيرانه ٠‏ أما وقد استقص السلم بينه وبينهم فلا خوف عليه أن هو صرح 
بموثةه , وحينذاك عمد الى دفن جثة «حصرى» قلعة رباح بكل ما يليق به 
من الاحترام كسلطان وتحاط الدفن بكل مظاهر الأبهة ٠‏ 


وما “كان « المستضد » ذاته ماجبا لهشام فقد صحب الجثة مترجلا 
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'إياهم اخميار عيره . وكان ذلك العمل منه أمرا لم يخطر يبال أحمد منهم 
بطبيعة الحال . ويقال انه ادعى حينذاك أن الخليفة الراحل استعيله على 
كل بلاد الأندلس (5) » ولا مشباحة فى أن المعتضد كان يسعى سعيا حتينا 
لبلوغ عذه الغاية التى كرس لها جميع جهوده وبذلك أخذ يتطلع للاستيلاه 
على عاصمة الخلافة القديمة ٠‏ 

غير أن المقادير كانت نضمر له الفشل الذريمع ٠‏ 

كانت وات « المعتضد, » قد شئنت كيرا من الغارات على أرياض 
« قرطبة » » وفى سنة ٠١519‏ م [ 555 هع (/) أنفذ أمره الل ولده البكر 
وقائد حيشه +« إاسماعيل 1 بالاستيلاء على مدينة 0 الزهراء 4 النى كانت 
نصف مخربة » وكان ابنه اسماعيل كارها لهذا التكليف » معترضا عليه 
'لاستيائه من سياسة أبيه وتأففه من شراسته واستبداده » حتى لقد اتهم 
أباه بأنه كتيرا ها عرضه للأخطار الجسام فى الوقت الذى رفض فيه أن 
يمده بالعدد الكافىي من الجند اللازم للقتال أو محاصرة مكان من الأماكن 
الحصينة » كما أن هناك رجلا آفاقا طماعا أخذ فى تسعير غضب اسماعيل 
على أبيه « المعتضد ٠‏ ذلك هو « أبو عبف الله البزليائي » (") الذى هاجر 
من مالقة حين استولى « باديس » عليها وآلت الى قيضته » 

كان هذا الدساس يطمع أن يبلغ بأى تمن هرنية الحجابة » ولم يكن 
يعنيه من يستوزر ولا أين' يستوزر » ومن نم اول أن يبث فى نفس 
اسماعيل فكرة التمرد على أبيه » ويغريه بتأسيس امارة مستقلة فى أى 
ناحية . ولتكن الجزيرة الخضراء مئلا » ونجح البزلياني أشهد التوفيق فى 
خطته + ذلك أنه فى اللحظة التى تلقى فيها اسماعيل الأمر بالزحف على 
مدينة « الزعراء » كان الغضب قد بلغ به غايته فى نفسه وطفح الكيل ولم 
بعاء بئمله * ومما يؤسف له أن أباه عاد فرفض من يديد امساده بالقوات 
الى علليها منه » وراحجث جهود الاين اسماعيل عبثا فى محاولثه أفهام أبيه 
استحالة مياجبة امارة قرطبة بهذا العدد الضئيل من الجند لا سد.ما اذا 
تيض باديس » الى نجدة القرطبيين وهو أمر كان لابد أن سيفعله ٠‏ اذ 
كان حليفهم » وحبنذاك يقع اسماعيل بين شقى الرحى » فام يبد « المعتضد » 
مبلا لسماع رأيه » ولم يعره أذنا صاغية » بل حنق علبه وقام فى سورة 
غضبه قرمى ابنه بالجبن , وأخذ يتوعده ٠‏ وكاد أن يقرن القول: بالفعل 
اذ قال له : « لئن ثوانيت عن طاعتى حززت رآسبك » ٠‏ 

خرج اسماعيل بالجبس وهو مجروح الكرامة ناغر الصدر على أبيه : 
غير أنه مضى لاستصارة البزلبانى الذى استطاع التغلب على مخاوفه فى يسر, 
وأفهمة أن قد دنت ساعة تنفيذ ما اتففا. عليه من قبل ٠‏ 

(#) البزليائى بكس الباء الموحدة وسكون الزاى وكسر اللام بعدها ياء مثناة من تحت 
وآلف ثم نون وياء ١ ٠‏ 
بو 


حينه اصبح اسماعيل على مسيرة هر حلتين من أشبيلية أفصى الى 
ضباطه أن قد سفطت عليه من عند أبيه رسالة يطلب اليه فيها المبادرة 
بالعودة إليه » دان هناك أمرا شطيرا يقتضى مشافهته فيه ومئاقشسته ايام , 
ثم صحب البزلياني وثلاثين من حرسه وركبوا الجياد وعادوا على جناح 
السرعه الى « أشبيلية ٠»‏ النى لم يكن ٠‏ المعنضد ى بها [نذاك . يل كان 
مقيما بحصن ٠‏ الزاهر » الواقع على الجانب الآخر من الئهر ٠‏ ووجدد 
اسماعيل قلعة أشبيلية ضعيفة الحراسة فهاجمها واستولى عليها مخثنما 
أن الظلام قد مد طنبه على الدنيا » ثم حمل ثروة أبيه على السواب ٠‏ 


ورغبة من اسماعيل في ألا ,يتمكن آمد من عبور النهر وينهى الى 
نازل حعسن « الزاصر » خبر ما جرى ففد عمد الى اعراى البفن الراسيه 
أمام القلعة , نم لخد أمه و لببساء البحر بيع وسار قاصدآا الجزيرة الخضعراء . 


لكن على الرغم من الا-متياطات التى اتخدها اسماعيل للحيلوله دون 
وصول الخبر بما جرى الى أبيه فان أحيد فرسان الابن استعبح مسلك الابن 
الشمنيع فعبر نهر الوادى الكبير سباحة وأفضى بالعصة الى المعتضد الذى 
بادر قى اللحال الى انهياض الفرسان لسند جميع المسالك أمام العصبة 
الفارين . وأرسل الرسل الى أصحاب القلاع فأخبروهم في الوقت الملاثم 
يما جرى . فلا عجب ان وجد اسماعيل أبواب جميع الحصون التى مر 
مغلقة فى وجهه » وخاف أن يجتمع أصحابها على مهاجمنه » فالتمس حماية 
« الحصادى ٠‏ أليد أصبحاب الحصون الواقعة على قمه جيل قرب كورة 
ده شذونة » + فأجايه « الحصادى » الى ما طليه وإن اشترط عليه اليماء 
ديت هو عند سفح الجبل ٠‏ ونزل اليه هو نفسة لى فريق من عسكره , 
وأشار عليه مصافاة أبيه ومصالحته » وعرض عليه أن يسعى هو بيئهما فى 
ذلك الصاح ٠‏ فقيل اسماعيل كل ما اقترحه « الحصادى » حين آدرك أن 
خطنه آيلة للفسل :+ وحيئذاك أذن له « الخصادى » بدخول الحصن 
وعامله معاملة كريمة نتفق ومكانته 2 تم أسرع فكانب « المعتضله » ذاكرا 
له أن اإسماعيل نادم على ما كان منه من هفوة في حقه 2 وأنه تائب عيبا 
حلمث » والقمس منه العفو عنه » فرد « المعتضك » ردا لم يكن متوقعا اذ بعث 
بالأمان الى ولده عن زلته ٠‏ 

حينذاك عاد اسماعيل الى « اأشبيلية» فترك له أبوه جميع أملاكه , 
وان يكن ف الوقت ذانه قد أخذ فى مراقبته مراقبة دفيقة , ولكاه أمر بقتل 
د اليزليانى » وهمن معه من المتأمرين ٠‏ فلما تثاهى خبر ذلك الى اسماميل 
وكان شير من يعرف دهاء أبيه ومكره ‏ لم بعد يرق فى صفح أبية عنه 
الا شركا نصبه لاصطياده وللايقاع به » فشرع منلء ذلك الجين فى التاصب 
للعمل » واستطاع بفضل امال يبسعل به راحته أن يضم الى صفه الخرس 


آفة 


وبعضا من العبيد الذين جمعهم ذات ليلة وفرف فيهم السلاح ودعاهم 
لوي عاو و ا ا ف 7 
اليسير مهاجمته منها . وكان يطمع أن يجد والده فى ماده اللحظة يغط فى 
سباته » وصمم فى هذه المرة عل قتله وكان تصميمه بانا ٠‏ غير أن 
ه المعتضد » باغتهم على غير توقع منهم وحمو على رأس جنده 2 فأوقع فى 
له المتأمرين فمذهم من نساقطوا لمرآم ومنهم عن فروا على وجوههم : أما 
اسواعيل ففد نجح فى اجتياز سور المديئة ؛ غير أن العسكر المجج بالسلاح 
انطلقوا فى آثره فأدركوه وأمسكوه وردوه » 

استورى غضب الأب فقاد اينه الى أسفل القصر وأبعد جميع الناس 
وقتله ببديه (في ٠‏ وفعل مثل هذا برفاقة المتأمرين محه وبأصدقانه وخدمه 
دل وبالحريم أيضما » وقتل البعض منهم سرا والبعض الآخر جهرا ٠‏ 


حيل انفنا غضب الطاغية ألح عليه الشجو القيم وأمضه نأآئيب الضلمير 
وراح يبرر فعلته بأن لاشك في أن هذا الابن الذى تمرد عليه وحاول اغتباله 
والدوطة على أموالة وحريمه انما هو مجرم مولغ فى الاجرام » لكن على 
الرغم من تكرار « المعتضد , هذا الكلام لنفسه الا أنه لم يستطع أن شعي 
أنه كان يحيه » وأن حبه له كان حيا صادقا , نقد كان المعتضيد شديد 
التعلق بأسرته رغم ما طبع عليه من الشدة ٠‏ 

لق كان هذا الابن ( اسماعيل ع فطنا سديه الرأى ٠‏ وهردى حربه. 
وفارس بهمة : وكاث أبوه يعنه ويدسهره ليكون درعا له فى شيخوخته 
وليتابع أعماله ٠‏ أما الآن فها مو ذا يحطم :يديه أعز آماله » <تى أقد حكى 
أحد الوزراء الأشبيايبن أنه دخل مع رفقة له على العتضد بعد ثلاثة أيام هن 
قتله لولده فرأوا وجهه مربدا , فلم يجروأ على بدئه بالسلام » وأرتج عليهم 
الكلام , قمصموب المعتضد فبهم نظره وصعده وزأر كالاسد وصاح فيهم : 
« يا شاعتيل ٠٠٠‏ عذلى أراكم ساكتين ؟ ٠٠١‏ ألخرجوا عنى !1 » ٠‏ 

وتحطمت لأول مرة هذه القوة الطاغية وتلك الارادة الحديدية 2 
أما فؤاده الذى كان يبدو كما لو كان فى كنانة تحميه من السسسهام فقد 
ترك فيه ندبة عمبقة ظلت باقية على الدوام ٠‏ 

بقيت « جمهورية » قرطبة فى هذه الأثناء ندعم بالهدوء الذى أدهشها 
وان استراحت اليه » وكف المعتضد عن التسكير فى مسارسه الضخمة , 
لكنها عادت دون أن يشعر بها , وكانت « مالقة » هى التى أرقظت الراقد 
عن غفونه وأرجعته الى مطامعه , ذلك أن غربها كانوا قد طأطاوا الهام 
عنذ سئوات عدة أمام ثير « بأديس » الا أنهم دأبوا على التذمر من طغياته , 


زف 


رراودتهم المطامع أن يكون خلاصهم على يد آمير « اشبيلية ٠»‏ رغم هما يعرفوله 
عنه هو الآخر من شده الجور » بيد انهم كانوا يؤترون أن ينون العلاغبة 
من بنى جنسهم عن أن يكون من البرير ٠‏ ومن ثم انصلوا بالمعتضد واءعقوا 
معه عل تسبير المؤادرة التى سشصعهم باديس ذانه عليها ساب اعماله 
وانصرافه عن معالجة شئون الدولة الا فى النادر , اذ كان مسلما نفسه 
على الدوام الى صبوانه ؛ منكبا على شرابه ٠‏ 


قلما كان اليوم المحدد للمؤامرة اجناحت العاصية نورة جارفه عمنها ٠‏ 
وتمرد خمسة وعشرون حصنا 2 كما عبرت فى الوقت ذاته الحدود درات 
0 أشبيلية » بقمادة « المعتيك بن المعتضد » ثاهضة للعونة السوار ٠»‏ ودوعت 
البرير بهذا الهجوم » فحكم المغير والثوار السيف فى البرير ولم ينج هوم 
ألا من أسعضه الظروف بالفرار ٠‏ ولم ينقض غير أسموع واحد الا وقد 
أصبحت جميع نواحى الولاية فى فبضة أمعير أشبيلية , ولم يعز عليه 
الا حصن «٠‏ مالقة » الذى تقوم على حراسته حامية من السودان المغاربة » 
نقد استطاع هذا الحصن المقاومة طويلا بفضل مناعته ووقوعه على قمة 
أحد الجيال الشساهتة الارنفاع , فخاف الأمير أن يغتئم م باديس » ذلك 
الفترة فينهض لنجدة المحاصرين » وطبيعى أن يشغل هذا الخاطر تفكير 
موقدى الثورة » ولذلك فانهم أشاروا على المعتضد بأن تشدد الحصار على 
الحصن » وأن يعتمد على حراستهم هم أنفسهم ايأه , وألا يسرف فى الثقة 
بالعدد الكثيف من البربر الذين يسنضدمهم فى حيشه ٠٠١‏ فلم يصلم 
المعتم الى تلكه النصائم رغم وجاهتها بل ان ما طبع عليه هن التراخى 
وعدم الظنة أديا به الى الغرح بترحيب الشعب الذى أعجبته منه معاملته 
الودية فاستمح الى ضباطه البرير الذين يعطفون سرا على « باديس » 
فشدعوا المعثمد اذ اكدوا له قرب اسرتسلام الحصن لهم من ثلقاء ذاته » كما 
اعتقد سواهم من الجند بأنهم صاروا فى أمان من الأخطار فلم يقوموا 
بالحراسة القيام الواجب , وعكفوا على ملذاتهم * 

وقد أدى هذا التهاون الى الخطر الفادح الذى أضر بهم جميعا ٠‏ اذ 
لم يعدم سودان الحصن الوسيلة لاخبار « باديس » بيأنه من اليسير عليه 
مياحجمة العسكر الأشبيل 2 وحينذاك أخذت قوات غرئاطة في الزحف 
عليهم وعيروا الجبال عبورا اتسم بالحذر والسرعة » حتى لقد دخلوا 
,م مالقة » دون أن يعلم المعتشد بخيرهم الا وقد قاربوها + ولم يجر قتاله 
آى تحدث موقعة فقد آخذوة فى حزن رقاب الجند الذى كان اذ ذاك مجردا 
من سبلاحه ؛ مخموراا من كنرة ما شرب ؛ وما كانت نجاة المعتمد الا بارتداده 
إلى « رئدة مء غير أن الولاية باكملها اضطرت الى الاستسلام من جديه 
لحكم ١‏ باديس » * 


زف 


نرى من ذا الذى يستطيع أن يعور عضب المعنضد نحي سمع باهمال 
آبئه السفيه هما ترتب عليه ضياع جيشه وفقدانه هذه الولاية الرائعة ؟ 


نذلك آمر بابقاء « المعتمد » سجيئا فى ١‏ رندة » » ونسى ما لحقه من 
الحمزن والعذاب من جراء قتله ابنه البكر 1 اسماعيل ] >» فرغب أن دسقم 
أبئه التانى رأسه تكقيرا للغلطة العتى ارتكبها ٠‏ 

لم بعلم المعتمد إذ ذاك بغضب أبيه » ولكنه بعث اليه قصالد يتزلف 


يها اليه ويمندح كرمه ويطرى شغقته » كما حاول أن يعزيه عن هذم 
الهزيبة بالنصاراته السالفة , فكان هما قاله له : 


كم وبعة لك فى الأعداء واضحة 
سمارت بها العيسفي الآفاقفانتشرت 


تفنى الليالى ٠‏ ولا يفنى بها الخبر 
كليس فى كل حى غيرهيا سير 


وبذل المعتمد غاية جهده فى التنصل مما انتهت اليه الحملة : وعزا 
النكىة النى مني بها الى خيانة البربر ورسم صورة صادقة حة للحزن 
الذى ران على نفسه من جراء هذا العار » فققال : 


سكن فؤادك لا يذهب يك الفكر 
قد لت لوناءوها بالجسم عن سقم 
قالئفس جازعة , والءين دامعة 
لم أون من زمنى شسيئا ألذ به 
ولا “ساسكنى دل ولا حفر . 
رضاك راحة نفسى - لا فجعت به - 


ماذا يعيد عليك العيث والحذر ؟ 
وشيتث رأسا ولم يبلغنى الكبر 
والصبوت متخفض والطرف تكس 
قلست اعرف ها كاس وما وس 
ولا سبى ادق غتح ولا سور 
فهو العتاد الذى للدهر أدخسر 


ها الذنب الا على قوم ذرى دخل وفى لهم عدلك الألوف اذ غدروا ٠‏ 

ولما كان « المعتضد » شديد التذوق للشعر الحميل فقد لمست قصائد 
ولده [ المعتمد ع عواطفه وألانت من دنه 2 كما عسات عبل تهلدئته توسلات 
ناسك من أهل د رندة ه يسأله الصغح والتجاوز عن زلته » واذ ذاك أذن 
لادعنيد بالعودة الى اشبياية وغفر له مانقام عن ذنبه(9) رغم ضياع كورة 
م عالقة » من يده الى غير عودة * 

تنيفناكن 

شرع باديس مئنذ ذلك السمين فى الانتباه لما يدور حوله ٠خافة‏ أن 
ساغته « المعتضد » مرة أخرى فيتحدد الخطر عليه » ويقال أآيضا ان ملك 
غرناطة الذى لم تكن نأخذه شغفة ولا يتوانى عن تنفيذ اننقامه اذا فكر فى 
الانتقام » والدى كان لا يسير الا فى زهرة من السيافين أخذ فى كى المنكودين 
المتردين علبه بالنار وتكبيلهم بالسلاسل ورميهم فى الجباب » وبهذه 
الوسيلة تمكن من أن يقتل فى نفوسهم كل تطلم للمعاودة الكورة ٠‏ 


د 


وعلى الرغم من عظم 'البلايا التى امتحنوا بها الا أنهم رجدوا عزاءعم 
وسلواهم فيما علموه من ان نفوذ اليهود فى بلاط غرناطة قد اضمحل حتى 
آذنت نهايته بالدئو مما أرضى كر اهيتهم وتعصبهم ٠‏ 

كان صمويل قد مات فخلفه ابنه يوسف اذى كان هو الآش رجلا 
'آريبا مثقفا ٠‏ الا آنه خالف أباه فكان لا يذلل كنفه وهو فى مكانته الساهية 
هذه ؛ بل كان يطلع على الناس فى زهو الأمير وخيلائه » فان خري فى 
رفقة « باديس » وكل منهما على جواده لم ير الناس فارقا بين لياس الملك 
ولباس وزيره * والواقع أنه كان للوزير يوسف من السلطان نوق ما كان 
للحاكم ذاته نظرا لسيطرته التامة على باديس الذى لم يكن ليصحو أبدا من 
سكره » كما عمد يوسف الى احاطة « باديس » بالعيون الذين يحملون اليه 
كل ما يبهر من مولاه من فول : صغر هذا القول أو كبر ٠‏ وقد نهج هذا 
النهج حتى يظل مسيطرا على الدوام على باديس ٠‏ 

أضف الى هذا أنه لم يكن ليوسف من اليهودية الا امس.ها فزعم 
الناس انه لا يؤمن بملة آباثه ولا بغيرعا من الملل ٠‏ وانه لا يكترث بأى دين 
من الأديان .. واذا لم يكن قد هاجم الموسوية جهارا الا أنه هاجم الاسلام 
فصرح باستسالة مطابقته للعقل »2 ولم يسلم القرآن ذاته من لقدم ٠‏ 

ولقد اغضب يوسف بن صمويل العرب والبربر واليهود على السواء 
بعتوه وصلفه ومساعره الدينية وقلة احترامه للعدالةءكما رمى بكير ما 
الكبائر » وشساء القدر أن يمثتليه دنفر من الخصوم الألداء ‏ كان من أخطرهم 
عليه فقيه عربي اسمه « أبو اسحق الألبيرى » الذى كان صغر سسنة سسببا فى 
حدة عواطفه , فلما تقدمت به الأيام حاول أن يتبوأ فى البلاط أكانة 
يؤهله لها طبب تبعته » لكنه لم يفلم فى محاولته هذه اذ قفى يوسف 
على آماله ونفام » وحينذاك انصرف للتدين » ودعاه كرهه ليوسبف أن ينظم 
القصيدة التالية التى نال فيها هن يوسف ومن أبناء ملته » فقال؛: 
ألا قل لصنهاجة أجمعيل بدور الزمان وأسسد العردِن 
مقالة ذى مقة مشفق يمد النصيحة زلفى ودين 
تقد ذل صسيدكم ذلة- تقر بها أعسين الشامتين 
تخيسر كالبه كلافسرا ولو شاء كان من اللمنين 
فعن اليهود به واننضوا ‏ وثاهواء وكانوا! من الأرذلين 
وما كان ذلك من سلعيهم ‏ ولكن منا يقوم المصسين 
غخهلا اقتدى فيهمسو بلاآلى ‏ هن القادة الخيرة المتقين ؟ 
وأانزلهم حيث يستاهلون ‏ وردهموا أسفل السافليل ٠‏ 
خلسم يسستخفوا بأعلاسا ولم يستطيلوا على الصالحين 


ولا 


اباديس آنت امرؤ حاذق 
فكيف أخفى عنك' ما يعبئون ؟ 
وكيفه تحب فراخ الزفا 
وكيف يتم لك المر تسقي 
وكيف استنمت الى فاسق ٠.‏ 
فيادر ألى ذبحة قريبية 


وفى الأرض تضرب منها القرون ؟ 
وقك بغضبوك الى العالمين ؛. 
اذا كنت تنبنى وهم يهدمون ؟ 
وقارنته » وحمي بئس القرين ؟ 
وضصح به فهو كبض سمميل. 


ولا ترفم الضغط على رضطه فقم كنزوا كل علق تثمسسل 
وفرق عراهم . وخد ها لهسم فانت آحق بسا يجممصون 
ولا تحسين قتلهم نغخحدرة بل الغدر فى نركهم يعبثون. 
ولا ترض فينا باآفمالهمم ‏ فأنت رصين بمةا يقملون 


لكن لم تنجح هذه القصيدة فى الناثير فى نفس باديس لغفرط نقته 
,فى يوسف , ولكنها تركت آثرا عميقا فى نعوس البربر » فأقسموا ليهلكن 
اليهودى ٠‏ وأرجف زعماء المؤامرة بانضمام يوسف بن صمويل الى جانب 
بالمعتصم [ بن صصسمادح ] ملك المرية الذى كانوا يحار بونه فى عبذ! الوقت » 
ونا تساءل من هم أقل من هؤلاء المتآعرين تعصبا وحماسة عما قد يكون من, 
متسب يوسف ان هو شان الأهير اذى يخضيم لله كل اللخضوع جاءهم الرت 
بأن اليهودى يرمى الى ما فيه ملاك باديس ونمل عرشه الممتصم [ بن 
صمادح ع ٠‏ واذ ذاك يثب على « ابن صمادح » ويتمرس بجائبه ويضمن 
العرش لنفسه ٠‏ ولا حاجة بنا للفول بأن ذلك كله كان افكا وبهتانا » 
فالحقيقة عى أن البربر كانوا يحاولون تلمس علة لاسقاط يوسف بن, 
مويل والفتك باليهود حسدا! منهم لهم على ثرواتهم الطائلة , قلما شيل 
الييم آخير! آنهم عثروا على تلك العلة تمردوا وهاجموا قصر « بأدين » حيث 
كان قد لاذ به يوسف إالذى حاول الافلات من غضبهم المجنون فاختفى فى 
بعض خزائن الفحم وسود وجهه <تى لا يتعرف القوم عبليه » الا أنهم 
عرفوا مخبآه ولم بخف عليهم أمره فقتلوه ورفعوه على عمود من الخشب 2 
واذ ذاك عمد الغرناطيون الى الفتك ببقية المهود ولهبوا بيوتهم فراح 
ضحية هذا الخضب ما ينيف على أربعة آلاف شخص ٠ )6٠6١(‏ 


وكان ذلك الحدث يوم ا ديسمير سنة ٠١55‏ م [ 559 هاع] 0 
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فردينائد ملك ليون وأمراء الطوائف 


ظهور فرديناند ملك ليون وقشتالة * مواناة الظروف للنصارى ٠‏ 
موادعة بعض الحكام المسلمين لفرديناد ورضوخ المبنضد لمطالبة المذلة .٠‏ 
بلوغ المهالة بالمعتضد أقصاها فى أخنف السفارة الليونية جثمان ايزيدور ٠‏ 
دملة فردينائد على بلئنسية ٠‏ النرمنديون يسمولى على بويك نرو ويسرقون 
فى القتل وهتك الحرم + ثم يعودون من حيث جاوًا فيسترد صاحب 
سرقسعلة الحصن ٠‏ موت فرديناند ملك ليون وقستالة ٠‏ تخوف الممتضد من 
البربر والمرابطين ٠‏ أيام المعتضد الأخيرة ووفاته حزنا على ابنة له كان شديد 
التعلق بها ٠‏ 





بايا 


فردناند وأمراء الطوائف 


لم تكن بقية أسيانيا الاسلامية اكتر طمانينة من الجنوب ٠‏ فقد كان 
الئاس فى كل النواحى يتدازعون فيما بيئهم نزاعا عنيفا حول بقايا الخلافة 
الدراسة » وعلى الرغم من ذلك فقد أخد السيل الراجف يتزايد في الشمال 
وهددت أمواج هذا السيل ممالك شبه الجزيرة بالابتلاع * 

ولقد ظلت مشاغل الملوك المسيحيين تصرفهم مدة قرن دن الزمان 
عن التمكن من القيام بالفتوح حتى آن للامور أن تنبدل سنة ٠١69‏ م 
[ !55 ه ع دين استطاع « فردينائلك » هلك قشتالة ولرون أن يتفرغ 
لمحاربة المسلمين فوجه جميع قواته ضدهم اذ أدرك استحالة مقاومتهم اياه 
لما هم عليه من الضعف ٠‏ والواقم أن الظروف الطيبة كابت جد مواتية 
للتصارى ؛ اذ توفر عندعم ما لم يتوفر لاعدائهم وأعنى به الروح الحربية 
والحماسة الديئية » ومن ثم اتسمت فتوحات « قرديئائد » بالسرعة , 
وكانت له فتوحات عظيبة فقد انتزع من يد المظفر  .‏ ملك بطليوس - 
مد ينتى «ا بازو» و «لاميجوه سنة /ا80١٠‏ م [ 559ا ه ] وغنم ما فى بد 
ملك سرقسطة من القلاع الموجودة جنوب نهل « دورو » » وقام بغزوة مبيرة 
فى أملاك المأعمون صاحب طليطلة , وتقدم حتى بلغ ما يعرف بقلعة 
الحنش وحينذاك لم يجد أهلها بدا من أن يفضوا لأمبرهم المأمون بأنهم 
مضطورن للاستسلام لملك قشتالة ان لم يبادر أميرهم الى نجدتهم ومد يد 
العون اليهم » غير أن اللأمون كان أضعف عن أن يستطيع مقاومة العدو فاتبع 
الصواب وقدم بذاته الى « فردريناند » ودفع اليه بصرة كبيرة من الذهب 
والفضة والاحجار الكريمة » وأعلن تبعيته له تبعية ثتمثل فى آدائه الجزية 
له كما فعل من قبل ملكا بطلبوس وسرقسطة )١(‏ » 

نكن 


والآن جاء دور المعتضكى * 

ففى سنة ٠١98‏ م [ 50 ع قام فردينائد فأحرق ما حول أشبيلية 
من القرى والدساكر »2 وكاث ضعف الولايات الاسلامية شديدا حتى لقد 
رآى المعتضد أن الحكية تفرض علبه أن يفعل ما فعله الأمون » هذا على 
الرغم من أنه كان أقوى حكام الاندلس »: ومن ثم شخص الى المعسكر 


الف 


المسيحى وقدم بعض الهدايا اللطيفة الى د فردينانه » ملتمسا منه الأبقاء 
على مملكته ٠‏ والظاهر أن ملك قشستالة لم يكن يدرى ما طبح عليه هذا الرجل 
من الختل والقسوة ٠‏ بل دفعه تفنى الشيب والبياض فى شعر رأسه و كثرة 
ضون جبينه ! إحترام هذا الشيخ وتوغيره ؛ ذلك أن شدة الأطماع وكثرة 
يد 0 م قد طبعه بطايع الشيخوخة قبل 
ان يدركها , اذ لم يكن بعدى اذ ذاك السابعة والأربعين من عمره (5) 2 
فلا عجب أن اسئساب ماك قشتالة الى توسلاته لكنه رآى وجوب اسنشسارة 
عظماء مملكته وقسسها » فجمعهم ليسألهم الشروط التى يرون فرضها على 
المعتضد ٠‏ فقر الرأى بالاجماع على أن يبعث ملك أشبيلية بجزية سئوية الى 
ه فردينائك » . وأن يسلم الى السفراء الذين سيوفدعم ملك قسستالة 
جثة القديسة العذراء و جسست » التى استشضهدت زمن الاضعاهاد الرومانى ٠‏ 
فاستجاب المعتضد لهذه الشروط ٠‏ ومنذاك عاد فردينائد بعسكره حتي 
(ذا بلخ « ليون » أنفذ الى أشبيلية « الفيتس » أسقف العاصمة , 
“واه أردونيو » أسقف « أستورقة » ١‏ ونيطت بهما مهمتان اولاهما أن يحملة 
الى لبون جثمان القدرسءة الشهيدة , أما المهسة الأخرى فخاصة بتنظيم 
موضوع الجزية 9؟) ٠‏ 

لكن مما يؤسف له أن أعمال البحتث التشف عن بقايسا القديسة 
و جست » لم تسفر عن شىء مما كان مقصودا , واذ ذاك قال « الفيتس » 
الى رفاقسه : 

والآن أيها الاخوان » ها أنتم ذا ثرون أننا سنعود فاشلين فى تحقيق 
مالنا هن هذه السفرة الدساقة اذا لم تسعفنا الءناءة الالهبة با جثنا من 
أجاه » ويدو لى أله ينيغى علينا أن نتقرب الى الرب فنحكف على الصلاة 
والصوم ثلاثة أيام سويا . سائلين اداه أن يتفضل فيهدينا الى الكنز المخبوء 
الذى نغتسش عنه » ٠‏ 

ومن ثم لازءت السفارة المسيصية الإصوم والصلاة ثلاثة آيام مما آدى 
الى نده تدهور صحة « الفهس » وتجلى ذلك جين بالغ اشبيلية ٠‏ 

فلما كان صباح اليوم الرابع جمع الاسقف الفيتس مرة أخرى رفاقه 
وقال لهم : 

« أيها الصحاب الكرام » يدبفغى أن ننوجه الى الرب بنية خالصة 
وقلوب عامرة بالاسان اذ تعطف عليئا برحمته فلم 'يشأ أن تفشل رملتنا 
كنءرد صفر الأيدى» «ضعة إن الرب حال متنا ودبيل أن اأخل من هنا جثمان 
. أوحصيك > العاوبانية ولكتكم سيتعودون الى وطنكم بحطية لا تقل عتها , 
نلك هى جثمان « ايزيدور » الطوبانى الذى مل تاج الأسقفية على مغرقه 
تحى هذه الممرينة » والذى كان حلية أسبائيا كلها بجليل أعماله وأقواله , 


3م 


وفد "لنت أريد أيها الاخوان أن أسهر الليلة بطولها مصليا ٠‏ ولكن مرت 
على لحظة من الضعب الشسديد غلبنى فيها النوم على أمرى » واذ ذاك ظهور 
لى شيخ فى مسوح الاسفف وقال لى : اننى أعلم يما جاء بيك الى هنا أنتِ 
ورفافك , لكن الارادة الربانية لم نشأ أن يحكم على هذا اليلد برحيل 
القديسة « جست » عنه ؛ ثم ان رحمة الرب الأبدية لم ترضى ان ترحل 
انت ورفاقك صفر الأيدى فمنحكم جسدى » + فسألته : « ومن أنث يا هن 
تأمرنى بهذا الأمر ؟ + فأجابنى : « انئنى كاهن أسسبانيا كلها , ولقد كنت 
من قبل كبير قساوسة هذه المديئة : اننى أنا ايزيدور ذانه » ٠‏ ثم اخنفى 
الشبح من أعامى » فاستيقظت وسالت الرب عما إذا كان هذا أمره » فتكرر 
الحديث ثانية وثالئة ٠٠٠‏ أجل لقد نكرر مرتين كان السبح فى كل مرة 
بخاطبنى بنفس الكلام الذى قاله من قبل , ولا كانت المرة النالة دلنى 
على الناسية التى يثوى بها جنمائه ومسها ثلاث مرات بتضيب فى يده 
قائلا : « هنا ستجد حتتى ؛ ولكيلا تحسب مخاطيك شيحا ندليل صدقى 
هو أنه ستلصقك عقب الخراجى من القبر علة آن تبرأ منها أبدا , ثم نترك 
عذا الجسد الغانى وثأتى الينا وعليك تاج الصالحين ثم اختفى » + 
القلب +« الفيتس » بعدئذ هو ورفاقه الى قصصر المعتضد وقص عليه 
رؤياء , وسأله أن يأذن له بأخذ حنمان « ايزيدور » بدلا من جنة القديسة 


و اححسينيك » * 


أثرت هذه القصة فى نفس المعتضد تأثيرا عجيبا , فقد كان رجلا 
شكاكا ساخرا 2» يسخر بالاديان جميعها , ولا يؤّمن الا بشيثن ممما : 
التنجيم والخمر (5) * الا أنه استمع الى الأسقف وقد ارئسمت علامات 
الجد على وجهه » فلما فرغ الأسقف من حديثه صاح به المعتضد فى رية 
حزيتة « أسف أيها السيد الحبر ٠‏ ترى ما الذى يثبقى لى ان أنا أعطيتك 
جنة إيزيدور ؟2/ ومم ذلك فلدنفذ أمر الله ' انك رحسل موقر مبجل . 
ولا أستطيع أن آرد لك طلبا + فانهض وامض لا أنت مريده » وابحث عن 
حنة 1يزيدور ء والجملها معك رغم اعتزازى بمكانته عندى , ٠‏ 

والواقع أن هذا العر بى كان مرائيا فيما قال » لكنه كان يعرف ليف 
يحبب النصارى قبه ويحملهم على التأييد له » وان سكن منهم قبما يبنه 
وين نفسه ٠‏ 


ولا كأن المعتضد ملتزها بدفع الجزية فقد قدر أن ربما كأن من الخير 
له آن يتغالى في تقددير ما جاؤوا اليه من اجله » وألا ياذن لهم بتقل جثمان 
ايزيدور ٠‏ فان أذن لهم بيا أرادو! ظهر وكأنهم يسثلون روحة عن جسكه . 
وفعل ها يفعله اللدين اذا آلح عليه الدائن بسداد مأ عليه » وعرف كيف 


المسلمون ج" ١4م‏ 


يدخل في الحساب شيئا لا قيمة له يفيله دائنه كأثر قديم نادر لا يقدر 
بسين » ومن ثم آجاد تمنيل دوره الى التهاية » فحينسا قرر اسقفه 
0 اسستورقة » مغادرة أشبيلية بحثة « ايزيدودر ع ( لأن زهبيله الفيتس كان 
قد مات ) ذصب المعتضد لمقابلته » وكدي التابوت بالديباج المطرز بالطرز 
العربية الدقيقة [أصنع » وأخذ يقول متنهدا : م ها أنت إيا إبزيدور تغادر 
هدا المكان + أيها الرجل الوقور ؛ وانك لتعلم أق صداقة وثنيقة توحد 
بيئنا » (ه) * 
د كن 

كان العام التالى ٠١55‏ م [ لاه: ها ع أسوأ الأعوام التى مرت على 
المسلمين , فقد اضطرت « قنبرة » للاستسلام لغرديئاند يعد ان ظلت نقاوم 
الحصار ستة أشهر » وقضت الشروط بتسليم خمسة آلاف شخص من 
المدافعين عنها الى الغالب ١‏ أما من سواهم فقد غادروا دورهم غير مستصحبين 
معهم سوى النفقة الضرورية للسفر , ولم يقتصر الامر على ذلك بل صدر 
الأمر الى جميم المسلمين النازلين بين « دورو » و « متديجو » بمغادرة 
البلمد ٠ )١(‏ 

وجه فردينائد جيوشه بعد ضد ملكة بلدسية التى كانت تحت 
حكم أمير ضعيف كسول هو « عبد الملك المظفر » الذى خلف آباه عبد العؤزيز 
سنة 51١٠م‏ 1 +45 / 404 هاع وشرع القشتاليون فى محاصرة العاصمة 
فقعزت عليهم » فلما رأوا صعوية الاسثيلاء عليها فكروا في حيلة يذدعون 
بها المدافعين عنها ويحولون بينهم وبين الذود عنها » فتظاهروا بالارتناد , 
وحينذاك دضى أهل بلنسية فى آثارهم وهم يرفلون فى ثياب العيد » وقد 
ظنوا أن النصر مواتيهم من غير مثرقة , الا أن جراتهم كلفتهم غاليا » اذ 
ها كادوا يصبدون عل مقربة من « بطرنة » الواقعة على يسار الطريق 
المؤدى من بلنسية إلى ه مرسية » حمتى باغتهم القشتاليون بالهجوم عليهم 
وفتكوا بالكثيرين »نهم » ولم يستطع ملكهم المظفر النجاة الا بفضل سرعة 
حواده (لا) ٠‏ 

كذلك نم للعدى الاستيلاء على حصن بوبشترو الذى يعدم من اعظم 
حصوث السمال الشرقى آهمية وأمنعها » وكان وقوعه فى يد العدو خطرا 
جسيما لسقوطه فى أيدى جيش من النرهنديين » وساء مصير المغلوبين اذ 
استسلم جنك الحامية بعد أن اشترطوا على المهاجم الابقاء على حياتهم , 
لكنهم ما كادوا يفادرون الحصن حتى وضم العدو السيف فيهم فافناهم 
عن بكرة أببهم », ولم تكن العاملة التى عوهل بها السكان أحسن مما لقيته 
الحامية » ققد حصلوا على الأمان وبينما هم يتأهبون .للجلاء عن المديئة اذا 
بالقائد النصرائى الذى استبد به القلق من كثرة عددهم يأمر جدده ببذل 
السبف فى البعض منهم , ولم ينشن العسكر عن متابمة الذبح ويكفوا عنه 
ك8 


حنى كأنوا قد أبادوا منهم ١ا‏ يقرب من سته آلافب شخص » ثم اصدر 
القائد النرمندى أمره بأن يعود كل مالك بيت فى المدينة الى بيائه مع امراته 
وأطغالبه فأطاعوه » وحيئذاك تقاسم النرمنديون فيما ينهم كل ما وصلت 
اليه أيديهم ٠‏ ويقول أحبد ٠ؤرخي‏ هبذه الحقبة من العرب « ان المشركين 
اقتسموهم 2 فكل هن صارث فى يده دار حازها وما فيها من أهل ومال 
وولد 2 فحكم كل علج منهم فيين سالط عليه من أرباب الدور بحسب 
ما يبتليه الله به منه , ياخذ كل ما أظهر له » ويعذبه فيما أخفى عنه, 
وربما زمقت نفس المسام دون ذلك فاستراح ٠.‏ وريما أنزله أله الى أسوا 
من مقامه . ذلك لآن عداة الله كانوا يومذاك يهتكون حريم أسراهم وبناتهم 
بحضرتهم » ايغالا فى اذلالهم والنكاية بهم ٠‏ « ويعيتون ٠‏ ويغتصبون البكر , 
كل ذلك وزوج تلك وأبو هذه موثق فى الحديد ؛ ومن لم يرض 6.هم أن يفعل 
ذلك بهن آعطامن لغلمانه » ٠‏ 


"كان من حسن حظل المسلمين أن لم يتآخر النرمنديون عن مغادرة 
منهم ببوبشترو يومذاك غير حامية ضعيفة + فاغتئم عذه الفرصة المقتدر ملك 
المديئة فى العام التالى (6) فى ربع سنة ٠١56‏ م " 


الا أن فرديئائدم نايع جهوده للاستيلاء على بلنسية التى وجد ملكها 
نفسه فى مركن بالغ الحرج رغم النجدات التى أمده بها صهره « اللمأمون » 
صاحب طليطلة ٠‏ غسر أن نزول المرض بفرديناند أرغمه على الرجوع الى ليون» 
الا أن عبد الملك المظفر لم تستقر أموره + اذ وثب عليه صهره فى شهر 
اوفمبر ولملعه من سيدة الحكم وزي به فى السجن فى قلعة «١‏ كوئكة » 
8 ثم أضاف مملكة بلنسية الى أملاكه (8) لكن الموت ها ليث أنه 
طرق فردينانا فأنقذ المسلمين من ألد خصومهم * 


كان فردينائد مئلاا لزملوك يحتذى فى تشجاعمه وتقواه وأشخلاقه , 
اذ لم يكد يباغ ليون يوم السبت 5؟ ديسمبر حتثى بادر للصلاة فى 
الكنيسة التى أهداها الى القديس « ايزيسور » وهو يعلم أن قد دنت اللحظة 
التى آن فيها لمجسده أن يرقد رقدته الأبدية , ثم عاد الى قصره فاستجم فيه 
بضع ساعات » فلما كان المساء ارتد ثانية الى الكنيسة ححيث كان الكهنة 
يحيون عيد الميلاد بترانيلهم المشجية ويؤدون صلاة السحر طبقا لتقاليد 
طليطلة الدينية كما جرت العادة اذ ذاك » فأخذ فردينائد يرثل معهم إصوته 
الواهى الضعيف » فلما تنفس الفجر سالهم الملك أن ينشدوا القداس , 


ىم 


م انكفا الى فراشه بعد آن نناول القر بان المقدس ٠‏ وكان فرديناند سير 
منكثا على سواعد خدم قصره وهو واعي الجسه ٠‏ 

وا كان صباح اليوم التالى لبس «لابسه الملوكية وحمل الى الكئيسة 
حيث ركع آمام المذبح » ثم شلع المعطف الملكي والتاج وقال فى صوت واضح 
النبرات : لك المجد والفوة يا سيدناء يا ملك الملوك , بيا من لك ممالك 
السموات والأرضي ٠‏ ما أنذا أرد لك ما منصننيه , ومأ حكمته وفق ارادتك 
الالهية ٠‏ أسألك إنت وحدك أن تكلا برحمتك روحى التى انتزعتها من 
هوة هذا العالي » ٠‏ ثم ركع على عتبات المذبح وبكى متوسلا الى الرب أن يغفر 
له خطاياء » ومسحه أحد الأساقفة بيده 2 وغطقى جسيده بالمسوح ورأسه 
بالرماد , وليب فرديئاند فى انتظار الموث وهو ايت اطجنان » عامر الفلب 
بالادمان ٠‏ 

ذلما دنت ساعة العصر من يوم الثلاثاء أسلم روحه ورقد رقدامه 
الأبدية وقد ارنسمت على وجهه امارات الهدوه وكسيت البسسمة 
أعاريره )06١(‏ 


نيقيكن 


دلت هذه الوفاة وفاة أخرى فقد مات المعتضد ملك اشبيلية يوم م58 
فبراير سنة ٠١59‏ م 5571 هاع وكان قه ضم فبل ذلك التاريخ بعامين 
مدديئة د قرمونة » الى مملكته واقترف حريمة قتل جديدة اذ طعن بيشنجره 
أحد مواطنى أشبيلية واسية أبى حفص الهوزني )١١(‏ + غير أن الخواطر 
السوداء ألحت عليه فى السنوات الأغيرة من حمياته وراحبت تؤّرقه 2 ولم 
بعد بخشى أن تأتيه القاصمة من هجيات القشتاليين فيطيحون بعرشه الذى 
ا٠‏ مه بالكيدة والخيانة والدماء وذلك أن نبؤة عرافيه التى تكلمنا عنها من 
قمل والتى زعبعت أن نهاية دولته ستكون على أيدى رجال طارثين على شبه 
الجزيرة قد وجهت مخاوفه وجهة آخرى * 


ظل المعتضد زمئا علويلا وهى ,يظن أن أولئك الطارئين الأغراب أئما هم 
البربر الذين يقيمدون على مقربة هنه فعمل على استئصال شافتهم واعتقد 
بأنه قد تغلب ها أنباته به النجوم , ثم عادت الوساوس تقض مضجعه 
وذلك لفلهور فئة من البربر فى جانب العدوة » وقد سار بهم شخص يكاد 
بكون نبيا عندهم ونزل بهم الصحراء »وراحوا يتطلعون لفتح أفريقية فتم لهم 
فتحها بالسرعة والحماسة اللتين توفرثا للمسلمين الأوائل 2 فرآى المعمتضد 
أن غزَاة اسبائيا قبما بعد انما هم هذه الجماعات المسماة بالمرابطين؛ وفشيلت 
كل محاولة من أجل تبديد الخوف الذى استبد بنفسة من ناحيتهى ٠‏ 


م 


وفى ذات يوم كان يعيف نلاوة خطاب تلفاه من د سغوت » (*) أقمير 
سيتة يقص فيه عليه خبرا مؤداه أن طليعة جيشس المرابطين قد عسكرت في 
رحبة مراكتس فقال له أحد وزرائه : « وأين رحبة مراك !!؟ ؛ أن دونهم 
اللجج الخضر والمهامه القفر , والليالى والأيام , والجماهير العظام !! » 
فاعابة المعتضد وقد ظهرت فى صوته رنة الأسى : « هو وائله الذى أتوفعه 
وأخشاء . وان طالت بك الحياة فستراء ٠٠‏ : أكتب الى عاملى باأجزيرة 
باحتراس جبل طارق حتى يأتيه أمرى » ويريش فى تحصينه ووضع 
أرصاده » * 

يم صوب فاظريه فى أولاده وقال : « ياليت شعرى من تناله معرة 
هؤلاء القوم : أنا أم أنتم ! , فأجابه الممتمد : « جملنى الله فداك ء وأنزل. 
بى كل مكروه بريد أن ينزله بك » (؟1١) ٠‏ 

ولقد ابتلى المعتضد قبل هوته بخمسة أيام شىء من القلق ٠‏ ونقل 
فى جسده وروحه ٠‏ فاستحضر اليه مغنيا صقلبيا [ اسمه أبو العرب ] 
وطلب اليه أن يغنيه ما يطرا له » عاقدا النية على أن يجعل ما يبتدىء به 
قألا فى مره » فأخيذ الصقلبي يغنى ليجنا جمع بين الحزن والرجاء ميا يزخر 
به الادب العربى , واستهل ذلك بقوله : 

نطوى الليالى علما أن ستطوينا ‏ فشعشهيها بماء المزن واسقيئا ٠‏ 
م أنشسد المطرب خمسة أبيات من تلك الأغنية ٠‏ 


ومن الصدف العجيبة المؤكدة أن المعتضد لم يعش بمد ذلك سوى 
خمسة آيام ٠‏ 

وبماه يومين من ذلك الحدث أعنى يوم الخميس 51 قبراير ] 
أصيب بجرح عميق مس شغاف ننانه الأبوى , فقد رأيناه شديد الكلف 
بأولاده » عظيم الحب لهم رغم ما طبع عليه من الفلظة » فقد ماتت احدى. 
بئاثه وكان شديد التعلق بهاء وسار فى جنازتها مساء الجمعة وقلبه 
يتغطر حزئا وشصا عايها , فلما فرغ من دفنها أحس الم شديد فى رأسه 
فجاءه طبببه , وآدرك أن به نزيغا لابد أن يؤدى الى هلاكه ويفضى به الى 
الموت . وآراد الطبيب أن يفصده فابى المعتضد الاستسلام له وأمره بارجاء 
الفصد الى يوم السبت غده » فعاوده الئز يف أشد وأقوى من المرة السالفةء 
حتى انه فققد القدرة على النطق , ثم ما لبث أن لفظ نفسه الأخير (؟1) ء 
فخلفه ابئه المعتمد الذى سوف نحاول التعريف به فيما بعد * 





(#) سقوت بفتح السين وتشديد القاف الفسمومة بعدها واى ساكنة وتاء ٠‏ 


علب سس الفص تل اللشاسع 
ابن عدار والمعتمد والرميكية 


تفاهة بيئة ابن عمار التى نشا فيها ٠‏ أشى ظروف ناته الأولى فى 


تغلب الثسك والكابة عليه ٠‏ تعرفه على المعتمد ابن عباد ونزوله أكرم منزلة 
من نفس المعئمد ٠‏ تولع المعتمد باعتماد الرهيكية وزواجه هنها ٠‏ استجابة 
المعتمد لكل ها تطلبه وتشير به ٠‏ كراهية المتدينين لاعتماد ٠‏ شعر الممتمد 
لى الرميكية * ابن عمار يتولى حكومة شلب وهى مسقط راسه + مجازائه 
خيرا لمن كان قده أمسن اليه فى متربته ٠‏ 





/الم 


ابن عمار والمعتمد والرميكية 


ولد المعتمد سئة ٠١5٠‏ م[ 1*5 ه ) فلما يلم الحادية عشرة 
أو النانية عشرة من عمره ولأه أبوه حكومة ٠‏ ولبة » » ثي مات بعد أن عهد 
اليه بقيادة الجيس الاشبيل المحاصر لساب حيث تعرف بواهسد عَنْ 
المحاصرين لم يكن يزيد عمه فى السن بغير نسعة أعوام , ولكن قدر له أن 
يلعب دورا خطيرا فى حياة المعتمد ٠‏ 

كان اسم هذا الفتى المحاصر « ابن عمار » , وقد ولد فى دسكرة 
من نواحى «شلب» من أبوين عربيين فقيرين مغمورين ٠‏ وأخذ نفسه مند 
البداية بدراسة الأدب فى « شلب » وقرطبة », ثم راح يذرع رحاب 
أسبانيا عاملا على كسب ما يمسك عليه حياته بامتداحه كل قادر على رقدم 
بالمال ٠‏ ولما كان الشعمراء النابهون يرون عن الحطة اهم أن ينظموا القصيد 
فى غير الأمراء والوزراء فان هذا الشاب المملق المغمور » الرث الثياب » 
الى كان يثير سخرية البعض وشفقة الآخرين بعباءته العطويلة وقلدسوته 
الصغيرة كانت تميره الفرحة ان تفضل عليه متفضل همن أثروا على كبر 
بفتاتة مالدقة: نظن ما يظية فيه :من اشبعر راثم * ْ 

وحبدث فى يوم من الأيام أن بلغ ابن عمار هنا مدينة ه شلب » وهو 
فى شدة الضيق ٠‏ وليس معه سوى رغيقه فى شقائه وهو بغله » ولي يعرف 
كيف يلتمس ما يطعمه به + ولكن شاء حسن طالعه أن يخطر بباله رجل 
لابد وأن يعاونه اذا شاء » وهى تاجو ثرى من أهمل البلد وان لم يكن ينذوق 
الأدب ٠‏ لكنه كان على جائب هن الغرور يدفمه للزهو بما يقال فيه من 
المديح . ومن ثم نظم ذلك الشاعر المفاس [ ابن عمار ] فيه قصيدة وبعث 
بها اليه وأفشى اليه فيها بما هو فيه عن الضيق وما يعاليه من الضتك , 
فامتلا التاجر غرورا بمدح ابن عمار له , وأنفذ اليه مشلاة ملأها شعيرا , 
فلما تسام ابن عمار الهدية ود لو أن التاجر بعث له معها بأخرى 
ملأها برا ء الا آنه فرح غاية الفرح » وسئورى كبف أظهر فبمابعد عرفائه 
اجمبل المتفضل علبه ٠‏ 

لن فأ 

لم يلبك أن ذاع خير موهية ابن عمار الشعرية »2 وشرف قشر» 

بتقديمة الى « اللعتمد » الذى أعجب به غاية الاعحاب ؛ ولما كان الاثئان 


قم 


بميلان للهو وممارسة شنى ضروب المغامرات وقرض التشعر الجزل فسرعان 
ا تأكدت بينهما وشائج الصداقة الراسضة ٠»‏ ولما دازت »م سملب ٠‏ للمعتيد 


استعمل ابن عمار واليا عليها » وبادر بانشاء وظيفة كبرى لصديفه ٠ 0١(‏ 


لم نسنطع الايام أبدا أن بمحو من ذاكرة المعتمد الأيام الجميلة التى 
قضاها فى عديئة « شلب » الفائنة التى لم يكن من أهلها اذ ذاك الا من 
يقرض الشعر (2) ٠‏ والتى لا تزال الى اليوم تسمى بجنة البرتغال » ولم. 
يكن قلب الأمير قد تفتم حتى ذلك الوقت لاهوى ؛ وان كانت بعض نزغات 
طارئة قد شغلت باله ولكنها لم نلبث أن ثلاست دون أن انترك فيه آثارا 
عميقة (؟) » فقد كان ذلك الرْمِن عنده زمن العاطفة المتأسيحجة » ولكنه خلاه 
لغير رجمة ٠‏ 


لم يكن ابن عمار قد درج فى مهاد البلهنية والتعيم والسمادة كما 
ددج الأمير , بل أله كابد منذ فجر حياته النضال والفشل وخيبة الآمال 
القاسية والاملاق ٠‏ فكان دون مولاه بشاشة طلعة وطلاوة شباب » ولم 
يكن يستطيع أن يدفع عن نفسه ما يلاحقها من السخرية , فكان متشيككا 
فى كثير من الأهور » وقد حيدث فى يوم من أيام الجمعة أن خرج الصديقان 
الى المسجد » فسمع المعتمك اللؤذن يؤذن للصلاة فارتجل هذا الشسطر : 
د هذا المؤذن قم بسى بأذائنه » + ثم سأل ابن عمار أن يكمل الببت فره 
عليه قاثلا : « يبرجو بذاك العفو من رحممانه » » 


فقال العتمد : « طوبى له من شاهد بحقيقة » » فأكمل ابن عمار 
البيث باسما وقال : « ان كان عقد ضميره كلسانه » (4) . 


ومع غرابة هذا الأمر الا أن فى الامكان تفسيره بأنه أدرك منذ زمن 
بعيد طوية الناس فهى ساخس منهم » شاك فيهم ٠‏ حتى لقد كان يسك فى 
مودة الآمير الشاب له رغم أنها مودة خالصة من كل شاكبة نشوبها » ولعل 
عذره فى ذلك أنه لم يكن يستطيع التخلص من الأوهام السوداهء التى 
كثيرا ما كانت تسيطر على نفسه لا سيما فى أثناء الولائم , اذ كان يستبد 
به الحزن كلما زاد فى الشرب * وتروى عنه فى هذا الصدد قصة نادرة 
عجببة وفعت له بالفعل , فقد رواها أصدق مه سه 550 
المعتمد بل وابن عمار , فقم قيل انه ححدث في ذات ليله ا ا 
ابن عمار للعشاء وآخذ يلاطفه أكثر مما جرت به العادة » فلما فرغوا ميا هم 
فيه أنقلب المدعوون الى فرشهم غير ابن عمار فقد استبقاه المعتمد وأقسم 
عليه أن يشاطره فراشه ٠‏ فنزل الوزير على طلبه , ثم ٠١‏ لبث أن هوم 
وأغفى » وحينذاك سمع عاتغا يهتف به : ٠‏ لا تغتر أيها المسكين فانه 
قاتلك ولو بعد حين !! » , فتملكه الذعر وصحا من غفوته فزعا , ثم حاول 


1 


أن يتخلص من نلك الوساوس السوداء الناجمة عن الخمر وجيد أن ينام . 
ولكنه سمع هذا النذير مرة ثانية ونالنة فلم يستطع النوم ولم تغيضص 
له عين , واعتقد أن هذا عائف خشفى يوحى بما يعجز البدر عن ادراكه , 
فتسال فى غاية من السكون والنف فى حصير ومضى فربض فى أحد 
أركان دهاليز القصر ٠‏ زهو مزهم الاثئفلات حالما تفيح أبواب الفصير لباتى 
باب البحر ويراكب منه الى العدوة 

غير أن المعتمد استيقظ هو الآخر فلما لم يجد رفيقه الى جانبه ندت 
منه صرخة حادة بادر على أثرها جميع خدمه وأخدذوا يجوسون خلال القصر 
مفتثسين عبن ابن عمار فى "كل ناحية من نواميه ٠‏ وصحيهم المعتمد ذاته فى 
التفتيش عنه , وأراد أن يرى عما اذا كان الباب قد فدح فسار حتي بلخم 
الدعليز حيث كان ابن عمار مختيئا 2 فيدرت من الشساعر حركة 
عن غير قصمصد مله ولم يسع اليهصاء واذ ذاك وقعت عينا 
الأمير على الحصير الذى كان صايبه ملتغا به فصاح بمن معه ؛ « ما الذى 
يتحرك قى هذا الحصير ؟ » تجرى الخدم نحوه ونفضوا الحصير فبدى 
ابن عبان وهى أجدر ما يكون بالرثاء وأحرق بالشفقة » وليس عليه من 
الثياب غير سرواله وقد ارتجفت أعضاؤه واحمر وجهه خجلا لم يستطع 
حياله أن يرفع عيئيه الى المعتمد الذى ها أن رآه على هذه الصورة حتى انفجر 
بباكيا وسأله : ١‏ يا ابا بكر ٠٠‏ مأ الذدى ميملك على هذا 5 , ٠‏ 


واذ رآى صديقه موصول الرجنة فقد ترفق به وسار واياه الى عججرانه 
محاولا الوقوف عل سر مسلكه العجيب هذا » فبقى فترة غير قصيرة لم 
يوفق فيها الى الوقوف على ما يريم * 
ووقع ابن عمار فريسة اضطراب عصبي شديد ٠‏ وتناهبه الخجل 
عن السخرية به والفزع مما نعله ١‏ فانشا يبكى ويضحك رتى إذا هليات 
نفسه أخيرا اعترف بما جرى , فضحك المعتيد لاعترافه وأمسك بيده فى 
حئان وقال له : و ها أبا بكر ٠٠‏ ٠هينه‏ أضغاث أحلام ٠٠+‏ هذه آثار الخمر , 
وكيف أقعقلك ٠١‏ ؟ أرأيت ألمصدا بقعل نفسه ؟ وهل أنت عنشىق 
اله نفسى ٠00‏ ؟ فالس الأمر » * 
وتناسى ابن عمار الآمر فنسيه على حد قول أحد المؤرخين (05) * 
وتوالت الأيام والليالى بعضها فى آثر بعض الى أن كان من أمره 
ما كان هما ستاتى الاشارة اليه ٠‏ 
لفن * 
كان الصديقان اذا غادرا «شلب» خلفاها الى اسبيلية حيث يمارسان 
شتى ضروب الملذات التى لا ثتوفر الا فى هذه العاصمة الرالعة المتألقة , 
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وكثيرا ها كانا بمضيان متنكرين الى مرج الغضة على شاطىء نهر الوادى 
الكبير حيس يختلف الى هناك الرجال والنساء بحتا عن اللهو والتسلية 
وطلبا للترويح عن النفس » وقد التقى فى هذا المكان المعتمد لأول مرة 
بتلك الفتاة التى قدر لها أن تصبح رفيقة حياته , وذلك أنه بينما كان 
يتجول ذات مساء دمع صديفة فى مرج الفضة اذ مس النسيم وجة الماء مسا 
هينا فجعده . فارتجل المعتمد هذا الشدطر « صنع الريح من الماهء زرد » ثم 
سأل ابن عمار أن يجمز الشطرة الثانية فعجز ابن عمار 2 ولكن قامت 
بذلك فتاة من بات الشعب كانت على مقربة منهما فقالت : « أى درع 
لقتال لو جسد » ٠‏ 


فتملك العجب المعتم أن يسمع فتاة صغيرة تبن ابن عسار فى 
الارتجال » وكان الارتجال أمرا قد شاع خبره عن ابن عبار © ثم نظر 
المعتمد اليها فشدهه جمالها » وسرعان ما نادى أمد الخصيان ممن يتبعونه 
عن قرب وأمره أن يأشد الفتاة التى ارتجلت. عذا الشطر الى القصر »2 لم 
بادر هو بالرجوع اليه ٠‏ 

فلما جىه بالفتاة اليه سألها عن تكون ومكانتها فأجابت : 


, أسهى اعتماد , و يلقبى ننى بالرميسكية نسسية الى هولاق رميكه 
فسألها : « اذات بعل آأنت ؟ه * 
فقالت : لا ٠‏ 
فقال لها : « أنت لى زوجة » (3 ٠‏ 
١‏ د 
ظل الممتمد بقية حمياته على طولها شديد الولع باعتماد الرميكية . 
وصارت هى عنده غاية المنى » وكان الئاس أحيانا يقرئونها بولادة القرطبية: 
« سافو » ذلك العصر » ولكن هذه المقارنة قد تكون صحيحة من بعض 
الوجوه , وخاطئة من وجوه أخرى ٠‏ 


لم تكن « الرميكية » تستطيع أن ترقى لمنافسة «١‏ ولادة » فى المعرفة 
لانها لم تنصرف للنظر فى الكتب, بيد آنها لم تكن دونها فى حلاوة الحديث 
ورقة الألفافل وعدوية المنطق + وحضور البددبهة » وكثرة الفكاهة , وسرعة 
الدكقة » بل لملها بزت ١‏ ولادة » فى مفاتنها الطبيعية , وسذاحتها 
وبشماشتها ودلالها (1) , وقد كانت أهواؤها ورغباتها مؤدية الى سعادة 
زوجها وشقوته معا » اذ كان يرى نفسه مضطرا لاستجابة كل ما تطلبه 
منه مهما تكلف فى سبيل تحقيقه » وما كان ينأاتنى لأسمد ما أن يزحزحها 
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عن رأى إرتاثه » وقد حدت فى أحد الايام فى شهر فيراير أن نظرت من كوة 
باحدى نوافدذ القصر بقرطبة فأبصرت السلج يتساقط قطعا قطعا , وكان 
هذا منظرا قل أن يساهد فى هذا اليلد الذى لا بكاد يعرف الشثاء . 
فاذا بها تنفجر باكية على غير انتظار , فسألها زوجها : « ماذا بك يا قرة 
العين 5 » فأجابته وهى تتنهد : « تسألئى عما بى؟0٠٠٠ويحك‏ من قاس!! ٠‏ 
ما أجمل هذا البرد وها أفتن تساقط قطع النلج !! » فاجابها وهو يكفكف 
عبراتها التي انحدرت على وجنتها : «م أئانتك » وسترين هنا أن شاء إلله 
ما تحبين » ٠‏ 

نم أمر بزرع أشجار اللوز على جميع جبال قرطبة عسى أن تكون 
أزهمارها البيضاه التى تتفتح بعد انتهاء الصقيع تعوض الرهيكية عن كرات 
الثلج المولعة بها (م) * 

وحدث فى مرة أخرى أن شاهدت طائفة من نسوة الحى يعجن الطين 
باقدامهن السارية لعمل الآجر + فيكت فسألها زوجها عما ييكيها فقالت : 

« واشقوتى وأنا أسيرة هذا القصر !! ٠٠٠‏ أما رأيت هؤلاء السسوة 
على ساطىء النهر ؟ *٠٠‏ لو ددت لى كنت معهن أفعل فعلهن فأعجن الطين 
بقسمى العاريتين ٠٠١‏ لكنك فرضت على قيود الغنى والملك » ٠‏ 

فآجابها الأمير : م حنانيك سيكون لك ما شئت » ٠‏ 


وبادر فى لحطلته فدزل الى ساية الفصر وأحضر كمية كبيرة من السكر 
والقرفة والزنجبيل ومختلف أنواع الطيوب ٠‏ شم أمر الخدم بخلطها بالماء 
وعجنها بالأذرع حتي مسارت عجينة » فلما فرغ الخدم من ذلك قال 
للرميكية : « علا نزلت الى الساحة وعجنت الطين مع جوثريك ؟ , ٠‏ 

فنزلت السلطانة وخلعت هى ووصيفاتها تعالهن وأخذن يغمسن 
أربيلهن فى هذا العجين المعطر ٠‏ وهن جذلات مرحات ٠‏ 

كان هذا الهوى غالى الثمن » وعرف عن المعتمد أنه يستجيب لزوجنه 
المدللة التى لم يكن لرغباتها نهاية , وحدث فى ذات يوم أن سألت زوجها 
شيئا لم يستطع تحقيقه لها فصامت به : « واتعسى ٠٠١‏ والله ما رأيت 
عنك خيرا قط !! » * ' 

فسألها المعدمد فى صوت رقيق ملؤه الحنان : : ويوم الطين ٠» 5٠٠١‏ 

فخجلت ولم تصر على طليها (5) * 

ينان 

واننا لمضطرون لآن نضيف إلى ذلك أن المتدرينين كانوا لا ينطقون 

أبدا اسم هذه السلطانة النضيطة اله مستعيذين بالله » ويعدونها أكبر 
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شبة فى سبيل هداية زوجها ؛ ويقولون انها عى التى تدفمه الى الانغماس, 
فى الملذات والفنن . واذا راوا المساجد غير عامرة بالمصلين يوم الجمعة 
نسبوا اليها انصراف الئاس عئ الصلاة ٠‏ 

وكانت الرميكية « تسخر منهم ؛ ولا كانت طائشة غير مكترثة يشىء 
ما فانها لم تقدر ولم يخطر لها على بال أن سياتى يوم يغدو هؤلاء الرجيال 
خطرا كبيرا ليها ٠ )٠١(‏ 

على أن حب المعتمد للرميكية لم يغير من بقائه على مودته لابن عمار 
فلم يزل 2 ينزله من نفسه أكرم منزلة 2 وحدث فى ذات مرة أن سسافر 
الأمير وانفصل عن الرميكية وكان فى صحبة صديقه فكتب اليها رسسالة 
ضمئها هذه الأبيات الستة : 


)١(‏ أغائبة الشخص عن ناظرى 
(ع ) عليك السلام بقدر الشجون 
(ت ) تملسكت عنى صعب المرام 
(م ) مرادى لقياك فى كل مين 
)١(‏ أقيمى على العهد ما بيئنا 
( ده ) دسست اسيك الحاو في طيه 


وحاغضرة فى صميم الفؤاد 
ودمع الشكئون وقدر السهام 
وصادفت ودىي سهل القياد 
فياليتف أنى أعقطى مرادى 
ولا تستحيلى لطلول البعساد 


وألفت فيه حروف «اعتماده» (19) 


ثم خم ابه اليها بقوله ه سسالقاك ان شاء الله ربى وضاء ابن 
عسارع ٠‏ 
فلما علم ابن عمار بهذه العبارة نظم الأبيات التالية موجها اياما الى 
رفيقه وفيها يقول له : 
مولاى عندى لمسا تهوى مساهدة 
كما يتايبمعم خطف البارق السارى 
ان ششت فى البحر فاركت ظهر سائحة 
أو شت فى البر فاركب ظهر طيار 
حتى ثحل وحفظ الله يكلؤياب 
سساحاته قصرك واتركئى الى دارى 
وقبل خلم نجاد السيف فاسع الى 
ذات الوشسام »؛ وخذدك تلبحد بالهار 
ضما ولثيا 2 يغنى الحلى بينكما 


كما تجاوب أطبار بأسحار 


مكذا كان قاب الأمير الضاب درزعا 32 الصنافة والحجب » ومن تع 
نعم بحياة لطيفة . الا أن صفى هذه الحيان ها لبن أن تدر , فقسد نفى 
المعتضد ابن عمار » فكان هذا الحادب ضربة شديدة الوقع على الصديقين 
6.. ولكن ماذا بتمعلان ٠٠‏ 
نقد كان المعنضد رحلا لا برجع عن فضاء قضى به فى أمر ارتآه , للذلك 
أمفى أإن عمار فى الثسسمال لاسيما فى قرطبة س أشد سنوات فيه 
قسوة » وظل على هذا المنوال حتى ولى الحكم المعتمد بعد أبيه وله من 
العمر تسم وعشرون سسنة )١8(‏ , فبادر الأمير الى استدعاء الف شبابه 
البه » وترك له الحرية فى اختيار ها شاء من الوظائف فى الحكوهمة , فقر 
رأى ابن عمار على تول حكومة الولاية التى كانت مسقط رأسه »> فاجابه 
المعتمف الى طلبه رغم ما برهضة من الأسى لابتعاده عنه وما فى هذا اليعاد 
من فراق )١15(‏ بينهما ٠‏ 
فاما أخذ المعتمد فى وداعه جاضشت نفسه بذكريات أيامه العذاب 
سلب ؛ ورفرفت أمام عيبه صرور الماضى التى لم تبارح فؤاده أبدا , 
فانشد مرتجلا )1١9(‏ : 
آلا حى اوطانئى بشلب أآبا بكر 
وسلهن هلل سهد الوصال كما أدرى 
وسلم على قصر الشراحي.دب من فنى 
له آبيدا سوق الى ذلك القصر 
منازل أسساد » ورنيضصض واعسم 
فناهميسك من غيسل وناهيسك من خدر 
مخصبمة الأردافتف 2 مجدبة الخصر 
وبيدض وسلسن فالات بمهجتى 
فعال الصاح البيض والأسل السمر 
وليل التسيسيام النهير لهوا قطوتبه 
بذات سوار مهشل متعطف اليار 
نضت بردهأ عن غصن بالٌ منعم 
نضير 2 كما انشق الكمام عن الزضي ٠‏ 
3510 5 
ودخل ابن عمار مدديئة « شلباء فى أفخم موكب وأروع حاشية لم 
بتهيا مثلها للمتدف ذاثه أيام ولايتهة حكومة مذهم الكورة ٠‏ 


و 


لكن الذى يغفر له هذا الزهو هو أنه قام بعمل كريم دل على عرفانه 
للجميل ٠‏ اذ ما كاد يعلم أن التاجر الذى أعانه فى ضيفه يوم كان هر 
شاعرا مملقا مجهول الشسأن لايزال على قيد الحياة حثتى بعث اليه بصرة 
مملؤة بالدراهم , ولم يكن هذه الصرة سوى المخيلاة النتى بسها اليه التاجر 
وقد ملاها شسعيرا © وكان ابن عمار قد امتفتك بها حتى يومه هذا , ولم 
يكتم عمن أحسن اليه قديما أنه لم يكن قانعا بعطيته اليه ٠‏ اذ قال له : 
د لو كنت ملأنها برا لكنا ملآناعا لك ثبرا )١3(‏ »> * 

كنك 

لم نطل ولاية ابن عمار بشسلب » لأن المعنمد لم يبطق الميش بعيدا عنه 

فاستدعاء الى القصر وولاه الحجابة (/إ١)‏ * 


ب 


عط - الفصل العاشر 
صور هن حياة المعتمد 


بلاطا أشبيلية مجمع فطاحل الشعراء ٠‏ المعتمد ووصيفه الشاعر 
ابن وهبون ٠‏ اللص الباز الاشهب واعجاب المعتمد بحيلته على سبيل 
الفكامة ٠‏ استعمال المعتمد للباز الأشهب فى الشرطة ٠‏ بعضص من حياة 
المعتمد ٠‏ منادمته لوداد ومسامرته للونا ( قمر ) وعشقه لجوصرة ٠‏ نجاح 
قرطبة فى القضاء على آل بن جوهر ونفيهم الى شطليشى ٠‏ ظهور 
ابن عكاشة محمد بن مرتينوعباد بن المعتمده على مسرح الاحدات وخلو 
الجو لابن عكاشة الذى لا يلبث أن يموت مسموهما ٠‏ المعتمد يقتل 
ابن عكاسة ثأرا لولده عباد ٠‏ مطامع الفونس السادس فى اشبيلية وحيلة 
ابن عمار فى رده ٠‏ 





المسلمون 3 د ياك 


صورن هن حياة المستهد 


كان المحتتمد ووزيره ابن عمار يحبان الشعر حبا جما دفعهما لابثارمه 
على كل ما سواه » ومن ثم أضحى بلاط أشبيلية ندوة يلنقى فى رحابها 
أنبخ الشسعرام فى يومهم ؛ أها من دونهم فلم تواتهم الفرصة للظهور به لآن 
المعتمد كان ناقدا لوذعيا ينقد كل قصيدة ترفم اليه نقد الخبير الألمعى , 
ويزن كل عبارة بها بل وكل لفظ حوته )١(‏ , وكان يسرف اسرافا لاحد 
له فى العطف على الشاعر الملهم اذا وفى فى العتور عله , وقد سمع 
ذات يوم أحدهم ينسد هذين الببتين : 
قل الوفاء فلا تلفيه فى أحد ولا يمر لانسسان على بال 
كانه عنلدهم عنقاء مغربة أو مثل ما حدثوا عن ألف مبقال 

فسأل أن البيتان ؟ . فقيل له : ٠‏ لعبد الجليل [ بن وهبون ] , 
أحد خدم هولانا » ٠‏ فصاح المستمف اذ ذاك : « هذا والله هو اللؤم ٠‏ 
رجل من خسدامنا والمنقطعين الينا يقول : « أو مشل ها حدثوا عن 
ألف مثقال ؟ 2 وهل يتحدث أحد نا بأسواأ من هذا المقال وهذه 
الأحدوثة 5ع ٠‏ 

ثم بادر فى لحظته وأهر بوصل عبد الجليل بالف سقال (9؟) ٠‏ 

ضف 

وحدث فى هرة أخرى أنه كان يتحدث الى أحد الشعراء الصقليين 
الذين وقدوا على بلاطه بعد فتمع « روجر النرهندى » بلادعم , فدخل 
عليه بعضهم يبحمل جملة دنائير قد ضربت منذ قريب 2 فوصل المعتمد 
الصقلبى منها بخريطتين , قلم يقنع الشاعر [ واسمه أبو العرب ع بما 
أصاب من العطية رغم ضمخامتها 2 وتطلع بين الطامع الى تمثال بالقاعة 
لجمل مصنوع من العثبر ومحلى بالجواهر + وقال لليعثيد : د ما حيل 
عذه الدثائير با مولاى الا حمل !! » , فقال المعتمد : « هو لك » (*/ ٠‏ 

وخلاصة القول 'فالثابت أن المعتمد: كانت تعجبه رجاحة الفكر سواء 
عند الشاعر أو غيره حتى ولو كان هذا اللبيب لصا قاطم طريق 2 كما 
تشهد بذلك قصة « الباز الأشهب » وهو رجل كان هن فتك قطاع الطريق 
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فى زمئة وأصاعم وأشدهم خخطرا » وقد إنفرد بهذا اللقب وخصةه الئاس به 
فكان نعنا له دون سواه * 


ظل الباز الأسهب يبعث الرعب فى قلوب سكان الريف ويدمر 
ما يملكون حنى وقح فى النهاية فى يد العدالة , فأدين فحكم عليه بالصلب 
على قارعة الطربق لينظر الفلاحون ما مل به 2 وكان اليوم المضروب لتتفيذ 
الحكم يوما حار! قائظا كأشد ما يكون القيظ , وخلا الطريق ‏ أو كاد ب من 
المارة الا من زوجته وبئانه اللائى وقفن عند أسفل الختسية التى رفع عليها 
وهن يقلن : « لمن نترككنا ؟ +٠‏ سوف نضيعم بعدك » , وكان الباز الأشهب 
رجلا شديدا الحنو على أسرته , بتضسقق قلبه عطفا عليها 2 فاشستد جزعه 
اذ فكر فى التربة التى سوف تلقاها بناته عن بعده , وحدث فى هذه 
اللحظة أنْ مر به تاجر غريب الدار على بغل وتحته حمل تياب وجملة من 
بضائع مختلفة وهو ماص لبيعها فى القرى المجاورة , فصماح به الباز 
الأضشهب : « يا سيدى , أنظر فى آأى حال أنا » ولى عندك حاجة ان نقضها 
ففيها نفع لى ولك !! » فسأله التاجر « وما حاجتك يا رجحل ؟ »ء قال : 
« أنظر الى نلك البئر , لما أرهقدى الشرط رميت فيها مائة دينار فعسى 
تحثال قتخربجها ٠٠٠‏ وهذه زوجنى وبناتى يمسكن بغلتك خلال ما تخرجها. 
فان فملت فلك تصفها حلالا » ٠‏ 

وتحركت فى التاجر شهوة الكسب وتغلبت عليه 2» وسرعان ما 
اجتذب حبلا وشده الى حافة البئر وتسل وهو ممسك' به حنى بل القاع , 
واذ ذاك قال الباز الأسهب لامرأته : د اقطعى الحبل وخذى ما على اليغل , 
وفرى ببداتك » ٠‏ 


وتم ذلك كله فى طرفة عيبن والتاجر يصيح ويستغيث فى الجب 
كالمجئون فلا يغاث . وبقى على ذلك ساعة من الزمن غير قصيرة لم بهرع 
لنجدته أحد ما فقد كان الطريق غاليا من السابلة , حتى جاعه أخيرا أحد 
المارة فلم قو لضعفه على جذبه من البثر فوقف يلتمس عابرا آخن يعاو نه 
فى الخراجه ٠‏ 


وما أتبح للتاجر الخروج يعد لآى من محبسه العميق قص ‏ على 
منقذيه اللذين سألاه عن السبب الذى من أجله نزل البئر 2 فروى لهما 
تكد طالعه وهو يصبب اللعنات على اللص الذى غرر به واحثال عليه مده 
الحيلة الماكرة التى سرعان ها ذاع خبرها فى 'كافة أرجاء اليلد حتى تناهثك 
الى سيمع المعتمد الذى أسر بائزال الباز من فوق الخشبة وأحضره اليه » 
فلما صار بين بديه قال له : د كيف فلت هذا مع أنك فى قبضة الهلكة ؟ » 
فأجابه اللص : « يا سيدى ٠٠٠‏ لو علمت قدر لذتى فى السرقة لخليت 
ملكك واشتغلت بها ؟! » ٠‏ 
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قانفجر الأمير ضاحكا وقال : « عليك اللعئة ٠٠‏ 'و سرحئك وأحسئنب 
اليك وآجريت عليك رزقا يقيلك أتتوب عن هذه الصنعه الدذمسمة ؟ » ٠‏ 


فأجابه : « يا مولاى 2 كيف لا أقبل التوبة وي نخلصنى من 
القتل ؟ » ٠‏ 

وبر الباز الأشهب بعهده , فما كاد يسغل وظيفة فى الشرطة حتى 
بت الرعب فى قلوب رفاقه السابفين , بعد أن كان يتير الفزع من قبل فى 
نفوس الفلاحين (8) * 

د 

لقد تقلب المعشمد فى أعطاف حياة ناعمة لاهية ولم يسخل نفسهة كييرا 

بأمور الدولة 2 حتى لقد قال فى احدى قصائده (0) : 


بالعقل تزدحم الهموم على الحشسا والعقل عندى آن تزول عفول 

وقد استنفدت المأدب شطر! كبيرا من وقته , كما اضطرته رغبته فى 
تذوق لذائذ الحياة لصرف ما تبقى منه قرب الكواعب الحسان من حريم 
قصره ٠‏ وان لم يمنعه ذلك من البقاء على حبه للرميكية التى ظل هواها فى 
قلبه عنيفا حبا حتى مات , لكن للا كان مالوفا عند البعض من أنه لا جناح 
على السرى أن يكون له وى مع غير زوجته دون أن يرهى بالتحول عنها , 
فقد كان المعتمد يبعث بين حين وآخر بالهدايا الى غيرها من النسوة فلا 
تغضب الرميكية لوثوقها هن سيطرتها على فؤاده ٠‏ 

لقد كانت هناك « وداد » الجميلة وفائنته , وكانت اذا شربت همع 
الآمبر أحس للشراب نكهة لا يلقاها مع سواها )١(‏ * 

ثم كانت « لونا » التى تجلس اليه اذ يمضى لقراءة شعر القدماء أو 
حين يتهيأ لنظم القريض ؛ وحدث فى ذات هرة أن السلمت السمس فألقت 
بأشستها فى حجرة مطالعته فقامت دونه نستره همنها ء» فقال فى ذلك : 
قامت لتحجب ضوه الشمس قامتها 2 عن ناظرى : حجبت عن ناظر الغير 
علما لعمرك هنها أنها مه قمر » هل تكسف الشمس الاصورة القمر؟ 


وكانت له جاريه تدعى د جوهرة » , جمعت بيبل حدة الطبع والحشمة » 
فان غضيت لقى المعتمد آلاما جساما فى فثأ غضبها وفى ردها الى الهدوء ٠‏ 
وقد عدث ذات عرة أن سخطت عليه فكتب اليها بترضاها ويقدم اليها 
معاذيره » فاجابته اجابة كريمة وان لم تضم إسمها أعلاها كما جرت 
العادة , فلما رأى الأمير ذلك أنصد يقول (7) : 


لم صف لى يعد والا فلم لم أر فى عنسرائها ه جرهره » 


ل 


قالت : لعله اذا أبصره غياله . والله لا أبصرم 


وما أروغ السقم بأني يه السحر !+ 

لقد دعا الله الأمير أن يمن عليه بالمرض الدائم عساه أن يطالع عند 
سريره تلك الظبية الفائنة الوردية الشفتين (8) ٠‏ 

دشنن 

فد يخطىء من يظن أن الميتمد كان منصرفا كل الاتصراف عن متابعة 
عمل أبيه وجده من فبل ٠‏ فهو وان لم يكن له من الأطماع ما كان لهما 
الا أنه أخرج الى الوجود ما عجزا عن عمله من قبل ونجح هو فبما لم يبنجا 
فيه ألا وهو ضمم قرطبة الى مملكته فى الستة التانية من جكمه ٠‏ 

حقيفة أن أباه مهد له السبيل » كما عاونته الظروف معاوئة عجيبة , 
ذلك أنه قبل هذا التاريخ بست سنوات » أعنى سنة ٠١54‏ م [- لاه هع 
تخلى أبو الوليد [ محمد ] بن جهور حاكم قرطبة عما بيده الى ولديه 
عبد الرحمن وعيد الملك فساق الى أكبرهما مهمة الاشراف والجباية . 
وجعل للثانى ( وكان شديد الميل المه ) قيادة الجند (9) , غير أن ادارة 
الابن الصغير سرعان ما غطت على ادارة أخيه الاكبر » وان يكن كل شىء فد 
سار سيرا لا عوج فيه طول المدة التى كانت الادارة شلالها ببد ابن السقاء 
الذى فرضى احترام الحكومة على جميع أعدائها : من ظهر منهم ومن استتر , 
وكان من بين مؤلاء المعتضد ذاته الذى أدرك أن تحقيق رغائبه مرهون يما 
يفعله لاسقاط ابن السقاء ٠‏ 

لذلك حاول المستضد افساد ما بين عبد الملك بن جهور وبين وزيره . 
وساء القدر أن يكب له النجاح نبي تلك المحاولة , فقد لتمى ابن السقاء 
مصرعه قثلا مما نرانئب عليه أوخم العواقب للبلد 2 فقد استعفى الضباط 
والمسكر الذين كانوا شديدى التعلق بالوزير ,2 كما كره الشمب فى 
عبد الملك قسوته واهماله » وبدى لهم أنه يحاول أن يمحو بالتدريج ها بقى 
قائما حتى ذلك الوقت من النظم الجمهورية ٠‏ 

وأخذت قوة عبد الملك فى التدهور منذ أن نهض المأمون صاحجب 
طليطة لحصار قرطبة فى خريف ٠١1٠‏ م[ - 435 ها ] ولم يكن عند 
عبد الملك من فوة يدفع بها المغير سوى مائتى فارس ينقصهم التنظيم , 
ومن ثم طلب التنجدة من المعتمد ونال ما تمنى , وأمده المعتمف بامدادات 
عائلة حملت الجيش الطليطى على رفع الحصار عن قرطبة والارتداد عنها , 
الا أن عبد الملك لم يجن من وراء هذا شيئا ما , فقد راح زعماء الجيش 
الاشبيلى ينفذون فى السر أوامر مولاهم , فاتصلوا خفية باهل قرطبة 
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وانفقوا معهم على نزع السلطة من يدى عبد الملك ووضعها فى يد مالك 
أشببلية » وم ندبير هذه المؤامرة بليل فى الخفاء تدبيرا بلغ من احكامه انه 
لم يخاهمر شىء خاطر عبد الملك من ناحية القوم ء فلما كان صباح البوم 
السابع من رحيل المأمون نهيأ ابن جهور للخروج ليكون فى وداع الاشبيليين 
الذين كانوا قد أشاعوا أنهم راحلون عن المدينة فى ذلك البوم » فما راع 
عبد الملك الا صيحات الشسعب والتبرؤ من أمره تصك سمعه , فتدبر الأمر 
ولوى عئان فرسه إلى قصره وقد أحدل به الشعب والجند الذين كانوا 
يتظاهرون بمساعدته وتأييده » فقبضوا فى هذه اللحظة عليه وعاى أيه 
وجميع أهل بيته ٠‏ 


هكذا أصبحت قرطبة فى قبضة المعتمد , وسيق ينو جهور أسرى الى 
حزبرة « شلطيشى » ء فلم يليث أبو الولمد التميغخ غير أربعين بوما فارق 
بعدها الحياة ٠ )1١(‏ 

ويتكلم الملك الساعر عن هذا النصر كما لو كان هو الذى قام به , 
وتنضح عباراته بالزهعو اذ يقول )0١(‏ : 
خطبت قرطبة الحسناء اذ منعت 0 من جاء يحطبها بالبيض والأسل 
وكم غدت عاطلا حتى عرضث لها فأصبحت في سرى الحلى والحلل 
عرس الملوك لنا فى قصرها عرس كلل الملوك به فى مأتم, وجل 
فراقبوا عن قريب - لا أبا لكمو س2 هجوم لين بدرع البأس مستمل 

الا أن الأمون لم ير الهزيمة فيما جرى + بل نراه على العكس هن 
ذلك يصمم على انتزاع قرطبة وامتلاكها مهما تحمل فى سبيلها من المشاى . 
فئراه يخرج بصحبة حليفه الفونس السادس مخربا أرباض المديئة » الا أن 
حاكم المدينة عبادا اللساب وابن رميكية والمعتمد (؟١)‏ دفعوه علها , وحينذاك 
ساهم عكاسة فى الاستبلاء على ما كان يتطلم البه ٠‏ 

ليقن 

كان عكاشة رجلا سقاكا للدماء + كما كان هن قبل قاطع طريق 
يعتصم بالجبال » ولم تكن تنقصه الكفاءة , كما أن معرفته بقرطية كانت 
معرفة الخبير حيت قدر له أن يلعب دورا فيها من قبل حين كان فى يده 
أحد حصونها , فأخذ يدبر المكائد ويحيك المؤامرات بقرطبة 2 ولم يكن 
ذلك بالأمر العسير علية نظرا لتذمر الكتيرين من أهلها من سير الأحداث 
بهعاء 

حقيقة أن كل ما فى الأمير « عباد » كان يوحى بالأمل المرجو منه , 
الا آن صغر سنه لم يكن يسمح له لان يكون مؤهلا للاتفراد بالحكم , ومن 
م صارت القوة فى يد قائد الحامبة « محمد بن مرتين » الذى يظهر أنه 


1 


نصرائى الأصل , ومع كفاءة هذا الرجل كجندى الا أنه كان فظا قاسيا , 
سفاكا للدماء , وفاجرا منبذلا » فكرهه أهل قرطبة ولم يجد الكثيرون منهم 
أدنى غضاضة فى الاتصال بابن عكاشة الذى لم ينجح فى ابقاء مؤامرته 
على الكتمان ؛ أذ لاحظ أحد الضباط أن هذا اللص القديم يكنر من طرق 
أبواب المدينة ليلا ويتصل بعسكر الحامية اتصالا مريبا » فحمل هذا الخبر 
الى الأمير « عباد » الذى لم يكترث بالأمر كثيرا 2 وبعث بهذا الضابط الى 
د محمد بن مرتين » الذى ألماله بدوره على جماعة من صغار الغباط ٠‏ 
والخلاصة أن كلا منهم كان يلقي عبء الأمور على كاهل غيره دون أن يقوم 
أحد ما منهم بما يفرضه الواجب عليه ٠‏ 
ظل ابن عكاشة دائبا على الترصد له دون أن يكف عنه + فلما جاء 
شه ينابر سسئة ٠١9/8‏ م [ - 558 ىه ] استطاع ان يدخل المدينة مع 
رجاله » وكانت الليلة عاصفة ٠‏ والدجنة طخياء » ثم زحف مباشرة على 
قصر « عياد » وقد خلى هن الحرس » وبيئما هو على وشك اتقتحام الباب 
اذا بالبواب يشعر بما يجرى فيوقظ الأمير الذى يهب مع حفنة من العبيد 
والجند محاولين اعثراض ابن عكاشة والحبلولة بيئه وبين ها بريه ٠‏ 
وعلى الرغم من شسدة صغر سن الأمير الا أنه دافع دفاع الليث عن غرينه 
وأرغم المهاجمين على الجلاء عن الدهليز , غير أن قدمه زلت فسقط عليه 
أحد المتآمرين وقتله » ثم تركوا جئته بالطريق وهى تكاد تكون عارية 
اذ كانوا قد أيقظوه من نومه على حين غفلة 2 ولم يسعفه الوقت لارتنداء 
ثيابه + 
سار ابن عكاسة بعد ذلك برجاله إلى بيت القائد [ محمد بن مرتين ] 
الذى لم يدر بخلده أن سيهاجم الا فى اللحظة التى رأى القوم قبها يحملون 
على داره ٠ه‏ وكان إذ ذاك يتلهى بمشاهدة الجورارى ون يرقصن بين 
يديه* 
كان محمد بن هرتين دون « عباد » شجاعة , لذلك ما كاد يسمع 
قمقعة السبوف فى فناء بيته حتى بادر الى الاختفاء . لكن القوم كشدفوا 
مخباه وقبضوا عليه وما لبثوا ان قثلوه ٠‏ 
وبينما كان الفجر يرسل أولى أضوائه , وبيئما كان ابن عكاسة 
ينتقل من دار الى دار ليسم الى جانبه الأشراف ويحمبلهم على تأبيده اذا 
بأحد الؤذنين يمن أهام قصر « عباد » وكان هذا المؤذن فى طريقه الى الجامع 
فأبصرت عبناه جئة عارية عامدة فى الومل ٠‏ فتاملها فعرف فيها الأمير 
الشاب , فما كان منه الا أن ترحم عليه وغطاه بعياءته 2 ولم يكد يغادر 
المكان حتى قدم أبن عكاشة الى هذا الموضع بالذات وحوله خليط من أولئك 
الأوشاب الذين يهتفون فى المادن الكبرى لكل ثورة جديدة ٠‏ 
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ولا رآى ابن عكاشية ٠‏ عبادا » مطروحا أمر بحز رأسه , وطاف بها 
العوم شوارع المدينة وقد رفعوها على رمح ٠‏ فلما رأت الحامبة هذا المنظر 
ألقت السلاح وحاولب النجاة ولاذن بأذيال الفرار , وحينذاك جمع 
ابن عكاسة أعل قرطبة بالمسجد الجامع وأشد منهم البيعة للمأمون ٠‏ وعل 
الرغم من تعاق الكميرين منهم بالآدير [ عباد ] نعلقا كبيرا واخلاصهم له 
الا أن شدة الفزع وانتساره ببن الجميم حملهم على طاعة ابن عكاشة ٠‏ 


نم قدم المأمون ذانه بعد عدة أيام من هذا الحادت , وكان مظهره 
يدل على عظيم بقديره لابن عكاسة فأسرف فى تبجيله » وزعم الئاس أن 
نقته به لم نكن لها بد , ولكن الواقع أنه كان يكره فى سريريه هذا الاص 
القديم الذى لا بعف عن ارتكاب الجريمة , والذى ما كان له ان يتورم 
عن المبادرة الى فتل المآمون ذاته ان دعت الحاجة الى هذا الفثل , كما قبل 
« عبادا » الصغير بلا شففة ولا رحمة , لذلك راح يفتتى عن حياة يتشذما 
ذريعة ويترقب فرصة تمكنه من ابعاده من مملكته دون أن ينير ضجة ٠‏ ولم 
يكم خبر هذه الحطة عن المقريين البه من جلسائه . وحدث في ذاث يوم من 
الأيام ان نهض ابن عكاشة لغادرة المجلس ,2 فزفر المأمون زفرة طوبلة , 
ونفضه بعين بتطابر هنها شرر الغضب ٠‏ ودمدم بكلمات تنذر بالشر » 
واذ ذاك جرؤ أحد أصدقاء ابن عكاشة على قول قالة أراد بها الدفاع عنه . 
فقال له المأهمون : « دع عنك هذه الفعاقع ٠‏ من اجترأ على الملوك لا يصلح 
للملوك !! » ٠»‏ 


وفى شبهر ونيو من سنة هلا١٠‏ م [ عع 24 ه ع مات المأمون 
مسموما بحد مجيته الى قرطبة بسنة أشهر ١‏ فائهم أحد رجال حسائسته بأنه 
المدسر لقناه 2 أفهل يستبعد أن يكون ابن عكاشة هو هدبر هذه 
الجريمة ؟؟ 

د اماد 

من ذا الذى يستطيم الانطلاق الى بلاط أشبيلية وصور الحزن الذى 
كان ياكل حتايا المعتمد حين نثاهى الى سبعه ذلك النبأ المشئوم : نبؤ 
ضياع قرطبة و«صرع ابنه البكر الذى كان متعلقا به تعلق الجاهلى 
بوثنه ٠‏ 

لقد انطوى هذا القلب النببل على شعور أتبل وأرفع من الرغبة فى 
التأر . ذلك هو إحساسه بالشكر العسق تجاه هذا المؤذن الذى دفعته رقة 
قلبه لوضم عباءته على جثمان ولده عباد 2 وأسف المعتمد لحجزه عن 
مكافاته لحجهله اسمه , فانساً يقول )١١(‏ : 


ولم أدر هن ألقى عليه رداءه سوى أنه قد سل عن ماسد محض 


يال 


طل العتميد لات سنئوات يبذل المحاولات دون جدوى لاسترداد 
قرطبة والانتفام من ابن عكاشة لفتل ابنه حتى نحقق له الاستيلاء على 
خرطبة يوم الثلاثاء الرايع هن سبتمبر سنة 4١٠1م‏ [ > ]اث ها ] . 
وبينما كان يهم بدخول المدينة من أحد أبوابها كان عكاضة يغادرها من 
باب آخر , فبعث المعنمد فى اثره نفرا من فرساله يقصون أثره حتى قبضوا 
علبه 2 ولما كان هذا اللص القدم يدرك ألا أمل له فى الحصول عاى عفو 
الأب المفجوع فى ابئه الصريع فقد اعنزم أن يبيم حياته غالية , فكر على 
أعدائه كرة السور الهائج فلم تنفعه غضببته , اذ أسعفتهم كثرة عددهم بأن 
تكون لهم الغلبة عليه فأمسكوه وجاؤوا به الى المعتمد الْذى أمر بصلبه 
فصلبوه وجعلوا الى جانبه كلبا ٠‏ 

وتلى سفوط قرطبة سقوط جميع نواحى طليطلة فيما بين نهر الوادى 
الكبير ووادى أنة ٠ )١5(‏ 

لعن 

كان هذا النصر من الانتصارات الباهرة ٠‏ لكن الممئيد كان يحام 
بالمكافاة » فلو أننا قارنا المعتمد يجميم ملوك الاندلس ليزهم جميعا ولكان 
أقوى أمير فيهم . الا أنه لم يكن أكثر من أى واحد منهم استقلالا ‏ اذ كان 
هو الآخر متلهسم فى مرتية القسابم يدفم الجزية التى أداها أولا الى 
غرسبة (19) نم الى العونس السادس من بعده هنذ اسستيلاء الأخير على 
مملكنى أخويه : شائجة وغرسبة ٠‏ 

ليشن 

كان ألغونس السادس حاكما شديد الوطأة , لم يكتف بالجزبة 
السنوية يفرضها على أعدائه بل داح يهدد من آن لآخر بضم أملاك أتباعه 
العرب الى مملكتة , وفد حدث في احدى المرات أن خرج على رأس جيشس 
كنيف العدد لغزو اقليم أشبيلبة مما أدى الى انتصار الذعر بين المسلمين 
الذين كانوا أضبعف من أن يستطيءوا دفعه » ودب اليأس فى قاوب 
الجميع باستثناء ابن عباد الذى لم يعتمد قيد ذرة على الجيس الاشسيلى ». 
اذ أدرك استحالة قهر القوات المسيحية بمثل ممذا الجيس , غير أنه كان 
يعرف « ألفونس » لكترة نردده على بلاطه (015)اء ويدرك فيه طبعه , 
وأيقن أنه من اليسير التغلب عليه لمعرفته بذوقه وحيله , واعتمد على هذا 
الأمر فبادر الى تنظيم المقاومة الحربية » وصنع سغرة شطرنج كانت بديعة 
غاية الابداع ولم يكن عند ملك من الملوك سغرة شطرتج مثلها , وجعل 
زموزها عن الأبئوس [ والعود الرطب ] والصندل ؛ وحلاها بالذهب ثم 
دخل بها على الفونس فى معسكره , فأآعظم الفونس قدومه اذ كان ابن عمار 
أحد المسلمين القلائل الذين يقدرهم الغونس ٠‏ 

ثم جاء يوم أظهر فيه ابن عباد تلك الرقعة من الشطرنج لأحد النبلاء 


ملدلا 


القستاليين هن خواص الفونس ٠‏ فنقل النبيل خبرها الى عولاه فاستحضر 
الممتمد وسأله : « كيف أنث فى التطرتج ؟ » ٠‏ 

قال : « يزعم خواصى أننى فيه طبقة » ٠‏ 

قال : « بلغنى أن عندك سفرة غابة فى الاتقان ؟ » . 

قال : نعم !! 

قال : كيف السبيل الى رؤيتها ٠‏ 

فال ابن عباد : أنا آتبك بها على أن ألعب ميك عليها , فان غلبتنى 

قفال ألفونس : « هليها لننظر » ٠‏ 

فحملها ابن عباد الى الفونس الذى ما أن رآها حتى أعجيته دقه الصنعة 
وبراعة الاتقان ورسم الصليب على صدره ثم قال : م ما ظننت أن اثقان 
الشطر نج يبلم الى هذا الحد » ٠‏ 

وامتلات نفس ألفونس اعجايا بالرقعة فقال للمعتمد : «١‏ كيف 
قلت ؟ ٠»‏ 

فأعاد عليه ابن عباد قوله الأول . فقال الفونس : « لا العب على حكم 
مجهول لا أدرى ما هو »2 ولعله شيء لا يمكننى ©» * 

فقال ابن عباد فى هدوء : « وأنا لا آلعب الا على هذا الوجه » ٠‏ 

ثم أمر أحد خدمه برقم السغرة قطواها وحملها الى معسكره ٠‏ 

وائفش اللجلس * 

من اين هباد لم يكن بالرعل الذى يسيع لياش" ان يبه امنبيلة الى 
نفسه , بل بادر فاتصل سرا بجماعة من النبلاء القشتاليين ٠‏ وبين لهم 
ها سيطلبه من ألفونس ان تمت له الغلبة عليه » ووعدهم بمال جزيل ان 
هم آزروه فى هذا الموضوع , فاستهواهم الذهب ووثقوا بعهود الأمير العربى 
وناصروه كما اشنهى اذ كان الفونس بتحرق شوقا للحصول على هذه 
السفرة من الشطرنج , ومن ثم سأل أمراعه الرأى فيما يمل ٠‏ فقالوا : 
« ان أنت غلبته كانت عندك سفرةٌ ليس عند هلك من الملوك مثلها ٠‏ وان 
غلباك قما عسى أن يحتكم ؟ ٠٠٠‏ وان هو طلب مالا يمكن فتحن لك برده 
عن ذلك » ٠‏ 

وظلوا يحادئونه ويلقون اليه بمنل هذه الأقوال المغرية حتى استطاعوا 
التغلب على تردده واجابهم الى ما أرادوا * 


وارسل ألفونس الى ابن عباد الذى كان ينتظطر بسفرته ؛ فلما دخل 
علبه قال له : « فد قبلت ما رسمته ! » ٠‏ 

فرد عليه قائلا : « اجعل بينى وبينك شهودا كعلان وفلان » / ثم 
سمى له كيرا من التبلاء الفسقاليين ؛ فقيل الملك طليه 2 وحضر أولئك 
الكبراء . وبدأ اللعب . فضابه ابن عباد غلبة ظاهرة , فقال له : « هل 
صح أن لى حكمى ؟ » فأجابه الملك : د نعم , قما هو ححكمك » فال : 
« ان ترجع من هاهنا الى بلادك » ٠‏ 

فاريد وجه الفونس وامنقع . وأقامه الهم وأقعده 2 وأخذ يذرع 
الفسطاط فى خطوات واسعة ٠‏ ثم قال لخواصه : « قد كنت أخاف من 
هذا حتى هوئتموه على » » 

و صمت سساعة هن الزمان ثم قال : « سألكث ؛ وأنمادى لوجهى » 0 

فقال له القشتاليون : « قبيح بك أن نفعل هذا 2 وكيف يجمل بك 
الغدر وأنثت ملك ملوك النصارىي فى وقتك ؟ » ٠‏ 

ولما حدأت أخرا فورة ألفونس بعض الهدوء قال لابن عباد : « سافى 
تك بعهدى ولا أرجع حتى آخد أباوة عامين لاف هذه السنة » ٠‏ 

فقال ابن عباد ؛: « هذا كله لك » ٠‏ 

ثم جامه ابن عباد بالمال الذى طلبه ٠‏ 


وهكذا سلمت أشييلية هذه المرة من الغزو الذى كان يهدد وجودها . 
واطمان خاطرها بفضل لباقة وزبرها 9») »* 


مطامع ابن عوان ونهاهته 


تطاع ابن عمار الى مرسية ٠‏ ولاية أبى عبد الرحمن بن طاهر العربى 
القيسى * ابن عمار يوانق علاقانه مع الناقمين على ابن طاهر من كبار رجال 
مرسية ٠٠‏ اتفاق ابن عمار وكونت برشلؤنة على مهاجمة مرسية ٠‏ غضب 
المعتمد على ابن عمار ثم صفحه عنه ٠‏ اطلاق سراح ابن أخى ريموند 
والرشيد ٠‏ ابن عمار وقشير يزحفان على هرسية * الاسثيلاء على مولة ٠‏ 
دخول ابن عمار مرسسية منتصرا واهماله أمر مولام المعتيد ثم 
اعتذاره اليه * ابن زيدون الشاعر أكبر الواسين بابن عمار عند 
المعتمد ٠‏ ابن عمار يزج بابن طاهر في السجن ويرفض اطلاق سراحه ٠‏ 
هرب ابن طامر الى بلنسية ومحاولة ايبن عمار اثارة أهلها ضده ٠‏ ابن 
عمار يهجو صاحبة ابن عباد ويعرض بالرمبكبة ٠‏ تاليب الجند على ابن عمار 
وهروبه الى الفونس ليساعده فى استرداد بلئنسية ٠‏ السباق بن ابن عمار 
وابن رشيق فى التقرب هن الفونس ٠٠‏ تقلب ابن عمار بين الولايات 
والحكام ووضع نفسه فى خدمة المتمن ٠‏ أسر بنى سهيل لابن عمار وبيعهم 
اياه للمعتمد ٠‏ ابن زيدون يهينه ويؤجج الحقد فى نفس ابن عباد على 
أبن عبار * المعتمم يقتل ابن عمار ٠‏ 





مطامع ابن عمار ونهايثته 


لم يكتف ابن عمار يانقاذ مملكة أشبيلية بل تطلع ايضضا الى عل 
حدودها لا سيما على حساب ولاية « مرسية » التى كانت فى بادى» الأمر 
جزء! من أملاك زهير ٠‏ ثم صارت نابعة املكة ٠‏ بلنسية » ؛ غير أنها استقلت 
بتدبير أمورها ابان الحقبة السى نتكلم عنها , حبب كان يحكمها ٠‏ أبو 
عبد الرحمى بن طاهر » الأمير العربى الأصل , الفيس القبيلة ٠‏ 


كان ابن طاهر وافر الثراء اذ كان يمتلك نصف الولاية . كما كان 
فى الوققت ذاته على حظ عظيم من الثقافة )١(‏ . لكن لبس نحت يده من 
العسكر غير شرذمة ضثيلين , فكان هن السهل غزو ولايته وهو أ لم يفت 
انتياه و ابن عمار » الذى قام فى (؟) سنة ٠١8‏ م [ تت إلا هضاع 
فاخترق مرسبة هيمما وجهه شطر كونت « برشاوئة » واسمه « ريموند 
ببرانجر » الثاني ويلقب بصاحب القلنسوة الكتانية ع«نم4':8 م8 نطرا 
لكثافة شعره , ولا ندرى الدافع لابن عمار على القيام بتلك الحركة , 
ولكنه اغتنم هذه الفرصة فوئق وشائج المودة بينه وبين فريق من أشراف 
« مرسية » الناقمين على ابن طاهر , أو بلفظ أدق بالمستمدين لخيانته اذا 
تقدم أحد اليهم بالمال يرشوهم به ٠‏ 

ولما وصل ابن عمار إلى « ريموند » عرض عليه عشرة آلاف دينار اذا 
قبل معاونته على غزو مرسية . فقبل الكونت عرضه , وأكد قبوله ودفم 
ابن أخبه الى ابن عمار تأكبد! للاتفاق فوعده الوزير من جانبه بتسليمه 
الرشيد بن المعتمد قائد الجيشى الاشبيلى أن لم يصل المال فى الوقت 
المتفق عليه , الا أن المعثمد 'كان يجهل هذا الشرط : ولم يكن يدور بخلد 
ابن عمار أن الحاجة ستدعو لتطبيقه يقبنا منه بأن المال لابد واصل فى 

وخر جك قوات أشسبيلية للغزو وانضمت البها قوات ريموند , وهاجم 
الفريقان ولاية هرسية . غير أن ها طبع علبه المعتمد من الثوانى والابطاء 
أدى إلى التفصير فى الوفاء بالشرط المتفق علبه , هيا يل معه للكونت 
أن ابن عسار قد غرر به , فقام فى سورة غضبه واألقى القبض على 
« الرشيد » الذى لم يفلح الجنود الاشبيليون فى انقاذه , فقد دارت عليهم 
الدائرة ولحقت بهم الهزيية واضطروا الى الارتداد ٠‏ 

كان المستمد اذ ذاك فى طريقه الى مرسسية ٠‏ وكان الى جائبه ابن أخى 
الكونت واتسم زحقه باليطء . فلما بلغ ضعاف نهر الوادى اليانع الذى 


١1١ 


عجز عن عبوره نظرا لتلاطم أمواجه رأى عل الجانب الآخر من النهر قفريقا 
من جنده الغارين من المعركة » ومن ببنهم فارسان يحملان اليه تعاليم 
ابن عمار . وسرعان ما دفع ممؤلاء الجند دوابهم فخاضت بهم النهر وجاوزوه 
الى حيث يوجد المعتمد فذكروا له الأحداث اللؤلمة التى جرت » وأضافوا الى 
ذلك قولهم ان ابن عمار يأمل آلا ,يطول الوقت عليه لاسترداد الحرية , 
وسألوا الأمبر ‏ على لسانه ‏ أن يبقى حيث هو ء فلم يلق سبمعا الى طابهم 
بل استد به الذعر من جراء الاخبار التى تناهت الى سمسه , ولم يطمئن 
باله على مصير ولده , فنفهقر حتى بلغ « جيان » بعد أن قيد ابن أخى 


٠» الكونت‎ 


بعد عسرة أيام من ذلك الحادث وصل ابن عمار وكد أطلق سراحه 
الى عقربة من «٠‏ جيان » الا أنه لم يجرؤٌ على المول أمام المعتمد خوفا من 
غضبه عليه : واكتفى بأن بعث اليه بالآأسات التالية : 


أأسلك قصدا أم أعوج عن ال كب؟ 
وأصبحت لاأدرى افى البعد راحتى 
اذا انقدت فى أمرى مشسيتمع الهوى 
على أنتى أدرى يأانك ميؤئر 
أهابك للحى الذى لك فى دمى 
أيظلم فى وجهى لذا فمر الدجى 
حنانيك فمن آنت شاهد نصحه 
وما جئت تيئا فيه بغى لطالب 
سوى أننى أسسلميتنى كلمة 
وما أغرب الآيام فيما قضات به 
أما انه لولا عوارفك التى 
لما سمت نفسى ما أسوم من الأذى 
سأستسيح الرحمن لديك ضراعة 
فان تفحتنى هن سياثك مرجفه 


فغد صرت من أمرى على م ركب صعب 
فآجعله حظى ؟ آم الحل فى القرب؟ 
وان أتعقبه نكصسستك على عقبى 
على كل حال ها يزحزح من كربىي 
وأرجوك للحب الذى لك فى قلبى 
ونتبو بكفىصفسة الصارم العضب؟ 
وليسله غير انتصاحك من «حسب» 
يضاف به رآى الى المجز والعجب 
قللت بها حدى وكسرت عن غربى 
ترينى بعدى عنك آنس من قربى 
جرت جريان الماء فى الغصن الرطب 
ولا قلت ان الذى فيما جرى ذنبى 
وأسال سقيا من تجاوزك المذب 
سأعتف : يابرد النسيم على قلبى 


أما المعتمد الذى لابد أن قد أحجس أنه هو الذى آأخطأ بتراخيه فلم 
يعارض دعوة ابن عمار فى تذكيره بصداقته 2 ورد عليه قائلا : 


لدى لك العتبى تراح من العتب 
وأعزز عليئا أن تصيبك وحشضشة 
فدع عنك سسوء الظطن بى وتعده 
فريضك قد أبدى توحشس جانب 


تكلفتهء أبغى به لك سلوج * 


1١ 


وسعبك عندى لا يضاف الى ذلبي 
وأنسك ما ندريه فيك مَنْ الحب 
الى غيره فهو الممسكن فى القاب 
قراجعت تأنيساءوعلمك بى حسبى 
وكيف يعانى الشعر مشترك اللب 


ولا أفرخ دوع ابن عمار بهذا الرد خف الى مولاه وانطرح على 
قدميه ,2 واتفغا على اطلاق سراح أبن أخى الكونت واعطاء ربوند العشرة 
آلاف مثقال المتفق عليها . على أن يطلق هو الآخر « الرشيد » هن عنده : 
غير أن ريموند لم يقنع بالمال المتفق عليه فيما بينهما بل طالب بلاثين 
آلف دينار , ولما لم يكن لدى المعتمد حينذاك هذا القدر من المال فقد زيف 
سبيكة عظيمة وسكها عملة ,» وشاء حسن حظه ألا يفطن الكونت لهذه 
الخدبعة الا بعد اطلاقه سراح الرشيد (*9) ٠‏ 

لزن يننا 

لم يكف ابن عمار عن طمعه فى الاستيلاه على « مرسية » رغم هذا 
النجاح الضعيف الذى انتهت اليه محاولته الاولى , فقد ادعى أنه تلقى 
كتبا تبصث فيه الآمال الجسام , وأن هذه الكتب قد أنفذما اليه فريق كبير 
من أشراف « مرسية » ؛ وأدخل ذلك فى روع المعتمد الذى أذن له آخيرا 
.بالخروج بالجيتي الاشبيلى لمحاصرة د مرسية » ٠‏ 

ولما بلغ ابن عمار قرطبة مكن بها أربعا وعشرين ساعة ضم خلالها 
الى جنده من كان بهذه المدينة من العسكر , وقفى الليلة بصحبة حاكمها 
ابن المعنيد واسمه « الفتح » الذى أعجب ببراعة أحاديثه وحدة ذكائه , 
أذ جاء أحد الصبيان الى ابن عمار ينهى اليه أن الفجر كاد أن يتنفس , 
فزجره الوزير وارتجل هذا البيت : 

الياك عنى فليق كله صبح ١‏ وكيف لا وسميرى الحاجب الفتح 

تابع ابن عمار زحفه حتى قارب حصنا كان لا يزال يسمى حتى ذلك 
'الوقت بحصن « بلج » زعيم عرب السام في القرن الثامن ء وكان الحصن 
فى يد رجل من قبيلة « بلج » ينعث بقشير (5) فخف هذا العربى المدعو 
بابن رشيق لقايلته » وعرض عليه النزول بحصنه حتى يستجم 2 فلبى 
ابن عمار دعوته وتلطف صاحب الحصن به حتى وثق به ابن عبار , 
ولم يخطىء فى ثقته بهذا الصديق الجديد الذى صحبه ٠‏ وزحفا على مرسية 
وحاصراها » ولم تليت ه هولة » ان استسلمت لابن عمار وكان فى هذا 
الاستسلام ايذان بشر مستطير لأهل « مرسية » اذ كانت مؤولتهم تصلهم 
.من هذه الناحية , ولم يخامر ابن عمار الك فى أن المدينة ذائها لن تلبث 
هى الأخرى. أن تذعن له 2 وعهد إلى ابن رشيق بحراسة « مولة » وان 
لم يترك بها من فروسانه الا نقرا قليلا , ثم انكفا هو الى « أشبيلية » 
ببقية عسدكره ٠»‏ فلما بلغها وصلثه رسائل قائده منهى فيها اليه أن المجاعة 
أأهلكت « مرسية .» , وأن جماعة من وجوه أهلها الموعودين بأرفع المناصب 
قد مدوا يد المعونة .للمحاصرين بها , واذ ذاك قال ابن عمار : د كاأنكم 
بفتح مرسية من غد الى بعد غد ؟ » ,2 ونحققت لبوهته فقد فتم جماعة من 


المشليون على دن رم 


الخونة أبواب المدينة لابن رشيق 2 وذج بابن طاهر في الحبس , وقام 
جميع السكان فيايعوا المعتمد (ه) ٠‏ 

لم يكد ابن عمار يتلقى هذا الأنباء حتى اتملكته الفرحة وازدماه 
الفرح » وطلب من المستمد أن يأذن له بالاقامة فى البلد المفتوح فأجابه 
المعتمد لما أراده 2» وحيئذاك رأى الوزير أن يحسن مكافأة أهل « هرسية » 
المكاقأة الطيية 2 قأهداهم كنير! من الخيول والبغال التى ساقها هن قصر 
مولاه » وحمل غيرها الى أصحابه ٠‏ وحملها بالثياب الغالية » ثم أخذ فى 
الرحيل بين دق الطبول وخفق البنود » وكان كلما مر يبلك ترك به بعض 
الما » ثم دخل « مرسية » دخول الظافر 2 فلما كان اليوم التالى جمع 
أعلها وخرج اليهم بظهر الملك عاصبا رأسه بقلنسوة طويلة لم يكن من 
عادة المعتمد لبسها الا فى الاعياد الكيرى + ولما شرع الئاس يرفعون آليه 
حاجاتهم راح يمهرها يعبارة « ينفذ هذا أن ششاء الك » مسقطا أسسم 
العتبيسد ٠‏ 

لم يكن هذا المسلك هن ابن عمار الدال على اعجابه بنفسه الا دليلا 
على تمرده , أو لعل هذا ما رآء المعتمد الذى لم يسلم نفسه للغضب ولكن 
استولى عليه الاسى والقنوط ؛ ورأى يعينيه حلم خمسة وعشرين عاما يتيبدد 
فى لحظة , وأدرك آنه كان مخدوعا فيما أوحاه اليه قلبه , وأيقن أن مودة 
ابن عمار له وتظاهره بالنزاهة وشدة الاخلاص لم تكن الا افكا وتضليلا , 
ولربما كان ابن عبار فى الحقيقة على الصورة التى ظنة عليها مولاه , 
الا أنه لم يكن يفكر أبدا ولم يكن يدور بخلده أن يتمرد على ولى نعمته , 
ولما كان ابن عبار مفسطا قليل الانفعال فائه لم يشعر نحو المعتمد بالصداقة 
العنيفة الفائرة التى كان المعتمد يظهرها له , ومع ذلك فقد كان ابن عمار 
يضمر الحب الصادق لولاه ٠‏ 'نشهد بذلك الأبياث التى وجهها اليه ردا 
على لومه اياه : 
لك اشل الأعلى وها آنا حارث 
ولا شسار كته الشمس فيثا وانه 
فديتك : ها للبشر لم بسر برقه 


ولا أنا ممن غغيرنه الحوادت 
لينأآىي بحظطى هنك ثان وثالث 
ولا نفحت تلك السجايا الدماثث 


أظن الذى بينى وبينسك أذهيت 
تنكرت ؟ لا انى لفضالك ذاكر 
ولكن ظنون سبساعدتها حمائم 
أبعد انقضا حرس وعشرين حجة 
مشبت :1 لم ترب متى النوو كنوائب 
حللت بدا , بى عكذا! وث ركتنى 
وهل أنا الا عبد طاعتسك التى 


1 


حلاوته عنى الرجال الاشابث 
لدى , ولا أنى لمهدك تاكث 
كما ساعدت صوتته الملانى المثالث 
ولا تليت عنئى مساع ليائثك 
اذا مت عنها قام بعدى وارث 


أعك نظرا ء لا توهن الرأى أنه قديما كبا هاف وآدرك راثت 
ستذكرنى ان بان حمبلى» وأصبحت نبيد يكفييك الحبيال الرثائب 
وتطلبنى أن غاب للرأى حاضر وقد غاب منى للخواطر باعث 

ومن يدرى لعل لحظة من اللقاء تجمع بينهما كانت 'كافية لنبديد 
سوء ظن المعتمد بوزيره وتعبيك هدين الصديقين الى سابق عهدهما الذى 
كانا علية !! * 
لكن واأسسفاه !1 

لقد كان كل من الأمير والوزير بعيدا عن الآخر كل البعد , وكان 
لابن عمار فى أشبيلية رهط من الحساد والأعداء الذين لم يكفو! عن افتراء 
الاكاذيب عليه » ويصورونه فى صورة تقذى لها عين الأمير » وقد تمكن 
هؤلاء « الوشاة » كما سماهم ابن عمار في احدى قصائده تمكنا عجيبا من 
الأمير فسيطروا عليه كل السيطرة , ومن هؤلاه ه الوشاة » (1) الوذير 
أبو بكر ين زيدون (/) ٠‏ أوسسع رجال ذلك العصر نفوذا فى القصر ٠‏ قفد 
استطاع أن يشسكك المعتمد فى صدق محية ابن عمار له منذ أن طلب 
الوزس الاذن له بالشخوص الى « مرسية » ٠‏ آضف الى ذلك أن ابن عمار 
وجد عدوا لا يقل عن سابقه خطورة فى شخص ابن عبد العزين أمير 
د بلنسية » وحليف ابن طاهصر وصديقة * 

د اد د 

حين بلغ ابن عمار « مرسسبة » عنى باظهار أحسن المعاملة تجام 
ابن طاهر فلم يقصر فى البعث اليه يكثير من الثياب الغالية تيختار منها 
ما يعجبه , غير أن ابن طاهر كان مطبوعا على السخرية المريرة » وزاد من, 
حدة غضبه ضياع ولايته من بيده 2 فرد رسول ابن عمار قائلا له (8) : 
د قل لمولاك الأعمى انتى ما أريد سوىق هذه الجبة والعمامة » ٠‏ 

فلما وقفابن عمار على رده قال : «٠‏ والله لقد عتأنى يوم كنت. 
فقيرا وحئت أنشده شعرى » * 

لم ينغر عرق لابن طاهر من هذه الصفعة القاسية التى جرحت 
كبرياهه , وقد زج به فى حصن «١‏ منت أقوط » (9) * 

استجاب المعتمد لتوسلات ابن عبد العزيز فبعث الى وزيره يأمره 
باطلاق سراح ابن طاهر , قتغافل ابن عمار عن أمره ٠ )٠١(‏ لكن ابن طاهر 
تمكن هن التخلص من حبسه بفضل المعوئة التى قدمها اليه ابن عبد العزيز 
ومضى فأقام ببلتنسية فاستشاط ابن عمار نغضبا ء واذ ذاك نظم 
ومفضى فأقام «بلنسية فاستشاط أبن عمار غضبا / واذ ذاك نظم قصيدة 
بحث فيها أعل بلنسية على التمرد والثورة على أميرهم » وكان هما جاء 
فيها قوله )١١(‏ : 


١ ه؟‎ 


يا أهلها من غائب أو حاضر وقطيتها من رامسخ أو طسارىي 
جاروا بنى عبد العزيز , فانهم) جروا اليكم أسوا الاقدار 
وروا بهم متأولين وقلدوا ملكا يقصوم على العدى بلسار 
هذا محمد أو قفهيذا! أحسك وكلاميا أهل لتليك الدار 
جاء الوزير بها يكشسف ذيلها ‏ عن سوأة سوأى , وعار عارى 
لكث اليمين وجار عن سئن التقى وقضى على الاقبال بالاد يسار 
بر اليمين ولم يعرض نفسسه>) ونفوس كم لمصارع الفجار 
مبهات تطمع فى النجاة لطالب ساع ‏ اذا دنت الكواكب ‏ سارى 
"كيف التفلت بالخديعة من يدى رجل الحقيقة من بنى عار ؟ 


فلما تناعى خبر هذه القصيدة الى سمع المعتمد رعف أنفه غضبا 
وتسعر حنقا على ابن عمار , ونظم أبيانا سخر فيها منه , فقال : 


كيف التفلت بالخديعة من يدى ١‏ رجل الحقيقة من بنى عبار 
الأكثردن همسودا ومملكا ومتوجا فى سسالفب الأعصار 
والمؤثرين على العيال بزادهم والضساربين لهامة الجسار 
النامضين من المهود الى العيلا والمنهفنين الغار بعد الشفار 

ها أن سمم عبد العزيز هذه الأبيات حنى أفرحته وان أغضيت 
ابن عمار الذى نظم قصيدة أولخ بها فى هجاه الممتبد والنيل من الرميكية 
ومن بثى عباد أجمعين » وقد تجرأ ذلك المغامر المولود فى المهانة والذى 
رفعته مودة المعثمد الى مكانة سامية فتطاول على بنى عباد وكذفهم بألهم 
لم يكونوا سوى مزارعين مغمورين فى نواحى « يومين » أو « أم القرى » ,2 
كما قال فى امدى قصائده ساخرا , وتابع كلامه قائلا : 


تخيرنها من بنات الهجين « رميكية » ما تسساوى عقسالا 
فجاءت بكعل قصسير المذار لثيم البحارين : عمسا وشسالا 
“قصار القدور , ولكتهم أقاموا عليهم قرونا طلوالا 


غير أن ل بقية من خجل منعت ابن عمار عن الجهر بتاك الابيات 
التى نظمها فى لحظة لم يستطيع التحكم فيها فى زمام غضبه ؛ فلم يعلم 
بها سوى أقرب خواصه اليه ومن بيئهم رجل يهودى وافد من الشرق وثق 
به أبن عمار ثقة صار معها عنده غير ظنين أو متهم فى ولائه له , ولم يدر 
بخلد ابن عمار أنه عين من عون ابن عبد العزيز ٠‏ وئيسر الأمر لهذا 
اليهردى فحصل على نسخة من هذا الهجاء بخط ابن عمار نفسه فائفذها 
الى أهير « بلنسية » الذى بادر بكتابتها الى المعتيد , وطيرها باحدى الحمام 
الزاجل 2 هدرجة على كتاب منه اليه ٠‏ 


لسن 


واستحال الوفاق بن الأهبر والرزير » ولم يتسن للمعتمه 
ولا للرميكية ولا لأبئائهما أن يشفروا لابن عبار هجوه المقذاع ولا نيله البذى» 
منهم الا أن ملك أشبيلية لم تكن حاحته متل حاجة وزيره » فقد تكفل غيره. 
بهذه اللهمة ٠‏ 

انصرف ابن عمار انصرافا تاها الي صبواته , ولم إبدر بخلده أن 
ابن رشيق سوف يفندر به ببعونة أمير بلنسية + ولم يدرك حقيقة الآمر 
الا وقد تم الأمر + فقد حرك ابن رشيق الجند على ابن عمار فألحوا فى 
مطالبتهم اياه بما تآخر من رواتبهم , فلما عجر ابن عمار عن مرضاتهم, 
هندوه بتسليمه الى المعتيد فارتعدت أوصاله جزعا . ورأى السلامة فى 
الفرار السريع ٠‏ 


والئمس ابن عمار التجاة عند الاذفرنش . مؤهلا أن يعاونه في 
استرداد «بلنسية» لكن شاب فأله اذ تمكن ابن رشيق بهداياه السئية من 
استمالة الأذفو نس اليه ٠‏ فقال لابن عمار : د انما مثلك مثل السارق (؟١)»‏ 
سرق السرقة فضيعها حتى سرقت هنه 2 فسرقها غيره )١1*(‏ فضيعها , 
فسرقها غيرهما » ٠ )١5(‏ 

فائبت حينتذ كل أمل لابن عمار هن ناحية مملكة ليون , ومن ثم 
شخص إلى سرقسطة حيث خدم المقتدر , غير أن بلاطمه كان دون بلاطء 
أشبيلية روعة وفخامة , فلم يطلب له المقام به فغادره الى د لاردة » التى كانمته 
تحت حكم « المظفر » أحد أخوة المقتدر الذى رحب به أجمل ترحيم / الا اله 
ابن عمار رأى أن « لاردة » أقل أنسا من «سرقسطة» فعاد اليها حيث كان 
د اللؤتمن » قد خلف أباه المقتدر (1) ٠‏ 


استوى الضجر على نفس ابن عمار , والضجر خطر مخيف » وامتده 
كالسحابة السوداء على يومه وغده , وعلى حافره ومستقبله 2 ومن ثم 
اعتبر نفسه سعيدا ان هو أتبيحث له الفرصة للخروج من سكوئة حيث. 
ثار أحد أصحاب الحصون » وكانت لابن عمأر معرفة سابقة بهذا الثاثر , 
قتمهد للمؤتين باخضاعه له وزحف عليه فى نر قليل , حتى اذا بلخ 
سفح الجبل الذى يقوم على قمته الحصن طلب ابن غمار من الثائر أنه 
بأذن له فى زيارته غير مستصحب ممه سوى رجلين فقط , فلم يسىء 
مساسمبة الحصنئ الظنْ اين عمار وبادر قلبى طلبه » وأذْ ذاك قال ابن عمار 
لخادميه : جابر وحادى : « صصبا سيفيكما عليه اذا رأيتماني أماشيه ويدى 
فى يله » ٠‏ 

وقضى صاحب الحصن نحبه مقتولا فالقى جنده بأيديهم الى ابن مار 
مستشفعين به فآمنهم , وحفظ المؤتمن لابن عمار يده هله عليه » ثم لم يلبث 


اا 


إن أخذ يترقب فرصة جديدة ينفس فيها عن نشاطه الجم , فأراد أن يحصل 
للمؤتمن على « شقورة » التى كانت تقوم على قمة جبل صعب المرتقى 
صان لها استقلالها , تم استولى عليها « سراج الدولة » بن على أصير 
٠‏ دائية » وبقيت « شقورة » خاضعة له مدة من الزمن ء فلما مات « سراج 
الدولة » طمع الفائيون بالوصاية على ب أولاده ب وهم بنو سهيل سم فى 
ببع « شقورة » الى أحد الامراه اللجاورين لها , غير أن ابن عمار كان قد 
وعد المتمن أن يستخلصها له كما استخلص له من قبل الحصن الذى 
أشرنا اليه ٠‏ ومن نم سار على رأس جماعة من الجند وطلب هن بنى سهيل 
أن يأذنوا له بلقائهم , فاستجابوا له , ولكن بدلا من أن يوقعهم ابن عمار 
فى شراك حبالله وقع هو فيما نصيوه هم له , اذ كادوا له ثأرا لاسصاءة 
سبقت منه اليهم أيام ولايته ه مرسية » * 

كانت أطراف هذا الحصن شديدة المنعة بفضل وجود هوة شديدة 
الانحدار , فاذا أراد أحد دخول الحصن كان لابد له هن الاستمانة في 
الضعود اليه بساعديه , فلما بلغ ابن عمار هذه الناحية بصحبة خادميه 
جابر وهادى أحس بمن يجذبه الى فوق , ولم تكد قدماه تمسان الأرض 
عتى أحدق به جند الحامية ونبهوا رفيقيه: أن يهربا بأنفسهما ان كانا 
يطمعان فى الحياة ويكرهان الموت بحد السيف , فائطلقا على وجهيهما 
حاملين لجند سرقسطلة نبا وقوع ابن عمار قى الأسر , فحاول الحند انقاذه 
غلم يفلحوا فيما حاولوا ولم يحققوا ها ارتجوه » فسادوا من حيث أتوا ٠‏ 

زج بنو سهيل بابن عبار فى السجن ٠‏ ثم عزهوا على بيعه لمن يغلى 
لهم الثمن » فقدر للمعتمد أن يشريه وأن يشترى أيضا حصن « قشورة » » 
وكلف ايبنه الراضى بأخذ الأسير الى مدينة ,قرطبة التى دخلها ذلك الأمير 
المنكود وهو يبرسف فى أغلاله » وقد أركبوه بغلا ووضعوه بين عدلى تبن » 
وانهال المعتمد عليه تقريما , وأطلعه على الهجاه المقذع سائلا اياه عما اذا 
كان يعرف صاحبه ٠‏ 

أما الأمير الذى كان غير قادر على الوقوف لثقل الأغلال التى يرسف 
خيها فقد أنصت صامتا لا يستطيع النطق ببنت شفة , وعيناه الى الارض » 
حتى اذا فرغ الأمير هن تقريعه اياه قال له ابن عمار : « ما أنكر شيئا 
مما يذكر مولاثا أبقاه الله , ولو أنكرت لشهدت به على الجمادات فضلا 
عمن ينطق , ولكنى عترت فأقل عثرتى , وزللت فاصفح » » فرد عليه المعتمد 
قائلا : « هيهات , هيهات , انها عثرة لا تقال » ٠‏ 

عد د اده 

أما نساء القصر اللائى عرض بهن ابن عمار فى عجائه فقد انتقمن منه 

بأن أسرفن فى السخرية اللاذعة به , كما سلقته عامة أشبيلية بشتائمها 
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وطال بقاؤه فى الأسر بالمدينة هما أحيى فى ننمسه مبت الامل , وكان 
إبن عمار يعرف كثيرين من ذوى المكانة الرفيعة ومن بينهم « الرشيد » 
فنحدثوا فى شأنه الى المعتمد » وكتب اليه بعضهم فى استصلاح أمره » 
أضف الى هذا أن ابن عمار لم يكفب عن استعطافهم بما يبعثه اليهم من 
شعره ؛ بيد أن المعتمد ضجر من كثرة توسلات القوم اليه من أجله » ومن 
ثم أمر أن نمنئع عنه كل ادوات الكتابة » حجتى كان يوم التمس فيه ابن عمار 
أن .يسمح له بالورق والقلم والدواة فجاؤُوه بما طلب قأئفد الى المعتيد 
قصبدة طويلة حملها بعضهم ذات مساء اليه وهو على شرابه ؛ قلما انفض 
السامر شرع يتلوها فحركت عاطفنه , فاستقدم اليه فى حجرته ابن عمار 
وعات يؤنبه من جديد لجحوده منته عليه وكفرانه بجميله الييه, 
فغص ابن عمار بالدموع وشرق بالقول » وعجز عن الرد » حتى اذا هدات 
نفسه انطلق لسانه بأعنب بيان يشيد بذكر السمادة التى رضعا أفاويقها 
معا من قبل 2 فسكنت ثاثرة المعتمد قليلا » وكاد أن شلب على عزمه وخاطبه 
خطابا سكن من روعه ولكنه لم يجزم له بالعفو عنه ٠‏ 
تانت 

لعل أشد ضروب تكد الطالع هو أن نفجع فى الآعال التى نرجوها , 
ومما يؤسف له ان ابن عمار تنكب الصواب فى تقدير مشاعر المعتيد نحوهء 
فقد تأتى له أن يشاهده ساخطا عليه أشد السخط » ثم أبصر سكونه فقدر 
أمرا لم بجر بحسبان هولاه ٠‏ 

كانت نفس المعتمد لا تزال تنطوى على شثىء من العطف على ابن عمارء 
لكن هذا المطف كان أبمد من أن يصل الى العفو عنه , وقد أشطأ أبن عمار 
التقدير فما كاد يعود الى مطبقه حتى اعتقد أنه عائد عن قريب الى سالف 
منزلته 2 فلم يستطع كتمان فرحته التى هزته فؤاده هزا 2 فكتب الى 
الرشيد كتابا يغضى فيه اليه بالخاتية السعيدة التى تيخض عنها لقاؤه 
بالمعتسمد ٠‏ 

وتلقى الرشيد الكتاب وهو فى جماعة من الئاس , وبينيا هو يطالعه 
اذا بوزيره عيسى يلقى نظرة خاطفة سريعة على الكتاب ولكنها كانت 
كافية لايقافه على مضمونه , فأذاع عيسى الخبر : وقد يكون فعل ذلك 
بسبب ثرثرته أو كراعيته لابن عمار , وتناهى النبأ الى سمع أبى بكر 
ابن زيدون على صورة فيها أشد المبالغة » وزاد القوم فى رسالة ابن عمار 
زيادات قبيحة حتى ليقول أحد الإرخين انه « ينزه كتابه عن ذكرها , 
ويمسك عن ابرادها » ٠‏ 

وبات ابن زيدون على جمر الغضا , اذ عرف أن فى رجوع ابن عمار 
الى سالف مكانته اقصاء له هو نفسه عبا هو فيه بل ربما أدى ذلك الى 
القبض عليه وقتله ٠‏ 


1.5 


وجاء الصباح ٠‏ فلم يدر ابن زيدون ما يصنع ٠‏ 


وبقى ملازما داره لم يغادره حتى عانت الساعة التى جرت العادة 
أن يكون فيها بالقصر فغاب عنها , فالتمسه المعتمد فلم يجده ففتش عنه 
فلم يقف له على أثر » فبعث فى طلبه حتى جاءوه به فأدنا المعتمد مجلسه 
منه كدآية في كل يوم 2 فأفرخ روع أبن زيدون ٠»‏ وتاكد أن موضعه عنده 
غير مغموز ولا مهدد كما كان يظن , قلما سأله الأمير عما سمحبه عنه هذا 
الوقت الطويل أجاب بأنه اعتقد أن مكانته عنده قد تراجعت , ثم أفضى 
اليه في الوقت ذاته عما يتحدث به الناس فى همجالسهم بكل مكان عن, 
خبر لقائه بوزيره السابق « ابن عمار » ٠‏ وأنهم يرجفون بعودته الى سابق. 
سطوته , وكان « ابن سلام » س صديق ابن عمار وابن بلده وعامل شرطة 
المدينة ب قد قام فهياً فى داره جناسحا كأحسن ما تكون الججناح لنزول 
ابن عمار » ثم خرج ابن زيدون , دون ان 'نكون ثميت حاجة لمزيد من القول 
وذكر الأراجيف التى يرجف بها الناس * 

فلما سمم المعتمد ها سمع طفح كيل الغضب فى نفسه ء ولم تكن 
الكرامية والحقد على أسيره مبعث هذ! الغضب بقدر ما كان من غضبه من 
زهو ابن عمار وان يكن زهوا باطلا » اذ سمع بضمع ألفال رقيقة فقدر مئها 
اطلاق حريته وعودثه الى سالف مكانته وباسه ٠‏ لذلك أحضر المتمد أسحد 
الخصيان الصقالبة وقال له : ١‏ اذهب الى ابن عمار وقل له كيف وجف 
السبيل . مع الترتيب ‏ الى افشاء ما أخذت ممه البارحة » ٠‏ 

وسرعان ما عاد الخصى اليه وهو يقول : « ان ابن عمار يقول انه لم 
يفعل ولم يقل شيئا ما » + فقال الممتمد : « ولكنه يستطيم الكتاية فدوه 
ألا قل له : « الورقتان اللتان استدعيتهما , كتبت فى أحديهما القصيدة , 
فما فملت بالأخرى ؟ » ٠‏ 


فمغى الخمى اليه وعاد يقول : « يدعى ابن عمار أنه بيض فيها 
القصيدة » ٠‏ 


فقال المعتمد : « قل له : هلم المسودة » ٠‏ 


وحينذاك لم يستطع ابن عمار انكار الحقيقة فقال : « كتبيث فيها 
الى الرشيد أفضى اليه بما منانى به الأمير » ٠‏ 

فلما سمع الممتيد قوله هذا ثار فى عروقه دم أبيه الطاغية الذى كان 
كالنسر اذا ما وقع على فريسته مزقها اربا وأطفا ثورته بتمزيق 
أحشائها ٠‏ 


١ 


م استبد الحئق بالمعتمد الذى تناول أول سلاح صادفه وهو طبرزين, 
رائع كان ألفو نس قد أعداه اليه وأخذ نئي الدرج المؤدق الى الحجرة 
التى أغلقت على ابن عمار الذى ما كاد يرى نظرات المعتمد الغاضية حتىي 
صعق ٠‏ فقد رأي الموت واضحا فى قسمات وجهه ؛ فزسف فى قيوده وانكب, 
باكيا مقبلا قدمى المستمد الذى لم يشفق عليه بل علاه بالطبرزين ولم يزله 
يضربه في مواضع مختلفة من جسده حتى أسلم الروح وسكنت جثته 
وبردث أطرافه (15ا) ٠‏ 

على هذه الصورة كانت خانمة حياة ابن عمار وهى شاتمة دامية , 
وقد آثارت في أسبانيا العربية عاطفغة قوية وان لم ندم طويلا » أذ جدت 
بطليطللة أحداث جد خطيرة : واتجهت الأفكار اتجاها آخر من جراء تقدم 
الجنود القشتاليين ٠‏ 


١ 


للب الفصىل الشثاعشر 
اذلال الفونس كلوك الطوائف 


أطماع الفونس السادس فى الاندلس واستنزافه أموال المسلمين ٠٠‏ 
القادر يلجا الى الغونس ليحميه من غضبة شعبه ٠‏ الفونس يبالغ فى قدر 
الجزية على المعتمد على لسان سفيره اليهودى الذى لا يحتمل المعتمد 
عجرفته فيطلبه ٠‏ تخريب الفونس لشسذونه ودخوله طليطلة فياخذ منها 
هالا كييرا ويتسلم بعض الحصون ٠‏ دشوله طليطلة منتصرا واعلان الأمراء 
طاعتهم له ولكنه يزدريهم ' تطلمه إلى غيرها من الولايات ٠‏ قائده غرسية 
جهيئن يكثر من الاغارة على المرية وغرناطة ٠‏ اختلاف الآراء حول فكرة 
الاستعانة بالمرابطين ٠‏ اجابات يوسف ين تاشصغين الغامضة واستفتاء 
الفقهاء فى هذ الموضوع * سجملته على الجزيرة الخضراء ثم زحفه على أشبيلية 
وصف لقائه مع المعتمدم ٠‏ اصطدام الفونس بالمرايطين فى زلاقة وانتصار 
الرابطين ٠‏ انهيار الثقة بين الحيوش الاسلامية بعضها وبعض ٠‏ 





١ 


اذلال الفونس كلوك العلوائف 


وده الامبراطور الفونس النسادس ملك ليون وقشتالة وغاليسيا 
ونفارة كل اهتمامه للاستيلاء على جميع أرجاء شبه الجزيرة )١(‏ 2 وكان 
الفونس من القوة بالدرجة التى تمكنه من انجاز مشروعه ء الا أنه رأى 
أن يتريث بعض الوقت ٠‏ ورغب ألا يتعجل الأحداث حتى يستعد للأمر 
فيجمع أكبر قدر مستطاع من المال اذ هو عصب الحرب وأضمن السبل 
تلوصول آلى الغاية التى يصبو اليها والهدف الذى ينشده » ومن ثم وضم 
الأمراء المسلمين بين شقى الرحى , واذا كانت اللمعصرة تعصر التفاح فتخرجه 
خمرا فانه راح يعتصر الذهب من هؤلاء الأمراء ٠‏ 

وربما كان أضعف الأمراء حولا وقوة هو « القادر » ملك طليطلة 
الذى درج فى بلهنية القصور ونعيمها , وكان ألعوبة فى أيدى خصيانه , 
وسخرية فى أعين جيرائه الذين راحوا يتنافسون فيما بينهم على تجريده 
مما بيده / ولم يكن له من حام شب عنه سوى «١‏ أذفونش » الذى توجه 
اليه القادر حين عجن عن استرضاء قومه الذين سئموا طغيانه وكرهوا منه 
استبداده , فوعده « الفونس ٠»‏ بأن يرسل اليه قوات من عنده + ولكنه 
للب لقاء هذا الصنيم مبلغا ضخما من المال ٠‏ فدعى القادر اليه وجوه 
أهل بلده ٠*٠‏ وسالهم اسعافه بالمال الذى يفرضه « الفونس » ء فالكروا 
عليه طلبه ورفضوا سؤاله فصاح بهم : « أقسم لئن لم تحضروا هذا المال 
الذى طلب فى لحلتى هذه لأجعلن عند. الفونس رهيئة جميع من عندكم من 
العيال والبنين ! » , فأجابوه : « لقد خلعت نفسك بما قلت وبما أزمعت 
عليه وعولت » * 


والواقع أن الطليطليين أسليوا الأمور الى « المتوكل » صاحب 
بطليوس ؛ مما اضطر القادر الى التسلل لوإذا تحت جنح الظلام الى 
الفونس يلتمس من جديد معونته » فقال له الامبراطور : « نحن ماضون 
لحصار طليطلة على أن تجعل أموالها فى يدى ؛ وأعطئى حصن سرية وحصن 
ختورية رهمنا على ذلك + ٠‏ فاستجاب القادر لكل مط الب الفونس » 
وابتدأت الحرب (؟) ضد طليطلة سنة 1١8٠١‏ م[ > 5976 هماع ٠‏ 


استمر النضال مدة عامين ثم أرسل الامبراطور ‏ كما هو دأيه ب 
سفارة الى المعتمد يطلب هيه الحزبة السئوية » وكانت هذه السفارة ثتالف 


١ 


من فريق كبير من الفرسان ووكل باستلام المال رجلا بهوديا اسلمه 
ابن شاليب (*؟) , اذ كانت العادة قد جرت فى تلك الأيام أن يقوم اليهود 
بالوساطة بين المسلمين والمسيحيين * 


عسكر السفراء خارج المديتة وآمر المعتمد جماعة هن رجاله على رأسهم 
حاجبه « أبو بكر بن زيدون » بحمل المال الى أولئك السغراء ء وَلكن المال 
الذى حملوه كان دون ما ينبغى عل المعتمد تأديته لأنه لم يكن فى حال 
تمكنه من جمع هذا المبلخ الكبير على الرغم من فحشى الضرائب التى فرضها 
على رعيته , فلما رأى ابن شاليب اليهودى ما رأى من المال صساح : 
هلإ أخذت منه هذا العيار ولا أخذت منه الا ذهبا مسشجرا »2 ولا يؤخذ منه 
فى هذا العام الا أجفان البلاد » ٠‏ 


فلما سمع المعتمد ما قاله اليهودى استبد به السخط وصاح فى 
جنده : « اكتونى باليهودق دون أصحايه واقطعوا حبال الخباء » فعمل 
أصصحابه يما أمرهم به . قلمأ جاء الرسل الى القصر قال العتيد : د اسجئوا 
التصارى واصلبوا هذا اليهودى » ٠‏ 


فصساح اليهودى وقد فارقه كبر ياوه وآدتجفت أوصاله رعيا : 
د لا تفعل وأنا أفتدى نفسى هناك بزنتى مالا » * 

فقال له المعتمد : « لو أعطيتنى العدوة والأندلس ما قبلتهما منك » * 

وتم صلب اليهردى (5) ٠‏ 

ما كاد خبر هذا الحادث يتناعى الى سمم أالفونس حتى أفسم 
بالثالوث المقدس وبجميع الرسل ليكونن انتقامه فظيعا حاسما , وقال : 
« لا أرفمع يدى عنه » وسأحشد من الروم عدد شعر رأمى , وأصل يهم 
الزقاق !! » ٠‏ غير أنه لم يكن قادرا على ترك فرسانه القشتاليين يكايدون 
الضيق ويعانون الموت فى غياهب سجون اشبيلية ٠‏ ومن ثم سال المعتميد 
أن يوافيه بالشروط التي يطليها لقاء اطلاق سراحهى , فطلب المعتمد عنه 
أن يرد عليه حصن (58) « المدور » فلما صار فى يده أفرج عن الفرسان (5) 
الذين ما كادوة يصلون الى موطنهم حتى قام الفونس 'فنفذ وعيده بأن 
خرب قرى « الغرب » وأحرقها » واعمل فى الئاس القتل والأسر , وفتك 
بالمسلمين الذين لم يسعفهم الوقت بالاعتصام بأحد الأماكن الحصيدة , 
وظل هقيما على حصار أشبيلية ثلاثة أيام ‏ خرب فيها كورة «شذونة» وبلغ 
الساحل الرملى على مقربة هن « طريف » » ثم دقع سواده فخاض ضحضاح 
الماءه وقال : « الآن وطاأت شط الزقاق ! » ٠‏ 


واذ بر بيمينه وأرضى كبرياءه زحف على رأس جيشضه إلى مملكة 
طليطلة (لا) +٠‏ : 


هذا 


وقدر لجيث الفونس أن ينتصر فى طليطلة أيضا مما دفع المتوكل 
إلى اخلاء البلد له 5 وفتعح سكان العاصمة أبوابها للقائد الذى نهب منهم 
أموالا جساما قدمها لالفرنس الذى قال له فى برود عجيب : « هذا غير 
كاف ! ©» .2 فقدم اليه القادر مرة أخرى ثروة أببيه وجده , فقال له 
الغفونس : « وهذا ما يكفبنى ! » ء فقال له القادر : « أمهلنى أحمل اليك 
غيره » فقال الملك : « لك ها طلبت » لكن أسلمنى بعض القلاع هنا » ٠‏ 


فنزل القادر عل أعره » وعكدذ١‏ تمزرق ميراث القادر , واستئزف كل 
ما لديه هن النروة لكن ترى ها الذى كان مستطبعا عمله ٠٠‏ ؟ ٠‏ 


لقد كان يعرف أن سيف ألفوئس البتار مصلت على عنقه يحزُه ان 
بدرت منه آدنى بادرة من العصيان ؛ لذلك راح « القادر » يعطى الامبراطور 
الذهب بعد الذهب ؛ ويسلمه الحصون تلو الحصون , الا أن ذلك كله 
لم يقنع الغونس فاضطر القادر أن يسرف في الضغطل على رعيته حتى خلت 
المملكة من سكانها , وذلك أنهم أدركوا أن لا قبل لهم ياحثماله فهاجروا 
زرافات الى بلاد ملك « سرقسطة » , غير أن ذلك كله لم يسفع للقادر عند 
الفونس بل كان يزداد فى الالحاح عليه بما يطلب منه , حتى اذا أقسم 
القادر له أن قد خوى وطابه عاث الاميراطور فسادا فى أرباض طليطلة 
وظل القادر فترة هن الزمن وهو شديد التمسك يعرسه المنخوب ؛ الا أنه 
تخلى فى النهاية عن تمسكه الذى لا جدوى منه » ومن ثم ذهب الى حيث 
كان الفونس فى النتظاره فانبأه بتخليه عن طليطلة له , ولكنه اشترط 
عليه شروطا كان أعمها ما يلى (8) : ؛ 

« أن يؤمن من فيها من المسلمين على أنفسهم وأموالهم وذويهم وبنيهم ٠‏ 
ومن أحب منهم التنقل لم يمنع منه » ومن أحب المقام لم يلزمه سوى أداء 
الجزية على عدد عن عنده من الأشخاص ء وان رجع بعد رحيله نزل عما 
كان بيده من عقار دون تعرض عليه فى كثير » ٠‏ 

د وأن يترك لهم المسجاه الجامع » ٠‏ 

« وأن يتكفل بارجاع القادر الى بلنسية » * 

وقبل الامبراطور 1[ الفونس السادس ] عنم الشروط ,2 حتى اذا 
كان يوم 56 مأبو سنة ١١86‏ م [ > 54 ه ع دخل الفونس عاصمة 
المسلكة القوطية القديمة (4) ٠‏ 

واذ ذاك لم بعد ثم شيء يعادل كبرياءه الا خمول شان الأمراه ال مسلمين 
وضآلة قدرهم وتفاهة شأنهم . فقد بادروا جميما تقريبا الى بعث رسلهم 
لتهنئته على ها أصاب من الفتح العظيم ٠‏ وبعثوا اليه بهداياهم ٠‏ وآنهوا 


١ 


ليه رغبتهم فى أن يشاركهى فى بلادهم ؛ وأن يكونوا عمالا له بها , وجباة 
.يجبون اليه #موالها ٠‏ 

على أن الفونس « حاكم أهل الملتين ٠»‏ كما لقب نفسه فى رسائله 
الم يمن مطلقا بكتم احتقاره الذى دقعوه للشعور به نحوهم + من ذلك أن 
حسام الدولة [ بن وزين ع صاحب « السهلة » نهضض اليه بنفسه حاملا 
هدية عظيمة القدر سعى بها للتقرب اليه + وكان الامبراطور [ الفونس ] 
حين دخوله عليه يتلهى بمشاهدة قرد يطفر أمامه , فقال الفونس. لحسام 
الدولة ساخرا به : م جزيتك على هديتك بهذا القرد ! » فلم يشسسر الأمير 
السلم بأدنى غضاضة » ورأى فى مدذم الهددية دليل الود » وأصبح إبراها 
حئته مما كان يحذر من ألفونس من خلعه من ولايته التى بيده ٠0 0 ٠(‏ 


بعد أن فرغ الفونس من طليطلة جاء دور « بلنسية » ٠‏ 

كان يتنازع السلطة فى بلدسية ولدا عبد العزين ٠‏ ثم ظهر حزب 
ثالث أراد آن يسوقها إلى ملك سرقسبطلة ؛ كما قام فريق رابع كان يعمل 
لنقلها الى المقتدر , وكانت الغلبة لهذا الفريق الأخير ء والواقع أن القادر 
كان له كل ما مساعده عثى أن تكون بلنسية له , اذ كان يضد أزره من 
الخلف حبش قشستالى بقبادة القائد الكبير د ألفار فاينز » وهو يكلف أمل 
بئئنسية ستيائة ديئار يوميا . وقد زعم أعلها للقادر آلا حاجة له الى هذا 
الجيش طاما هم مخلصون له ٠‏ باقون على خدمته ' الا أن القادر لم ,يكن 
من البلامة بالدرجة التى تحمله على الوثوق بهم والركون الى أقوالهم 
لعلمه بمدى مقتهم له 2 وأن الأحزاب القديمة لم 'نزل 'تطمح فى الوثوب 
عليه : ومن ثم استبقى القشتاليين » كما عمد الى فرض ضريبة بامظة 
اثفلت كاهل المدينة وما حولها , وكان قصده من هذا دقع أعطيات الجند : 
كذلك استلب مبالغ ضخية من الأشراف » غير أن أعمال الاضطهاد المروع 
لي تكن كافية فى نظر « الفار قايدز » اذ آخد يلح على القادر يدفم رواتب 
الجدد المتاخرة الحاحا آفضى بملك بلنسية الى أن يجد نفسه ذاث يوم 
وقد أصبم على شفا الافلاس : وحينذاك لم ير بدا من أن يعرض على 
القشتاليين الاقامة فى مملكته نظير اقطاعهم أراضى شاسعة , فقبلوا عرضه 
وحلبوا العبيد للفلاحة وزرع تلك المساحات الشاسعة هن الآأرض » كما 
أثروا الثراء الفاح من وراء الغزوات التى دآبوا على شلها على البلدان 
المجاورة سلبا ونهبا 2 كما ازداد عددهم يمن انضم اليهم من أوشماب 
العرب ؛ الى جانب من انخرط. نحت لوائهم هن العبيد وسفلة القوم وطريدى 
العدالة معن نيد الكثيرون مئهم الاسلام 0 وكان هؤلاء وهؤلاء جموعا وفيرة 
العدد > واشتهرت هنك العصابات بارتكاب الشرور للا طبعت عليه من 
الفظاظة والاسراف فى قتل الرجال وهتك أعراض التساء , وطلما باعوا 


١كم‎ 


الأمير المسلم لقاء رغيف من الخبز أو كأس من الخمر أو رطل هن السمك , 
وكان الامير اذا عجز عن افتداء نفسه أو امتنع عن ذلك وثبوا علبه فقطعوا 
السانه وسملوا عينيه وتركوه للكلاب تنيشه ٠ )1١(‏ 
على أن واقع الأهر أن بلنسية كانت اذ ذاك فى قيضة الفونس لوجود 
الجزء الاكبر من أرضها فى حوزة القشتاليين » وكان ضم هذه المديئة الى 
أملاك الفونس مرهونا بكلمة تخرج من فمه رغم أن القادر كان لا يزال 
وكان يبدو أيضا أن مدينة م سرقسطة » كانت هى الأخرىي على 


لتديدن له (؟١) ٠‏ 


كان هناك فى الطرف الآخر هن اسبانيا أحد قواد الفونس واسمه 
« غرسية جينز » وقد أقام مع قوة من الفرسان فى حصن « الليط » على 
مقربة من » لورقة » , واتخذ الاغارة على مملكة « المرية » )١*(‏ عملا موصولا 
ظل بدأب عليه , ولم يهمل شأن غرناطة فقد حدث قى ربيع ٠١88‏ م 
[ - 4!08 ه ع أن تقدم القشتاليون حتى بلغوا قرية « نبرة » التى تقم 
على مسيرة فرسم شرقى غرناطة وقاتلوا مسلميها ٠ )١5(‏ 


كان الخطر محدقا بالمسلمين فى كل مكان , واستحكم الضيق فلم 
الأولين دون واحد من النصارى ٠»‏ وقد حدث قبل ذلك يقليل أن خرجت 
نخبة منتقاة عن الجند قوامها أربعمائة رجل من أهل «١‏ المرية » فلم تلبت 
آن ولت الادبار أمام ثمانين من القشتاليين )١١(‏ ,2 وأصبح من الواضح 
أنه اذا ترك عرب اسبانيا وشأئهم لما كان أمامهم الا أن يسلكوا أحد 
طريقين : أما الاستسلام للامبراطور 1 ألفونس السسادس ] أو الهجرة 
جميعا * 


والواقع أن الكتيرين منهم مالوا للأخذ بدكرة مغادرة البلاد 2 وفى 
ذلك شول أحد الشعراء : 

ومع ذلك فقد كانت الهجرة أهرا مستصعبا على نفوسهم . شديد 
الايلام لها , ولم يقدموا عليها الا فى كثر من الاآلم والمشقة , غير آنهم لم 
يكونوا قد فقدوا كل شوء اذ لا زال فى اسستطاعتهم تلقى الامدادات هن 
أفريقية التى أمل البعض أن يكون خلاص الاندلسيين مما هم فيه على يد 
أهلها » ومن ثم !فق الرأى على مكاتبة بدوها ٠‏ ولكن ظهر من يعارض هذا 
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الرأى ويسفههه , ذاهبا الى أن قطاظة هؤلاء البدو أعظم من شجاعتهم » 
وخاف الاهاون أن يمضى الافريقيون ‏ حين تطأ أقدامهم أرض الأندلس - 
فينهبون المسلمين ويسلبونهم ها بقى فى أيديهم بسدلا من محاربتهوب 
التصارى ٠ )١9(‏ 

لذلك فكروا فى الاستغاثة بالمرابطين وهم بربر الصحراء الذين قاموا 
اذ ذاك بتمثيل أول دور لهم على مسرح الدنبا 2 وكانت هدايتهم الى الاسلام 
على بد مبشر من « سجلماسة ,١ ٠‏ واتئقسمت فتوحاتهم بالسرعة الفائقة , 
وامئدت اميراطوريتهم ‏ ابان العصر الذى نتكلم عنه ‏ حتى شملت جميع 
الأراضى الواقعة فيما بين بلاد السئغال والجزاثر * 

كان الغقهاء أعظم الناس ترحيبا بفكرة استدعاء المرايطين الى الأندلس , 
أما الأمراء فقد طال ترددهم تجاه هذه المسألة 2 وكان فريق منهم ‏ "المعتمد 
والمتوكل ‏ تريطه بيوسف بن ناشفين ‏ ملك المرابطين ‏ روابط الود , 
حتى طلب منه هذان الاثنان فى مئاسيات عدة أن يساعدهما فى نضالهما 
ضد المسيحيين » غير أن الأمراء على وجه العموم دون استثناء العتمد 
والمتوكل كانوا لا يميلون كثيرا الى زعيم هؤلاء المحاربين الغلاظ المتعصبين 
من آهل الصحراء , ورأوا فى بوسف بن تاشفين منافسا خطيرا أكتر مما 
رأوا فيه نصيرا لهم » على أنه لم تعد هناك أمامهم مندوحة عن طرق سبيل 
النجاة الذي بقى أمامهم حين أذ الخطر. يتفاقم شدة يوما بعد يوم > ولم 
يغب ذلك الأآمر عن بال المعتمد فقد حدث أن ثبهه ابنه الرشيد الى الخطر 
الجسيم الذى بعرض نفسه باستدعائه أولئك المرابطين لوطء اسيانيا » 
فقال له المعتمد : « والله ٠٠+‏ انه لأحب الى أن ألقى الله مكذا من أن ألقاه 
وقد حالت الأندلس دار كفر ء وانه لأولى بى أن أكون راعى الجمال من أن, 
أكون راعى الخنازير » (18) ٠‏ 

ونا استثقر رأى المعتمد عل هذه الخعلة أفضى بها الى جاربة 
« المتوكل » صاحب « بطليوس » و « عبد الله » ملك غرناطة (15) , 
وسألهما أن يشاركاه فى هذا الامر وأن يرسلا قاضبيهما الى أشبيلية , 
نفعلا عا طلبه منهما » اذ أرسل المتوكل الى أشبيلية أبا اسحق بن مقانا؛ 
« قاضى بطليوس ٠‏ وبعث عبيد الله اليها أبا جعفر القلعى » قاضى الجماعة 
بغرناطة , وانضم اليهما [ أبو بكر عبيد الله ] بن أدهم قاضى الجماعة 
بفرطبة والوزير أبو بكر بن زيدون , فابحر هؤلاء الأربعة الى الجزيرة. 
الخضراء 2 وأدركوا يوسف بن تاشفين ودعوه باسم ملوكهم للنهوض 
بجيشه الى الأندلس (١5؟)‏ 2 وكان الواجب يقتضيهم ذكر الشروط التى 
لا ندرى شيئا ما عنها » بل ان كل ما نعرفه هو آنه كأن على يوسف أن 
يقسم آلا يحاول الاستيلاء على أملاك الأمراء الآندلسيين وأن شيم على هذه 
اليمين ٠ )5١(‏ 


حرف 


وبعد أن فرغ الرسل من ذلك راحوا! يختارون ليوسف البقعة التى 
يرسو فيها » فاقترح أبن زيدون أن تكون جبل طارق ؛» الا أن ابن تاشفين 
آثر الجزيرة الخضراء » واقترح أن يتخى له أصحابها عنها , فاجابه وزير 
المعتمد آن اجابة هذا الطلب خارجة عن سلطته » ومن ثم فترت عمة ابن 
تاشفين فى معاملة السقراء واتسعت اجاباتة لهم بالغموض والابهام , 
فمادوا الى بلادهم وهم يجهلون الناحية التى استقر رأيه على النزول فييا , 
ومع أنه لي يعدهم وعدا باتا بالحضور الا أنه لم يذكر لهم أله محجم عنه ٠‏ 

وثرائب على هذا أن احتك الشك فى صدر الأمراء الأندلسين » واشتد 
بهم الكرب شدة دلت على عدى شكوكهى فى نواياه ٠‏ 

أما يوسف بن ناشفين فقد جمع فقهاء» الذين جرت العادة آلا يبرم 
أمرا دون مسورتهم » وسألهم أن يمحضوه النصح فيما ينبغى علية عمله , 
قأجمعوا على أن واجبه يحتم عليه ب قبل كل شىء ‏ أن ينهض لمفاتلة 
القساليين » ثم يحق له بعد ذلك الاستيلاء على الجزيرة الخضراء ان كان 
لا يزال فى حاجة اليها » ورفض القوم التخلى له عتها , فلما نزود يوسف 
بهذه الفتوى أصدر أمره الى كثير من قواته بركوب البحر من « سبتة » 
فملاوا مائة سفينة وأقلموا شطر الجزيرة الخضراء التى وجدت نفسها 
على حين فجأة محاطة بجيشس كثيف يجاوز كل ما يمكن أن تسعه 
أرضها أو توفر له المثونة , وأوقع فى يد حاكمها « الراضى » اذ لم بكن 
يدور بخلده أن يرى ما هو جار أمامه » ولم برفض تقديم الطعام للمرابطين , 
لكنه كان فى الوقت ذانه مسستعدا لدفم القوة بالقوة ان دعت الحال 
لاستعمال القوة ٠‏ أضف الى ذلك أنه كتب الى أبيه سيأله الرأى : وأرسل 
كتابه مدرجا طلى ذيل حمامة يممت شطر أشبيلية ؛ ولم يطل اننظاره 
للرد فقد وافاه رد المعتمد على جناح السرعة , ذلك انه على الرغم مما ينطوى, 
عليه مسلك يوسف من الازعاج والاثارة الا أنه رأى استحالة التراجع , 
ورأى أيضا أن الواجب يقتضيه آلا يقابل السوء بالسوه بل بالاحسان , 
ومن ثم أشار على ولده باخلاه الجزيرة الخضراهء والارتداد (9؟) الى 
« رئدة » واذ ذاك أبحرت الى الجزيرة الخضراء قوات جديدة 2 ثم باء 
بوسف بنفسه فى النهاية ٠‏ 

كان أول ما احعتم به يوسف وشغل نفسه به هو العمل على تقوية 
حصون المددينة وامدادها بالميرة والدخاثر الحربية و(قامة حامية كبيرة بها , 
فلما فرغ من ذلك كله رحل الى أشبيلية على رأس معظى عسكره , فخف 
للقاثه اللمعتميد وهو بين كبار وأعيان موظفى دولته , قلما صار فى حشرته 
حاول تقبيل بده فأبى عليه يبوسف ذلك وعائقه عناقا دل على الود الكين , 
ولم ينس المعتمك الهدايا التى رت العادة باهدائها فى مثل هذا الموتفاء 
فقدم عددا وافر؛ منها الى ابن تاشفين المرابط ليصل جنده ببعضها ؛ غير 


فنا 


ان الهدايا برهنت لتوسف برهانا صادقا على عطم ثراء بلاد الأندلس ٠.‏ 


وأفام القوم على مفربة من أسبيلية حيث انضم الى المرايطين حفيدا 
٠‏ باديس » وهما عبد الله أمير غرئاطة وتميم صاحب « مالقة » , وكان 
الأول فى ثلاثماثة فارس ٠‏ والنانى فى مائتين ,2 كما بعث المعتصم صاحب 
م المرية » فريقا من الفرسان بقيادة أحد أبنائه معتذر! عن عدم القدوم 
بنفسه لخوفه من مجاورة بدو « الليط » ٠‏ ثم سار الجيش. بعد ذلك 
بسمائية أيام فى طريق « بطايوس » حيث انضم اليه المتوكل بجنده , 
ونابع الجميع الزحف الى طلطلة (59) ,2 الا أنهم ما كادو! شرعون فى 
السير حتى صادقوا العدو ٠‏ 

كان الفونس لا بزال محاصرا « سرقسطة » حينل نناهى اليه الخبر 
بان المرابطين قد أرسوا باسبانيا » وقد ظن الغونسآن ملك « سرقسطة » 
بجهل خبر وصول الافريقبين »2 ومن ثم بعث الى « المستعيل » يخبره 
باستعداده لرقع الحصار عن المدينة ان دفع اليه مبلغا كبيرا من المال , 
غير أن الآمير كان قد علم هو الآخر متله بالئبا العظيم 2 نمرد عليه بأله 
لن يعطيه شيا حتى ولو كان درهما واحدا . واذ ذاك عاد الفونس الى 
«د طليطلة » بعد أن بعث الى « القار فايئن » وقواده الآخرين ينهى اليهم 
أمره بالحضور والانضمام اليه بمن معهم من العسكر ٠‏ 

فلما التأم شمل جيشه ‏ وفيه كثير هن الغرنسيين ‏ أخذ في الزحف 
ايقاتل فى بلاد العدى , والتقى بالمرابطين وحلفائهم عند قرية قريبة من 
د بطلبوس » , وعلى كئب من ناحية يسميها المسلمون « ذلاقة » ويعرفها 
التصارىي باسم لاا ايعان 


لم يكن الفرنس قد فرغ بعد من ضرب معسكره حين جاءته رسالة 
من يوسف بن تاشفين بدعوه ها الى الاسلام أو دفع الجزية + وينذره 
بالحرب أن هو أعرفى عن عرضه , فاستشاط الفونس فغيظا واحتد حدة 
عمياء من هذه الرسالة وأناط بأحد عماله العرب الرد عليها معلنا أنه 
.لم يكن يدوقم مثل هذه العروض الجارحة المهينة من المسلمين الذين دأبوا 
على دقع الجزية له منذ عدة سئوات ٠‏ أضف الى هذا أنه كان تحت يده 
جيس قوى من المحاربين يستطيع معاقبه المدو وردعه ٠‏ 
لع كد هذا الجواب يصل الى ديوان الرسائل الاسلامى حتى بادر 
أحد الأندلسيينالى الرد عليه » قلما وقفا يوسف علل الرد وأى أن الكاتب 
قد أطال فى الجواب ؛ فاكتفى هو بآن كتب على عامش كتاب الاميراطور 
.هذه العبارة الموجزة ؛ « سترى. ما سبكون » ثم رده اليه (5؟) ٠‏ 


وشرع يوسف بن لاشفين يعد ذلك فى تحدايك يوم الوقعة .حسيبما 


نففا 


كانت العادة تجرى ابان ذلك الوقث ٠‏ واتمق الرأى على أن تكون يرم 
الخميس الثانى والعشرين من أكتوبر ٠١85‏ م [ - 5498 ه ]ع وفى ذلك 
اليوم بعث آلفونس برسالة الى المسلميل يقول لهم فيها : « الجيعة لكم 
والأحد لنا » فليكن الزحف يوم السبت » (50؟) فلم يعارض ابن تاشغين ٠‏ 


لكن المعتمد رأى المكيدة فى خطة المرابطين . وأدرك أنه اذا بدأ الهجوم 
نلقى صو هجمة العدو الآولى لوجود جند الأندلس فى المقسمة , بينما يكون, 
المرابطون فى الخلف مختفينوراء الجبال » ومن نم إحتاط للأمر حتى 
لا سباغت بالهجوم على غرة » وراحث طلائعه ترصد حركات العدو , ولم 
يستكن المعفيد بل ظل يعمل ويرقب ؛ ودآأب على استطلاع الخبر من 
منجميه ؛ وما دنت اللحظة الحاسمة الرهيبة أصبح مصير اسبانيا متوقفا 
على نتيجة المعركة الموشكة على الوقوع ٠‏ 


كان القشتاليون يتفوقون على عدوهم من الناحية العددية , اذ ذهب. 
المسلمون للقول بأنهم فى خمسين أو ستين آلف مقابل (58) »: على حيل. 
أن خصومهم كانوا لا يجاوزون عشرين ألفا (97؟) ٠‏ 


لم يكد الفجر يشرق حتى رأى العتمد أن مخاوفه أخذت فى التحقق , 
فقد أنبأه عيونه أن الحيشى النصرانى أخد في الاقتراب منه 2٠‏ فتحرج 
موقفه واستحكم الخطر عليه مخافة أن تدور الدائرة عليه قبل أن يتمكن 
المرابطون من موافاته فى ساحة القتال , فبعت الى يوسف بن تاشفين 
يطلب اليه آن يسرع فى القدوم عليه بجميع جنده ٠‏ والا فليرسل اليه 
نجدة كبيرة , فلم يبادر يوسف الى اجابة سؤاله لأنه كان قد دبر خطته 
وما كان له أن نخنلى عنها , ولم يكن يوسف يهمه كتيرا مصير الأندلسيين, 
حتى لقد قال : « اتنركوهم قليلا للفناء » فكل من الأعداء » ٠‏ 


هرب الالدلسيون حين لم يجدوا فى الميدان أحدا سواهم ' ولم, 
ببق غير الاشبيليين الذين اشتدت حماستهم حين أبصروا أميرهم وقد جرح 
فى وجهه ويده + فلم يمنئعة ذلك من اقامة البرهان على أنه رجل صدق فى 
اللقاء , وفارس لا يشق له غبار » فاستبسلوا هم أيضا فى مقاومة العدو 
حتى جاءت لنجدتهم كتيبة من المرابطين اعتبروها ترجحا لكفتهم ٠‏ 


اشتد عحب الأشبيليين حينيا أبصروا العدو يقائل ثم يرئك فجأة 
الى الوراء 2 وكان عجبهى هذا ناجما هن أن النجدة التى وصلتهم لم تكن 
كبيرة بالدرجة التى تمكنهم من كسب الموقعة ,» ببد أن حقيقة ما جرى هو 
أن ابن تاشفين أبصر التحام اليش القنتالى بالأشبيليين » قرأى أن يعمد 
الى مهاحمة القشتال من الخلف »2 وحمل بمعظم قواته على معسكر الفونس » 


1١ 


وجرت حينذاك مذبحة مروعة فى الجند القائميل بحراسة المعسكر فأضرم 
نو سف النار فيه وكر على القشتاليين من الخلف وأخد يدفع أمامة جمهور! 
غقيرا من جندهم الفارين , ووجد الفونس نفسه بين عدوين + ولا أدرك 
أن الجبش الزاحف عليه من الخلف اكبر عددا من الجيشى المواجه له فقد 
اضطر لتوجيه قواته الرئيسية ضد يوسف ء فاشتجرت الأسنة وأقبلت 
الآجال تفترس الرجال ٠‏ وأصبحت الحرب سجالا بين الفريقين » هذا 
ويوسف يجرى بين صفوف جنده ويصيمح بهم :د الشجاعة يا مسلمين 
الشجاعة ٠٠٠‏ من قتل خطب الجنة !! » * 

أما الاندلسيون الذين انقلبوا على أعقابهم فقد عادوا يجمعون صفوفهم 
من جديد »2 ونهضوا ثانية الى ساحة المعركة لمعاونة المعتمد + كما قام 
يوسف من ناحيته فكر على القشتاليين بحرسه السودانى الذى أبقاه حتى 
هذه اللحظة بعيدا عن الحرب , فجاء هذ! الحرس بالأعاجيب ونجح أحدهم 
فى الاقتراب من ألفونس وطعنه بخنجره فى فخذه طعنة دامية ٠‏ 


وأآرخي الظلام سدوله ولا زال الفريقان يحارب الواحد منهما الآخر 
نالا عنيفا كتب بعده النصر للمسلمين , وامتلأت ساحة المعركة بالنصارىي 
ما بين قتيل وجريح ؛ ولاذ سواهم بالهرب » وما كانت نجاة الفونس ذائنه 
مع خمسيائة من رجاله الا بعد جهد شديد , وتم ذلك كله يوم ؟؟ آكتوبر 
سنة 85١1م‏ [ ع إلاء هع ٠‏ 

ومع ذلك فانه لم يقدر للقوم أن يجنوا من هذا النصر المؤزر ما كان 
.هأمولا ذلك أن ابن تاشفين كان قد اغتزم التوغل فى البلاد لكئة رورجم 
عن عزمه حين بلغه نبا موت ابنه البكر الذى تركه ورا بسبتة مريضا , 
ومن ثم اكتفى بترك فريق من الجند يبلغ ثلانة آلاف رجل تحت أمرة 
المعتمد , وانكفأ هو عائدا الى أفريقية مع بقية قواته ٠‏ 


١ 


لس- الؤصل الثالشعشر 


ابن تاشفن وامراء الأندلس 


الفونس السادس يتابع العدوان رغم هزيمته فى زلاقة ٠‏ المعتمد 
وابن رشيق ٠‏ السيه القمبياطور ٠‏ الغشلاف وجهات النظر عند العامة 
والمنقفين الى ابن تاشفين ٠‏ تمرد العامة على أمرائهم يخدم أصداف ابن تاشفين* 
القاضى القليعمى يبسر لابن تاشغيل سرا غزى الأندلس * وشاية المعنصم 
أمير المرية بالمستمد ووشاية الممتمد بابن رشيق عند ابن تاشفين ٠‏ عبد الله 
أمير غرناطة لهم بقتل العليعى فتمنعه أمه من ذلك فيفر القليعى الى غرناطة 
ويكاتئب ابن تاشفين ضد عبد الله ٠‏ رجال عبد الله يعلنون ولا١عم‏ لابن 
ناشفين فيكائب عبد الله الفونس للقدوم لممباعدته فيخذله الفونس ٠‏ 
استعجال أهل غرناطة قدوم ابن تاشفين الذى يقترب من غرناطة فيهرع 
لافائه عبد الله بايحاء من أمه ٠‏ اسقاط ابن تاشغين الكثير من الضرائب 
واستيلاره على كل ما فى القصر * تقرب المعتمام وغيره من الأمراء الى ابن 
تاشفين الذى يرجع الى بلاده بعد استصدار فتوى بفسق أمراء الأندلس ٠‏ 





١ 





ابن تاشفين وأمراء الأندلس 


ترتب على وصول )١(‏ المرابطين الى اسبائيا أن وجد اولو الآمر 
والنهى فى قشتالة أنفسهم مضطرين لاخلا م بلئسية » ورفم الحصار عن 
« سرقسطة » » وتمخضت عزيمة عؤلاء الآخيرين فى « ذلاقة » عن حرمانهم 
هن فريق من خيرة محاربيهم حتى ليقول السلمون انه هلك فى هذه الوقعة 
هنهم عتسرة آلاف رجل ١‏ ويقول آخرون بل أربعة عتير آلف محارب (5) . 
أضف الى هذا أن الأمر اء الأندلسيين تخلصو! من القيد المخجل الذى كان 
يفرض عليهم دفع الجزية السنوية للامبراطور الفونس الذى تلائى الخوف 
من هجومه على الغرب منذ أن قام الجند الذدين ركهم يوساف بن تاشفين 
لليحعتمد للدفاع عن حصون تلك النواحى ٠‏ ولا شك أن هذه نتائج طيبة 
يحق أن تغتبط بها نفوس أهل الاندلس ء فلا عجب أن عمت الفرحة جماح 
رحاب القطر » وتردد اسم يوسف على كل السفاه والألسن ٠‏ وراح الداس. 
بمتدحون رحمته ويثئون على شفقته » ويعظمون مقدرته الحربية » وحيوه 
باعتباره مخلص الأندلس ومنقذ الملة الاسلاسة » واعتبروه قائد عصرم 
المجل » ولم يكف القوم ‏ لاسيما رجال الددين عن النناء عليه فقد كان 
فى نظرهم أكثر هن رجل عظيم ٠‏ واعتبروه مرسلا من قبل الله ومؤمدا 
يجدى النبرك به (5) ٠‏ 


لكن على الرغم من الانتصارات التى أحرزها المسلمون الا أنها لم 
تكن بالحاسمة ؛ أو لا أقل من أن ذلك هو ما رآه القشتاليون فلم يداخلهم 
الياس من عودة أمورهم الى مجاريها رغم ما تكبدوه من الخسائر الفادحة , 
وأيقنوا نمام اليقين أنهم يجاون الخطر على أنفسهم ان هم حولوا 
هجمائهم عن ناحية ( بطليوس ) وأشبيلية , لكنهم عرفوا الى جائب ذلك 
أيضا أن فى شرقى الأندلس مجلا للفوز ليس من العسير عليهم أن ينزلوا 
عليه فيعيثون فيه شرابا ويلحقون به كثير! من التدمير ويكون فى قدرتهم 
الاستيلاه عليه » ذلك أن ولابات الشرق الصغيرة وهى بلئنسية ومرسية 
وه لورقة » و «١‏ المرية » كانت فى الواقم اضعف ولاياث شبه الجزيرة 
على الاطلاق . وكان للقستاليين فى وسطها مركز بالغ القوة يجمل الاقليم 
نحت رحمدهم » وتعتى بهذا المركز حصن « الليط » الواقع بن هرسية 
ولورقة , والذى لا تزال أطلاله شاخصة الى اليوم » وهو رايض على جبل 
شامخ بلغت قمته عنان السماء 2 ويضم حامية تقدر بائنى عثر أو ثلاثة 


١ 


عشرة آلف رجل ,؛ ناهيك سلكة مناعنه على من برومه + وقد الخدم 
القسداليون هركزا يغيرون منئه على الأقاليم المحيطة به 2 قحاصروا (5) 
المرية و « لورقة » و « هرسية »> ؛ فكان كل شىء يشير الى أن كل شىء 
سبئول الى الوقوع فى أبدى القسناليين ان لم يتدارك الله أمر هذه 
النواحى ٠‏ 

ولفد أدرك « ابن اليسمسع » صاحب لورقة عجزه عن مقاومة 
الناحية , ومن م راح يقار بما يملك وذلك لآن آكتر المدن تعرضا لهجمات 
العدو .. وهي مرسية لورقة ‏ كانت تابعة له ٠‏ 

ولقد أدرك « ابن البسسع »ء صاب لورقة عجزه عن مقاومة 
قستاليى « الليط » » قبادر إلى الاعتراف بسيادة المعتمد عليه مؤملا ان 
يصير له بذلك عونا (ه) ٠‏ 

أما « مرسية » فكانت لا 'نزال تحت حكم الثائر « ابن رشيق » الذى 
كان المعتمد يتحرق للقصاص منه تحرقا حمله على أن ينهض بحملة على 
الإقاليم الشرقية » راميا من وراء ذلك الى عدفين أولهبا أن يضع بحك| 
لغزوات النصارى ٠‏ وأما ثانيهما فرغبته فى أن يرد ابن رشضشيق الى 
طاعته , وحينذاك ضمم قواته الى القوات التى استودعه اياها بوسفب وسيار 
الى « لورقة » التى ما كاد يبلغها حتى تناهى اليه خبر وجود كتيبة بها 
خوامها تلاثياثة قستالى على مقربة منها ,» ومن ثم أمر ابنه « الراضشى » 
الذى يؤثر الآدب على القتال أن ينهضي على راس ثلاثة آلاف فارس أشبيق 
تقتالها ؛ فاعتذر « الراضى ٠»‏ لأبيه متذرعا بمرضه ء فاشتد غضب المعتيد , 
ومن ثم عهد بالقيادة الى ولد آخر له إسسمه « المعتمد » ٠‏ غير أن تفوق 
القستاليين على الأندلسيين ظهر هرة آخرى ٠‏ فقد لحقت الأشبيليين عزيبة 
نكراء على الرغم من أن عددهم كان عشرة أمثال عدد خصمهم (56) ٠‏ 

هكذا كبين للمعتمد اشفاق محاولانه التى كان يتشد من ورائها 
الخضاع « مرسية » ١‏ وكانت علة اخفاقه تتمثل فى أن « ابن رشيق » نجح 
غى أن يستميل اليه جماعة المرابطين الموجودين فى الجيش الأشبيق ٠‏ فلم 
_يحد المعتمك بدا حينذاك من الانصراف الى عاصمته فاشلا (لا) ٠‏ 

تجلى للعيان اذ ذاك أن الأندلسيين ‏ قبل وقعة زلاقة وبعدها ‏ 
لا يستطيعون الدفاع بمفردهم عن أنفسهم ٠‏ وأن مآلهم للاستسلام ان 
لم ينهض يوسف مرة أخرى لانقاذهم , كما ازدحم بلاط ابن تاشفين 
بالوافدين عليه هن فقهاه وأشراف « بلدسية » ومرسية ولورقة وبازة , 
'وشكى البلنسيون اليه هن « رودريك القمبياطور » المعروف « بالسيد » 
الذى ادعى آنه المدافع عن « القادر » بعد أن أجبره على دفع هرتب شهرى 
ثابت له قدره عشرة آلاف دينار ٠‏ ثم أخذ يعيث فسادا وتخريبا فى 
نواحى المملكة زاعما أنه يستهدف ارجاع العصاة الى طاعة الملك (8) »* 


١ 


ولقد أسهب سكان النواحى الأخرى من أممل هرمسسية ولورقة 
و « بازة » فى ذكر المظالم التى أنزلها بهم القشتاليون من أهل الليط , 
وعلى هذا انعقد الاجماع على أنه لا محيص للأندلس من الوقوع فى أيدى 
النصارى أن لم يهب يوسف الى نجدتها (8) > والظاهر أنه لم يكن 
لتوسلات هؤلاء القوم أثر كبير فى نفس ابن تأشفين أذ وعدعم بعبور 
المجاز حين تسدم له الغرصة ؛ ولكنه لم يقم جديا بعمل الاستعدادات 
اللازمة لمال هذا العبور ولعله كان ينتظر أن يقد عليه الأمراء ذاتهم 
وان لم يقل ذلك جهرا * 

حينذاك عزم المعتمد على الذهاب اليه بذاته ٠‏ 

ولقد آخدت شكوك المعتمد فى نوايا يوسف الخفية فى التلاثى 
بالتدريج ٠‏ أو على الأقل آخذت فى الضعف , ذلك أنه اذا استثنينا احتلال 
ابن تاشفين للجزيرة الخضراء لم نجد أنه قام بأى عمل من الأعمال التى 
يمكن أن تثير سخط الأمراء الأندلسيين عليه أو يؤكد مخاوفهم من ناحيته , 
لثراثها وجمالها » فلما جاءها وجدما . 'كما قال دون ما أمل وأقل هما 
تخيل ٠ )٠١(‏ فكان هذا القول من جانبه باعثا للطمأنينة فى نفس المعتمد 
الذى رأى الخطر المسيحي المحدق بوطنه وقد تفاقم وازداه شدة , لذلك 
كان هذا الأمر حاملا له على أن يجمع العزم على أن يذعب بنئفسه الى 
يوسيف « فمضى أليه فتلقاه السلطان أشرف ثقاء وآطيبة » وقال له : 
« ما السبب الذى حملك على أن تقدم الييا بنفسك ؟ وهلا كتبثت 
بحاجتك ؟ » فقال له المعتمد : « جثتك احتسابا وجهادا وامتعاضا للدين , 
وقد أجرى الله الخير على يديك , وحظلك مما جثت به الأوفر » وقد 
اشتد ضرر التصارى على حصن الليط وعظع آذاه بالمسلمين لتوسطه فى 
بلادهم , ولا جهاد أعظم منه أجرا , ولا أثقل فى الميزان وزرا » * فقال 
بوسف : « ساتحرك وآاجوز الضيق » ٠‏ 

ها أن ررجم المعتمد عبر المجاز مع جنده وأرسى بالجزيرة الخضراء 
فى ربيم سنة ٠١9٠0‏ م حتى بادر فاتصسل المعتضد واستدعى 
الأمراء الأندلسيين للجهاد والانضسمام اليه فى محاصرة « اللي » , 
فاستجاب لندائه « تميم » صاحب مالقة » وعبد الله ملك غرثاطة » والمعتصم 
أمير المرية » وابن رشيق أمير مرسية , وغير هؤلاء ممن هم دونهم أهمية ٠‏ 
وبدا الحصار , قصتع النجارون وبنائو مرسية آلات الحرب » الا ألهم لم 
يتقدموا كثيرا , وكانت عدة المدافعين عن حصن ٠‏ الليط » ثلاثة عشر آلاف 
رجل من بينهم ألف فارس , استبسلوا فى صد الهجمات التى شئت 
عليهم ؛ كما كان الحصن شديد المئعة , فراحت عبثا جهود المسلمين فى 
الاستيلاء عليه عنوة ؛ ومن ثم اتفقوا على قطع القوت عنه ٠ )١١(‏ 


فل 


لكن المحاصرين اسغدوا بمصالحهم الذاتيه أكسر من انصرافهم الى 
الحصار ذرنه ,» فكأان معسكر اللسلدينل مركزا للمكائد اذ أخذ الكثيرون هنهم 
يحركون أطماع يوسف الذى لم يكن صادقا فيما زعمه من أن الأندلس 
لم نوافق هواه » بل الحقيقة هى أن هذا القطر وقم موقع الرضى من نفسه 
فطمع فى الاستيلاء عليه , وكان مدفوعا الى ذلك بحب الفتح و بعوامل, 
آخرى كريمة ؛ اذ كان قلبه عامرا بالايمان وبكل ما يعود بالنفع على الملة , 
ولم يكن من العسير عليه تحقيق رغبته فى الفتح ليل الكثيرين هن أممل 
الاندلس لاعتناق الرأى القاثل باستحالة نجاة الأندلس من براثئن العدو 
المسيحى ان لم ينضم الاندلسيون الى دولة المرابطين ؛ وهو رأى لم تكن 
الطبقات العليا فى المجتمح تميل للأخذ به , وذلك لأن أرقى القوم ثقافة 
كانوا يرون أن يوسف . الذى لا يتقن العربية ‏ لا يعدو أن يكون جلفا 
بربريا . والواقم أنه كئيرا ما أقام الدليل على جهله وقلة ثقافته , فقد 
حدث أن سأله المعتمد عما اذا كان قد فهم الأشعار التى امتدحه بها شعراء 
أشبيلية فقال له : «١‏ لا أعلم » ولكنهم يطلبون الخيز » ٠.‏ 
ولما عاد الى افريقية جاءته رسالة من المعتمد تضمئت بيتين هن 
قصيدة معروفة ذائعة لأبى الوليد بن زيدون )١5(‏ ( تيبول الأندلس » 
وقد وجهها الى محبويته ولادة 2 وفيهما يقول : 


بنتم وبناء فما ابتلت جوائحنا 

شوقا اليسكم ولا جفت ماقينسا 
عاك تكسو ايانسنا ققنك 

سودا » وكانت بكم بيفضا ليالينا 


فلما سبعها ابن تاشفين قال : م يطالب مهنا جوارى سودا وبيضاء 
« فقيل له : يا مولانا . ما أراد الا أن ليله كان بقرب أمير المسلمين نهارا , 
لأن ليالى السرور بيض ؛ فعاد نهاره ببعده ليلا » لأآن ليالى الحزن ليالى. 
سودا » : فقال : « والله جيد ٠‏ اكتبوا له أن دموعنا تجرى عليه , 
ورؤوسنا توجعنا هن بعدء » (19) ٠‏ 


لم يكن فى الامكان التجاوز عن مثل هذه الأمور فى قطر كالاندلس 
عرف أهله بالكلف بالادب وحب الشبعر أضف الى هذا أن رجال القلم 
كانوا جد راضين بمكانتهم ولا يحبون أن يستبدلوا بها أبدا غيرها ٠‏ 
كذلك كانت قصور الأمراء الصغار ندوات ثقافية وحلقات أدبية » ونعم 
الأدباه بعطف الأمراء الذين بالغوا فى حسن معاملتهم » وانقطعت كل شكوى 
لدعاة الفكر الحر فاطمانوا الى ما هم فيه , كما استطاعو! لأول مرة 
يفضل رعاية ممظم الأمراء لهم أن يجهروا قولا وكتابة بما يجول فى 


١ 


أذها نهم درن ان بخافوا الحرق أو خسوا الرجم :03 فلا عجحب أن 
كانوا هم أسد الناس انصرافا عن الرغبة فى حكم المرابطين لهم , ذلك 
الحكم الذى لابف وأن يجعل السلطة فى بد رجال الدين ٠‏ 

لكن اذا لم يكن قد أتبح ليوسف كثير من الأنصار بين العلبقات 
.العليا والمستنبرة فقد نوفر له العدد الجم منهم بين العامة النى كانت على 
وجه العموم شديدة التذمر لما هى فيه وحق لها أن نتذمر , فقد كان لكل بلده 
مهما صغرت ‏ بلاطها الخاص بها الذى يحفظ لها حقوقها وان كلفها 
الكتير لدأب معظم الأمراء على الاشتطاط فى الاسراف اسرافا يقرب هن 
الحماقة , والذى ربما كان مي الامكان تبروره لو أنه كان مؤديا الى 
.الطمانينة والهدوء واستتباب الأمن , الا أن واقع الأمور كان على غير هذه 
الصورة . فقد كان الآمراء فى العادة أضعف من أن يتمكتوا من حماية رعيتهم 
من تعدى جيرانهم المسلمين بال المسييحييل , وافتقد الئاس الطمائيئة والراحة 
فلم يعودوا آمنين على أنفسهم ولا على ما يملكون , ويجب أن نسرف بأن 
الحالة اذ ذاك كانت شديدة الوطأة صعية الاحثمال ٠‏ ومن الطبيعى جدا 
أن تتطلع الطيفات العاملة للقضاء على عدا الوضع الذى لم يعرقوا السبيل 
الى الافلات منه 2 وأخذت صدورهم تجحيسش بالثورة » فكانوا ينصتون فى 
سرور الى أبيات الشاعر الغرناطى « السميسسر » إذ يقول : 


ناد الماسلوك وقل تهم «أذا الذى أحدثةميِوا| *» 
اسلهمتموا الاسلام فى أسر العدا : وقعدتيوا 
وجب القيام غليكمو أذ بالنصسارى قمتموا 
لا ثنكروا شسدق العصسا فعصا النبى شققتموا 


غير أنه لما كانت الثورة لا تؤدىي الا الى زيادة الموقف سوءا فقد كان 
من الواجب التريث والاعتصام بالصبر كما يقول الشاعر ذاته فى بيتيه 
الشاليين : 


ستصبير والزمان له اتقلاب وأانتم بالاشارة تفهمونا )١6(‏ 


م آن للأمور أن نتبدل وأصيح فى القدرة القيام بالثورة على الأمراه 
الضعاف , وشجع على ذلك استظلال البلاد فى الأندلس يظل حاكم عادل 
قوى عظيم تمكن من “الظهور على المسيحيين ظهورا بينا [ ذلك هو 
أبن تاشفين ] فكان ظهوره على النصارى فوق كل ظهور : وكان انتصاره 
عليهم فوق كل انتصار » وكأن العناية الالهية بعثته لرد الاندلس الى سابق 
مجدها ورشائها , وأصبح الخير كل الخير يتمنل فى الخضوع لسلطانه , 
روتخلص الناس فى الوقت ذاته من الضرائب الجائرة الباهظة التى كانت 


15١ 


تئقل كاهلهم » فقد الغى ابن تاشفين فى بلاده كل ضريبة لم يقضض بها 
القرآن ٠‏ واعتقد الجميع أنه لابد صائع بالاندلس مثل هذا الصنيع أيضا ٠‏ 
هذا هو ما فطن له الشعب وتصوره 2 


وكان الشعب مصيبا فى ما فطن له وتصوره من عدة وجوه + لكنه 
نسى أن الحكومة لا تستطيع التنازل عن الضرائب التى تقضى بها الضرورة , 
وفانهم أن الاندلس ‏ اذ تربط مصيرها بيلاد المغرب ‏ ب انما تعرض نفسها 
الى التاثر بنتائج الثورات التى يمكن ان تشب فى نلك المملكة » وتناسوا 
أن احتلال المرا بطين للأندلس انما هو احتلال ألجنبى . كما آله سيطرة 
شعب على شعب آخر » ثم أن جند يوسف ينتمون الى جنس كان الأسبان 
ينظرون البه على الدوام على أنه دونهم منزلة ويضعوئه فى مركبة دليا, 
وليس من المستبعد أن يؤدى عدم معرقتهم النظام الى ايقاع البلد فى كثير 
من المشكلات ٠‏ 


كانت ولايات الأندلس يختلف بعضها عن بعض فى الميل الى هؤلاء 
الأجانب » ذلك أن أهل غرناطة من العرب والاندلسيين كانوا يجمعون على 
مداومة لعن ظالميهم البربر » كما كثر الناقمون عليهم فى بلاد الممتمد (15) , 
أما المرية فقد خلت من الكارهين لهم » اذ توفر لها أمير محبوب قريب كل 
القرب هن النفوس , هذا الى جانب تقواه وعدله ورآفته , فكان يعامل 
شعبه معاملة تنطوى على الحئان الأبوى * وجماع القول انه كان المثل 
الكامل لكثير من الفضائل المستحية ٠‏ 


ومع ذلك فقد كان ليوسف فى كل مكان أنصاره من العلماء والفقهاء 
والفضاة ورجال لداين وأمل الشرع الذين هم أخلص الناس له وأشيدهم 
تأيبدا لدعوام , وأصدقهم وقغة الى جانبه ,» اذ لم تكن خسارتهم تعدل أيه 
خسارة لو تسنى النصر للمسيحيين ٠‏ 


ثم انه من ناحية أخرى ‏ لم تكن لهم مكانة عند أولئك الأمراء 
الذزين شغلوا أنفسهم بالدراسات البعيدة عن الدين » والذين انغمسوا فى 
شهوانهم فلم يكونوا يلقون السمع الى عظات الواعظين ٠‏ بل راحوا يمدون 
عطفهم ويبسطون حمايتهم جهرا على المشتغلين بالفلسفة ٠‏ فأما يوسفه 
فكان على النقيض من ذلك » اذ كان مثالا للعبادة ثم انه لا يقضى أمرا من 
أمور الدولة دون أن يباحث فيه رجال الدين وينزل على مشورتهم » فلا جرم 
ان هم غطفوا علية غاية العطف ٠‏ وأحيوه غاية الحب » وقاه عرف هؤلاء 
الرجال - أو لعلهم تنبؤوا ب أن ابن تاشفين راغب كل الرغبة فى خلع 
الأمراء الألدلسيين من أجل صاليحه مهو ذاته , ومنذئك لم يعودوا يفكرون 
آلا فى تشمجيع مطامعه والتاكيد له بمطابقتها للدين ٠‏ 


1١55 


كان من أشه المتحمسين لهذه الفكرة قاضى الجماعة بغرئاطة 
« أبو جعفر القلرعى » العربى الأصل إالذى كان شديد الكراهية للبربر 
المحتلين لبلده » والوافع أنه لم ينجح فى كتم مشاعره نحوهم ؛ ولم بخف 
على باديس أن انقراض دولته سيكون على يدى هذا الرجل ؛ ولطلما دبر 
قتله « لكن حماه الله بالعلم » وغل يد باديس عنه ؛ وأغمد سيفه ليقضي 
الله أمرا كان مفعولا » كما يقول أحد المؤرخين العرب ٠‏ 


تقد ساهم هذا القاضى هع الجند الذين حاصروا ١‏ الليط » ؛ وتعددت 
مقابلاته السرية مع يوس.في الذى عرفه قبل هذه المرة ٠‏ اذ كان أحد 
السفراء الذين وكلت اليهم ‏ منذ أربع سئوات ب مهمة استنهاض همة 
هذ! المرابط لنجدة أهل الأندلس . وبقى غرض هذه المقابلات سرا اذ كان 
ضمير يوسف يأبى عليه أن يحنث فى يمين قطعها على نفسه , ولكن 
القافى كان يبذل جهده للتغلب على تلك الوساوس )١79(‏ » فذكر له ان 
الفقهاء الأندلسيين قادرون على ان يحلوه من يمينه » وآنه من اليسير عليه 
أن ستصدر منثهم فتوى يعددون فيها الخطابا والكباثر التى ارتكبها 
الأمراء » ثم يخلصون من ذلك كله الى أن هؤلاء الملوك قد فقدوا كل حق 
لهم فى العروش التى ,يجلسون عليها ٠‏ 

كان الناس يعرفون فى هذا القاضى عالا نقيا » كما ترركت حججه 
أثرا بارزا فى نفس يوسف بن تاشفين ٠‏ أضف الى ذلك أن دسائس 
« المعتصم » هلك المرية عنده ضد « المعتمد » الذى هو أقوى أمراه 
الأندلس ‏ أدت الى شدة كراهيته لابن عباد ٠‏ 


أشرنا آنا الى أن « المعتصم » [ محمد بن محبد بن محمد بن صمادج ] 
كان أميرا عظيما , لكن على الرغيم من فطنته وما أثر عنه من طيب المعشر 
الا أنه كان شديد الموجدة على « المعتمد » ولعل غيرته الدئيثة وحدها مى 
التى كانت تحملة على كراهيته اياه كراهية هيمنت على نفسه ٠‏ وعلل 
الرغم هما ندل عليه الظواهر من الوفاق بين « المعتصم » وبين ملك 
أشبيلية الا أن « ابن صمادح » عكف على افساد ما دين المعتمد وابن تاشفيل, 
الذى قربته اليه وسائله الدنيئة فى اغتياب غيره , رغم ان المعتمد لم 
يساوره السك فيه أبدا ٠‏ وحدث فى ذانه يوم أن أظهر له ملك « المرية » 
خوفه من طول اقامة يوسف فى الاندلس فأجابه المعتمد فى لهجة تنطوى 
على الزراية بامل الجنوب وقال : « لو عوجت له باصبعى ما أقام بها 
ليلة واحدة هو ولا أصحابه » وكانك تخاف غائلته ؟ , وأى شىءه هذا 
المسكين وأصحابه ؟ انما هم قوم كانوا فى بلادعم فى جهد من العيش ‏ 
وغلاء من السعر ٠‏ جثنا بهم الى هذه البلاد نطعمهم حسبة والتجارا ٠‏ فاذة 
شيعوا آخرجناهم الى بلادهم » * 


؟15 


كانت هذه الأقوال وأمتالها سلاعا بتارا في يد « المسصم » الذى 
أنهاها الى يوسف بن تاشفين فاستبد به الغضب ٠»‏ ومن ثم أصيح المشروع 
الغامض تصميما لا رجعة فيه , وهكذا نجم المسنصم فيما حاوله , ولكنه 
لم يقدر ما قد يترنب على هذا النجاح من العواقب الوشيمة » ولم « يدر أنه 
ساقعل فى البثر التى حفر + وقشل بالسلاح الذى شهر » ٠ )١8(‏ 

كان عدم التبصر أمرا شائعا بين جميع الأمراء الأندلسيين 2 ففد 
جرحوا أنفسهم كلهم عند يوسف الذى جعلوا منه فيصلا يقضى بما يراه 
فى المنازعات التساجرة فيما بينهم , وببئما كان ملك «اأرية» يسعى فى تغيير 
قلب ابن تاشفين على ملك أشبيلية كان المعثمد نفسه يعمل على اسقاط 
م ابن رشيق » أمير مرسية / ولكى يدرك مآربه فائه لم يكن يكف عن 
الايعاز الى يوسف بأن ابن رشيق حليف الغونس وأنه أدى خدمات جليلة 
لتنصارى « الليط » ء وأراد المعتمد أن يبن له حقه فى امتلاك مرسية فأوضح 
له وجوب تسليمه الخائن الذى سلب منه هذه المدينة ٠‏ فعهد يوسف الى 
الفقهاء فى التثبت من هذا الأمر وبيان الحقيقة , فذهبوا الى تأبيد المعتمد 
فمما قال عن ابن رشيق , واذ ذاك آألقى يوسف القبض عليه وأسلمه الى 
ملك أسبيلية على ألا بقتله , وقد أدى هذا القبض الى عواقب وخيمة فقد 
غضب أهل « مرسية » وغادروا المعسكر ورفضوا هنذ ذلك الحين أن يمدوا 
الجيش بما يحتاجه من العمال والمئونة ٠‏ مما أدى الى وقوع المحاصرين فى 
أشى الضبق اذ لم يعودوا يجدون ها يطلبونه , وبينما عم فى انتظار الشتاء 
اذا بهم يسبعون بوصول « ألفونس » على رآس جيش مؤلف من ثمانية 
عر ألف مقائل لنجدة المكان , قرأى يوسف فى بادىء الأمر أن يترصده 
فى جبال « تيريزا » غربى « انونانو » ألم يلتحم به فى القتال ؛ الا أنه 
سرعان ما رجع عن هذه الخطة وارتد الى « لورقة » مخافة أن يركن 
الاندلسيون الى الفرار مثلما فعلوا من قبل فى وقعة « زلاقة » ٠‏ نم انه 
كان يعتقد أن « الليط » لم تعد قادرة على الدفاع عن نفسها مما لابد وأن 
يحمل القشتاليين علي الجلاء عنها واشلائها . وقد برهنت الأحدات على 
صدق هذا الرأى + اذ لم يكد « الفونس » يرى أن تحصمينات الحصن 
تكاد تكون مهدمة وأن الدفاع عنه موكول الى حامية قوامها ماثئة رجل حتى 
أشرم النار فيه وحمل المحصورين بها الى قشتالة (5) ٠‏ 

وحققت الحملة عدف القوم وان كان تحقيقا منقوصا غير كامل تعوزه 
الروعة » فقد أقام يبوسف على حصار ٠‏ الليط » أربعة اشهر دون أن يتمكن 
من الاستيلاء عليه » كما أن ارتداده عنه . حين سماعه باقتراب الفونس -- 
كان أسبه ما يكون بالفرار » ومع ذلك فلم ير الفقهاء فى ما حدث ما يقلل 
من العطف عليه والتعلق به / وقالوا أن عدم توفيق الأمير المرابط فى 
الحصول هذه المرة على نتائج طيبة هثل التى حصل عليها مئذ أربع سنوات 


١: 


(نما يرجع الى موقف الأمراء الاندلسيين الذين كانت مكائدهم وغيرتهم من 
بعضهم وشقاقهم الداثم فيما بينهم حجر عثرة فى سبيل الحاكم العظيم 
ومنعة من كل ما قد يستطيع عمله لتحقيق مهمته على الوجه الاكمل ل أنه 
انفرد وحده بالآمر من دونهم ٠‏ ومجمل القول ان الفقهاء كانوا أشمد حماسة 
من كل وقت سبق ٠‏ وكان لابد لهم أن ,يكونوا كذلك لآن الأمراء أخذوا 
فى مضايقتهم منذ أن وقفو! على شبر مكائدهم , وقد دلهم على ذلك 
أبو جعفر القليعى « قاضى الجماعة بغرناطة » ٠‏ 

كثر اتصال القاضى أبو جعفر ابن تاشفين حين كان فى معسكر 
مولاه المنصوب على كثب من فسطاط يوسف ٠‏ وكاشقه « القليعى » بمغبة 
الأمور » غير أن خوف عيد الله [ بن باديس ] هن مجىء ,يوسف أقعده عن 
اتخاذ التدابير الحازمة ضد المتآمر , لكنه ما كاد يتكفيء الى غرئاطة حتى 
استقدم أليه آبا جعفر وأنبة على شيانته 2 وعيره بتآمره عليه » واشتد 
غضبه حتى انه آمر حرسه بقتله » الا أن حسن طالع أبى جعفر القليعى 
دقع أم عبد الله [ بن باديس ] للانكباب على قدمى ولدما واستحلافه للابقاء 
على حياة هذا الرجل التقى ٠‏ وكان عبد الله شديد الطاعة لأمه فرجم عما 
قضاه 2 واكتفى بسجن القاضى فى احدى غرف القصر ٠‏ 

وقد أدرك القاضى آثه فى هذه الحجرة محاط بأشسخاص شديدى 
الايمان بالخرافات 2 وهن ثم داب على الصلاة وتلاوة القرآن حتى رددت 
أرجاء القصر كلها رجعم صدى صوته الجهورى , وأصغي الجميع الى 
ابتهالانه الدينية فالتزموا الصمّت حتى لا يصدر منهم ما يزعجه 2 كما 
أنهم فى الوقت ذانه لم يكفوا عن أخبار الأمير أن نقمة الله سوف تحل به 
سريعا ان لم يعجل باطلاق سراح هذا الرجل الذى يعد متلا حبا للتقوى 
والعبادة , وكانت أم عبد الله أكثر من غيرها حماسة له واستطاعت 
عتوسلاتها لابنها وتخويفها ايآه أن تنجح فى حمله على اطلاق سراج 
سيره ٠‏ 
لزم القاضى الهدوء فى غرناطة بعك أن تلقى هول! السرس القاسى 2« 
ولكنه اغتئم فرصة الظلام فى احدى الليالى وخرج نحت جنم الظلام قاصد! 
« القلعة ه 416818 ثم سار منها الى قرطبة حيث لا يختتنى أحدا ها بها ,» 
ولكنه كان بتحرق للثار , لذلك كتب الى يوسف ابن تاشفين كتابا يصور 
نه فيه ما لقيه على ,يد عبد الله [ بن باديس ] من المعاملة السيئة 2 وألح 
عله ألا يتيباون أكثر من ذلك فى كنفيذ المشروع الذى طالما تباحثا فيه 
معا (١؟)‏ ,+ كما بعث الى غيره هن القضاة والفقهاء الأندلسيين يسالهم 
أصدار فتوى ضد الأمراء عامة وضد حفيدى باديس خاصة * 

لى بتوان القضاة والفقهاء عن الفتوى بأن أمبرى غرئاطة ومالقة قد 
حقدا كل ما قد يكون لهما هن الحقوق بما ارتكباه من الكبائر , لا سيما 


1١48  ؟ج المسلمون‎ 


للأسلوب الخشين الذى عمد إليه أكبرهما فى معاملته القاسية ,2 ولكنهم 
لم يجرؤوا على الافتاء بأن بقية الأمراء قد فقدوا حقوقهم هم أيضا 2 ومن 
ثم اكتفوا بأن رفعوا ملتمسا الى دوسف تاشفيلن أفهموه فية أن وإجبه 
يقتضيه دعوة جميع مأراء الأندلس للرجوع الى الشرع , وألا يجمعوا من 
الضرائب الا ما يقفى به القرآن )5١(‏ * 


قام ابن تاشفين ‏ بناء على هاتين الفتوتين - فأوصي الأمراء بوضع 
الضرائب ومنع السخرة ورفع جميع ما فرضوه على رعاياهم (59) / ثم 
زحف على غرناطة على رأس فريق من جيشه بعد أن آأمر ثلاث اكتائب 
أخرى باللحاق به هناك , ومع ذلك قانه لم يعلن الحرب على عبد الله الذى 
لم يعرف مقاصد يوسف يقينا بل رجما وظنا » ولكن استبد به الخوف 
اذ لم يكن على شاكلة جده باديس الذى كان نشيطا رغم جهله ٠‏ 


وكان عبد الله على جانب من الالمام بالآداب ٠‏ قادرا على أن يترجم 
بالعربية عما يريد , حتى انه كان يقرض الشعر * 


وكان الى جانب ذلك حسن الخط » وقد بقيت نسخة من خط يده 
محفوظة بغرناطة زمنا طويلا + لكنه كان فى الرقت ذاته رعديدا مترفا 
متهاونا عاجزا عن 'تصريف أموره ٠‏ وكان من أولئكك الرجال الذين لا تحبهم 
النساء أبدا » أذ يضطرب لرأى السيف » ولا يعرف العزم ولا الحزم , 
بل يهرع الى استشارة كل من حوله كلما حزبه أمر من الأمور ٠‏ 

لذلك جمع عيد الله 1 بن باديس ] مجلس مشصورته وبدآ فطلب 
الوتوف عل رأى « المؤمل » العجوز الذى أدى كثيرا من الخدماته الجليلة 
لجده . وحاول المؤمل « من جهته أن يثبثئه وبدخل الطمانينة الى نفسه , 
فنفى ما يقال عن مرامى يوسف العدوانية وأشار علبه» أن برهن هر 
من جانبه لابن تاشفين على ثقته به واطمثنانه اليه وذلك بالنهوض الى 
قائه » لكن « المؤمل » رأى عزوف عبد الله عن الأخذ بهذا الرآى » ومن 
ثم اضطر لآن ببرهن له على آنه هن المستحيل علية مقاومة المرابطين ٠‏ 

والحق أنه لم يعد جادة الصواب فقيما قال نظرا لقلة عدد جند 
عبد الله » الى جائب ارتيابه فى أحسن قواده ‏ وهو « مقائل البربرى 
الأحمر » الممروف بال 217200 سني أدى به الى اقصائه عما بيده (59) ٠‏ 


وقد أبد جميع شيوخ المجلس رأى « المؤمل » غير أن عبد الله كان. 
شك فى ولائه له , ويرى أنه لبس دون أبى جعفر القافى شيانة له , 
وأخذ يلومه على أنه تركه وفر هو بنفسه لينجو , والواقع أن مخاوفه كانت 
تقوم على أساس من الصحة ٠‏ ونحن وان كنا لا ندرك شيثا عما اذا كان 
اهتمامه بيصالح يوسف صادرا عن صدق أم كان رياء الا ان الثادت المكد 
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هو أن هذا الحاكم الذى اكتسب عطف الاآمة واسكمالها اليه بفضل مواهبه 
انما كان يستمد على مساعدته له ٠‏ 

لم ير عبد الله فيما أشار به عليه « المؤمل » الا شركا يتصبيه 
لاصطياده ٠‏ فولْما كان واثقا من سوء القصد وراء عشاريم ابن تاشفيل 
وتاكد عنده ها فى صدرء من النوايا الضارة به فقد جاهر بعزمه على مقابلة 
القوة بالقوة ٠‏ ثم انفج. فى « المؤمل » ورفاقه سسبا وتهديدا , قدل بعمله 
هذا على قلة نبصره اذ لابد أن تؤدى هذه الحركة من جانبه الى نفور القوم 
منه وانصراقهم عن تأبيده والتعصب ليوسف ٠‏ وهذا هو الذى وقع فعلا » 
فقد غادرو١ا‏ غرناطة ليلا ويمموا شطر مدينة « اللج » التى ما كادوا 
يبلغونها حتى أعلنوا ولامهم لملك الرابطين ٠‏ 


غير أن القوات التى بعئها عبد الله ضدعم أرغمتهم على الرجوع الى 
غرناطة فطيف بهم فى شوارعها كما يطاف بالمجرمين الأوغاد , الا أنهم 
استردوا حريتهم بفضل تدخل يوسفاء فقد أرغم هذا الحاكم الافريقى 
آمير غرناطة على اطلاق سراحهم + ولم يجرؤٌ عبد الله على عصيانه ٠‏ لانه 
كان لا يزال ينوجس خيفة من مقاصد يوسف نحوه + وبينما كان يحاول, 
تجنب العداء السافر معه الا !نه كان مثابرا على الاستعداد للحرب » فأخذ 
يتفذ الرسل واحدا تلو الآخر الى ألفونس بلتمس منه المجىه لمعاونته , 
وداج يخدق الأموال على الجميع , واستطاع أن يجند جمعا كبيرا من التجار 
والحاكة والعمال وشثى صنئوف الئاس , لكن ذلك كله لم بينفعه قيد 
أنملة » ولم ستجب أالفونس لدعوته , وكره الغر ناطيون ولايته » وأخذوا 
يترقبون وصول المرابطين بفارغ الصبر » كما كان يخرج فريق منهم كل 
يوم قاصدين الانضمام الى -جند يوسفا ٠‏ 

شعر عبد الله باستحالة المقاومة فى مثل هذه الظروف ٠‏ فلما 'كان. 
يوم الأحد العاشر من نوقمبر سنة 1١١9٠‏ م1 جح لامع ضع جاء يوسف 
حتى عبار على مسيرة مرحلتين من غرئاطة فجمع عبد الله من جديد مجلس 
مشورته يسألهم أن يرشدوه الى ما يفعل: فصارحوه بوجوب التخلى عن فكرة 
اللقاومة 2 كما أن أم عبد الله ذاتها ‏ وكانت تشير عليه كثيرا ويؤكدون. 
أنها كانت تبنى آمالا ولكنها واهية على أن يتزوجها يوسف ‏ قالت لولدها: 
« امض فسلم على ابن عمك وترضه » (4؟) » فاستصحبها معه وخرجا فى 
هوكب فيخم . وسار الصقالبة أمامه يفسحون له الطريق « وولدان الروم 
حول ركابه , وهؤلاء الجند جميعا بعمائم الشرب ويركبون أحسن الخيل 
الفارمة المزيئة بالحى » » 


حين وصل عبد الله الى حضرة يوسف ترجل ملتمسا منه أن يتناسى 
ما قد يكون فى نفسه من الخضب عليه » فهش له يوسف وب ١‏ وأكد 
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له أنه نسى ما قد يكون فى صدره من النقمة عليه » وسأله أن يذهب 
الى فسطاط دله عليه حيث يلقى كل ما يليق به من الاجلال » فنزل عبد الله 
على أمره : لكنه ما كاد يطأ الأرض -عتى كبلوه بالسلاسل ٠‏ 

لم يلبث زعماء غرناطة أن وفدوا على معسمكر ابن تاشئفين الذى 
تلقاهى أجمل لقاء , وأكد لهم ألا يخافوا شيئا قط من جهته , وأنه ليس عليهم 
الا قبول الأسرة التى سوف تحل محل أسرة عبد الله ولم يكد يأخذ عليهم 
الايمان بالطاعة له حتى أذاع مرسوما أسقط به جميع الضرائب التى لم 
ينص عليها القرآن » ثم دخيل المدينة وسط هتافات الناس » ونزل القصر 
ليأخذ ما به من الأموال التى جمعها « باديس » أكداسا , فكانت مبالخ 
ضخمة يحار الطرف فيها ولا يحصيها العد , كما ازدانت الحجرات بالحصر 
والطنافس والستائر النفيسة الغالية . وأينما قلب المرء ناظريه بهره 
عرآى الزمرد والياقوت والماس والاؤلؤ والأوانى الخزفية والفضسية 
والذهبية » وأخص ما عثرو! عليه مسبحة من أربعماثة لؤلؤْة + زئة كن 
واحدة منها مائة مئقال » فذهل المرابط من كل هذه الكنوز الضخمة , 
وكان قبل دخوله غرناطة أعلن أن كل ما بها ملك له + غير أن ما طبعت 
عليه نفسه من الترفع غطى على طمعه , فأظهر غاية الود ومنتهى الكرم 
ففسم كل ما وقع فى يده بين جنده , غير مستبق هن كل ذلك شيئا 
لنفسه . ومع ذلك فقد كان القوم يعرفون أن ما عرض على الانظار لم يكن 
كل شىء, وعرفوا أن أم عبد الله تخفى أشياء نفيسة » فعمدوا الى الشدة 
فى حملها كى تدلهم على النواحى التى خباتها فيها » فدلتهم الا أنهم كانوا 
لا يزالون يشكون فى صدق اعترافاتها ومن ثم أصدر بوسةفب أمره الى 
« المؤهل » الذى عينه حارسا على القصر وعلى أموال عيد الله أن يحفر 
الأساس ومجارى البناء (ه؟) ٠‏ 

رييا كان للأمراء الاندلسيين عذرهم اذا ما تقلعت أسباب الصلة 
بينهم وبين يوسف بعد أن رأوا ما انزله بعبد الله » الا أنهم لم يفعلوة 
شيثا 2 بل لقد خف المعتمد والمتوكل الى غرناطة لتهئئة ابن تاشفين , 
كما بعث اليه المعتصم ولده عبيد الله بدلا منه * 


فواصجبا ٠٠١‏ !! 
أبلغت الغفلة بالمعتمد حدا طمع معه أن يتنازل يوسف عن غرناطة 
لولده ه الراضى » عوضا عن الجزيرة الخضراء التى سللمبها منه ؟ 


ان كان الأمر على هذا النسق فما أضعف معرفته بالأمير الأفر بقى 
وتنبيهه لمعاريض كلامه ! فقد حسبه:قادرا على التنازل عن مملكة غر ناطة , 
لكن سرعان ما أيقخل ابن تاشفين الأمراء هن غفلتهم وأوضح لهم ما الصمخمية ' 
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عليهم فهمه ففاتهم ادراكه اذ ثلقاهم بفتور © ولم يجب بشىء ما عن تلميح 
المعتمد الى غرناطة + كما أنه عمد الى « عبيد الله بن المعتصم » فرج به 
فى السحن + وكان لابد لمنل هذا المسلك من ازالة الغشاوة عن عيون. 
الآأمراء ‏ وأحس المعتمد بالخطر الشديد فقال للمتوكل : « والله لابد له 
أن يسقينا من الكأس التى سقى بها عبد الله بن بلقين » ٠‏ ولم يليث 
الأميران أن استآذناء فى الرحيل 0 متذرعين بأثه قد تناهي اليهما أن 
القشناليين عاودوا الكرة من جديد على بلادهما » فلما أذن لهما بالرحيل 
أسبانيا بالنهوض جميعا واتخاذ ما يتحتم عليهم اتخاذه لمقاومة الأمسير 
المرابطى الذى لم تعد نواياه بخافية على أحد ما , أو سرا مكتوما ٠‏ وقد 
نجحت هذه الخطة اذ اثفق الأمراء فيما بينهم على آلا يمدوا المرابطين بالجند 
ولا المثوئة , وانعاهدوا فيما بينهم على التحالف مع الفونس (51]) ٠‏ 


وعاد يوسف الى الجزيرة الخضراء بقصد الابحار 2 وترك لقوادم 
مهمة شاقة غير هينة ٠‏ تلك هي اسقاط الأمراء الأندلسيين عن عروشهم » 
واستولى أثناه زحفه على كورة مالقة الصغيرة التى انتزعها من بد تميم 
آخى عبد الله » وكان تميم أميرا ضعيفا لا يخشى شره , ثم به يوسف على 
الفقهاء وقد دئت الساعة الفاصلة ‏ أنه ينتظش منهم فتوى صريحة , 
فبادروا الى اجابته الى ما رغب , ومن ثم أعلئوا أن الأمراء الاندلسيين 
د حسقة , ودعار كفرة » : والهم بهذا النهج قد أفسدو! الآمة « وجعلوها 
لا تعبا بكل ما هو مقدس » ء يشهد على صحة ذلك قلة المترددين عل, 
المساجد للصلاة » أضف إلى هذا أن الأمراء فرضوا ضرائب غير مشروعة 
ولا زالوا متمسكين بحبايتها رغم أن ابن تاشفين أمر برفعها وازالتها , 
وأنهم قد ارتكبوا الكبيرة التى ليس بعدها كبيرة حين حالفوا ملك قشتالة : 
الذى هو ألد أعداء المسلمين » هما ترتب عل ذلك كله سقوط شرعية 
استمرارهم فى حكم المسلمين : وأعلن الفقهاء أيضا أن يوسصف بن تاشفين 
أصبح فى حل من جميع أنمانه وعهرده والتزاماته نحو هؤلاء الحكام 0 
ولم يعد خشلعهم عن عروشهم من حقه فحسب بل صار واجبا عليه » وختموا 
فتواهم يما يلل : 

« ان عم الا قوم لا تحل طاعتهم , ولا تجوز امامتهم , لأنهم فساق 
فجرة , قاخلعهم عنا , فان كانوا عامدوك فياهم قد ناهضوك » وأرسلوا 
الى اذ فونشس أن يكونوا معه عليك حتى يوقعوك بين يديه 2 ويعود أمرهم 
اليه » فبادر بخلعهم » ونحن بين يدى الله المحاسبون ٠‏ فان أذثبنا فتحن, 
لا أنت المعاقبون , فانك ان ثركتهم وأنت قادر عليهم أعادو! بلاد الاسلام 
الى الروم » وكنت ‏ انث المحاسب بين يدى الله تعالي » * 
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هذه هى روح تلك الفتوى الخالدة التى تضمنت ‏ الى جانب هذا 
عددا كييرا من الاتهامات ضد جماعة معينة من الأمراه 8 ولم ستثنوا من 
ذلك الرميكية فاتهموها بانها أغرقت زوجها فى بحار من اللذة لا انتهاء لها ء 
وأنها هى السبب الرئيسى فى انصراف الناس عن التعبد ونهج الطريق 
القويم ٠‏ 

واهتم يوسف غاية الاهتمام بهذه الفتوى + وأراد توكيد أصميتها 
نسمد الى التصددق عليها من فقهائه الأندلسيين , كبا بعث بها الى أشهر 
علماه مصر وآسيا ليؤكدوا رأى علماه المغرب ٠‏ 
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اليهود والتصارى زمن اللرابطن 





صعوبة هوقف المعتمم بعده متتل ولده الفتم واستيلاء ابن تاشفيل 
على قرطبة وتهديده لاشسبيلية ٠‏ قوات الفونس السادس التى 
أرسلها نجدة للمعتمده ٠‏ دخول امرا بطين لاشبيلية باتفاق هم الكارهين 
لليعتيد ٠‏ تصبدى المعتمد لوليئسية الغزاة ومصرع ولده مالك أمام عينيه ٠‏ 
الفاتح يابى بأبى الا أن يستسلم الممشسد من غير قيد ولا شرط ٠‏ ويطالبه أن 
يسلمه ولديه الرافي والمعتد ثم قتله الراشي ٠‏ استسلام المرية وبقية مدن 
الأندلسن . باستداء. سرقسطة ٠‏ والسهلة ٠+‏ ضرق الصتارى: من يقن 
سرقسطة ودخول المرابطين + على بن بوسف يخلف أباه يوسف ابن تاشفين ٠‏ 
الفقهاء فى عهلجو ٠»‏ الغزالى ٠‏ دوافع المطالبة باسلام اليهود . تأقلم المرابطين 
للحياة الاندلسية ٠‏ ظهور الموحدين ٠‏ زحف الفونس ملك آراجون على 
الأندلس ٠‏ استيلاء الفو نس السبايع على بعض الأماكن الاسلامية * فساد 
أمور الاندلس وكراعية الئاس لحكم المرابطين ٠‏ تكاتف الأمالى هع الفو نس 
السسايم * 
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اليهود والنصارى زمن المرابطين 


من اليسير على المرء أن يرجم بطبيعة الحرب التى كانت على وشلله 
الشبوب + فهى حرب ترهى الى المحاصرة ولا تعمد الى الاشتياك فى الممارك » 
وقد استعد لها الفريقان فأخدذ أحدهما فى الهجوم عل الأماكن الحصيئة 
وقام الآخر بصده عتها 2 أما جيش المرابطين الذى كان بقيادة « سيرين 
ابن أبى بكر  »‏ أحد أقارب يوسف فقد انقسم الى عدة أقسام مضى 
أحدها لمحاصرة « المرية » > بيئما حملت بقية الأقسام على حصون « العتمد ه 
التى استسلم منها فى شهر ديسمير سلة 9١9٠+‏ م[ 2 لم5 ها ع 
حصن طريف )١(‏ » ثم شرع بعد فترة وجيزة عسكر يوسف ل الذين 
واتاعم النصر سريعا ‏ فى محاصرة قرطبة وكان يحكمها « الفتح بن المعتمد » 
الملقتب بالمأمون 0 ولمع تقو عاصمة الخلافة القديمة على الاستمرار طويلا فى 
المقاومة , أذ سرعان ما أسلمها سكائها الى المرابطين ٠‏ وحاول الفتح ذا ذاك 
أن يشق له طريقا بحد السيف بين جموع العدو والخونة , لكنه غلب 
على أمره ثرة هؤلاه فتكالبوا عليه وحزوا رأسه ووضعوها على سئان 
حربة وساروا بها يوم (؟) [ السادس والعشرين من هارس ٠١5١‏ م ] 
( 2ت لامع ها ع وقد ازدهاهم النصر , فم ستطت (5) 
« قرمونة » يوم العاشر من مايو سنة ٠١9١‏ م[ - 64 ه )] وحيئثاد 
أصبح فى الاستطاعة الشروع فى محاصرة مدينة أشبيلية التى وجدت 
نفسها وقد زحف عايها جيشان فى أن واحد أحدهما من الشرق والآخر 
من الغرب ٠‏ وكان نهر الوادى الكبير يفصل الجيشى الثانى عن المديئة التى 
كانت منيعة هن هذا الجانب على من يرومها بفضل وجود الاسطول ٠‏ 

أصبح موقف المعتمد اذ ذاك شدبيد الخطورة لكن بقى له أمل واحد 
ذلك هو اعتماده على مساعدة الفونس السادس له » فقد قطع المعتمد له 
على نفسه أشهى الوعود ان هو خف لنجدته » واستعد الفونس لعاونته 
وبر بكلمته له , فأرسل « الفار فاينئز + الى الأندلس على رأس جيشس 
كبير » غير أن سوه طالع المعتمد شاء أن يلقى « الفارو » الهزيمة على 
كتنب من « المدور » على بد القوات التى أرسلها « سير » لصده ٠‏ فوقع 
هذا النبا على هلك أشبيلية وقوع الصاعقة ؛ الا أن الياس لم يداخله أيضا 
هذه المرة » فقد أعانته نيوءات عرافيه وتكهناتهم وأمدته بالقوة , وكانوا 
اذا بشروه استبشر وظن أنه ناج » ولست أدرى بأى معجزة تكون نجاته ٠‏ 


تفل 


ولما أشاروا الى الخاتمة وقالوا ان هناك أسدا ,قبض على فريسته قد انحل 
باأسد فعهد بالدقاع الى ولده الرشيد (5) * 


الا أن الكارهين له الناقمين عليه الراغبين في تسليم المدينة للعدو 
تباحثوا فى هذه المسآلة وتآمروا عليه فيما بينهم 2 وأظهروا التمرد 
والعصيان ٠.‏ فعرفهم اللمعتمد وكان فى استطاعته الفتك بهم كما أشار عليه 
بذلك الكثيرون , الا أنه كره أن يختم عهده يعمل ينطوى على الفظاطة 
واكتفى بمراقبتهم » لكن تبين له أن همراقبته اياهم لم تؤد الى الحد من 
نشاطهم + اذا لم يعدموا الوسيلة التى مكنتهم من الاتصال بالقائمين 
بالحصار فساعدوهم فى نقب السود . واستطاعت جماعة هن المرابطين 
دخول المدينة من هذه النغرة يوم الثلاثاء الثانى من ديسمبر 3 ٠١9١‏ م 
فلم يسكد هذا الخبر يتناهى الى سيمع « المعتمسد » حتى 
استل سيفه وبأدر الى امتطاء جواده دون أن بليس درعه أو يبحمل هجئة . 
وكر على البادئين بالبغى وهو فى نفر من المخلصين له 2 فرماه فارس 
عرابطى بسهم مرق من تحت ابطه ومس قميصه , واذ ذاك أخذ سيفه 
بكلما يديه وضرب الفارس ضربة قطته نصفين ٠‏ ودفع بقية الأعداء الذين 
اضطروا الى التماس النجاة فى التعجيل بالهرب ٠‏ وسرعان ما سدت الثغرة 
فى الحال , لكن اذا كان الخطر قد بعد مؤقتا قانه لم يلبث أن عاد من 
جديد حين نجح المرابطون ‏ بعد الظهر ‏ في حرق الأسطول مما أوقع 
الذعر في قلوب المحصورين : وكان ذعرهم بليغا اذ أدركوا استحالة 
الاسنقرار فى المدينة بعد تدمير السفن , ولى يعودوا يجهلون أنه لم يمنع 
عدوهم من الهجوم عليهم الا إنتظاره لقدم « سير » على رأس أمداداته , 
كذلك دب الجزع بين السكان الذين لم يعد لهم شاغل سوى العمل على 
ما فيه انقاذ حياتهم » فوثب البعض منهم قى النهر محاولين عبوره سباحة » 
وقذف غيرهم بأنفسهم هن فوق الأسوار حتى لقد دخل بعضهم اليازيب ٠‏ 


وجاه « سير » فى هذه الأثناء وشرع فى الهجوم يوم الأحد لا سبتمبر 
٠١99 [‏ م ع وقد استبسل الجند القائيون بيحراسة المتاريس أعظم 
استبسال , غير أن العدو تكاثر عليهم 2 وتمكن المرابطون من دخول 
المدينة وأخذوا فى نهبها واقتراف شتى ضروب الجور والموبقات بها . 
وبلغت شراهتهم حدا عظييا حتى لقد جردوا الأشبيليين من آخر ما عليهم 
عن التباب » ولم يتركوا لهم سدبدا ولا لبدا ٠‏ 


كان المعتمد لا يزال فى القصر وقد أخلت تسوته فى العويل 
والصياح ٠‏ وتوسل إليه أصحابه أن يستسلم لكنه لم يكن يميل أبدا 
الى الاستسلام , لأن بدنه كان يقشعر كلما فكر فيما يلقاه من التجريس 
والتشههير أن هو إستسلم ٠‏ فهو لا بيرعهب الموت الذى طالا تحدام ٠‏ 


١5 


لما تماسكت الدسوع 
قالوا 0 الخضوع سياسة 
والذ من طعم الخفسوعح 
ان تسمتلب عنى الدئا 
فالهقلب بين مت.لوعه 
قد رمت يوم نزالهسم 
وبرزت ليس سوى القميص 
وبذلت نفسى كى تسيل 
أجلى تآخر 2 لم تكسن 


واستولت عليه هذه الفكرة فى هذه اللحظة فترجم عنها فى شعر له 
يقول فيه : 


وتنئهنه القلب الصديم 
على فمى السم النقييم 
ملكى وتسلمني الجمسوع 
لم تسلم القلب الضصلوع 
ألا تصننتي السدروع 
عن الحشماء شىء دفسوع 
اذا يسيل بهسا النبجيسم 
بهواى ثل والختشسوع 


عاد المعتمد مرة أخرى يتحدى الموت الذى ظهر كالما "كان يتجنبه , 
فجمع عسكره ثم كر كرة اليائس المستميت على احدى كتائب المرابطين 
التى اقتحمت القصر , وأخذ فى مطاردتها سستى كبها فى النهر ٠‏ ولقى 
فى هذه الوقعة ابنه « مالك » مصرعه , أما هو كلم يصيه شىء بل انه 
لم يجرح + ولا عاد الى قصره مر بخاطره أن يقتل نفسه ؛ لكنه كره أن 
يغضب الله بهذا الاثم المنكى فرجع عما بدى له ١‏ ثم جمع عزمه فى النهاية 
على الاستسلام * 

مين لف الظلام الكون بسرباله بعت المعتمد بابنه الرشيد الى 
« سير » ليتفقا على الشروط فراح أمله هباء منثورا + اذ لم يفلع الرشيد 
فى عاارتجاه من التحدث اليه 2 يل أنبآه القوم أن الواجب يقتضى أباء 
«التسليم بلا قيد أو شرط * 

لم يعد أمام الممتمد هن سبيل غير ما فرضى عليه » ومن ثم عزم على 
نهج ما لابد له من نهجه » فودع عائلته ورفاقه فى السلاح الذين اشتد 
عويلهم عليهم وبكاؤهم من أجله + وأسلم هو وولده الرشيد نفسيهما 
للمرايطين الذين أاخذوا فى نهب القصر كما نهبوا المديئة من قبل » وأفضوا 
الى « المعتمد » أن دمه ودماء أسرته مرهونة بأن يبعث الى ولديه « الراضى 
بالك » القائم بحراسة حصن « رندة » ولمعتد بالله « القائم بحرامسة 
حصن « مرئلة » يأمرهما بالميادرة الى الاستسلام ثقوات المرابطين التى 
تحاصرهما : فأذعن المعتمك لما أملى عليه ٠‏ ولما كان يعرف أن ولديه على 
غراره : أنغة وحمية 2 فقد أقسم عليهما بوجوب النزول على مشيئته » 
وآفهمهما أنهما بذلك يشتريان حياة أمهما واخوتهيا وأخوائهما ٠‏ وشضمت 
الرميكية توسلاثها اليه وخشيت أن يرفضص ولداعا الاستسلام وكانت 
.محقة فى ذلك لآن الراضى . على الخصيوص - كان كارها أشد الكره 


١هم‎ 


للتسليم رغم معرفته بمصير عائلته المحتوم من جراء اصراره على المقاومة 
التى أراد الاستمساك بها لأنه كان لا يزال قادرا عل الامتناع « برلدة » 
التى عهد الى القائد ه جرور » بمحاصرتها فظل على بعد منها دون أن يجرئٌ 
:على الدنو من هذا المعقل الآشب القائم على قنة جبل سامخ شسديد 
الانحدار , كما أنه لم يكن يامل أبدا أن يتغلب عليها بالسلاح ٠‏ 


الا أن عاطفة البئوة تغلبت فى النهاية على قلب « الراشى » فقيل 
النزول من الحصئن واتفق اتفاقا مشرفا له » ثم فتح أبواب معقله للمرابطين » 
.غير أن « جرورا » » لم يكن يقيم وزنا للعهد الذى قطعه على نفسه 2 ققد 
اغتال « الراضى » بالله عقابا له على احجامه الطويل ورفضه الاستسلام ٠‏ 
أما المعتد بالل الذى بادر الى الاذعان فقد كان مصيره دون مصير أخيه 
اسوءا وان تكن شروط استنزاله من حصنه قد تجوهلت ثماما فاستأاصل 
الفاتح جميع أمواله وكل ما يملكه (ه) ٠‏ 


عجل سقوط أشبيلية- باستسلام « المرية » ٠,‏ فقد أشار المعتصم ومهمو 
على فراش الموت على ولده البكر « عز الدولة » بالذهاب الى بلاط أصحاب 
« بوجة » التماسا للنحاة حالما يصله خبر استسلام أشبيلية التى لم تكد 
تستسلم حتى استجاب « عل الدولة » لرغبة أبيه الآخيرة » ومن ثم دخل 
المرابطون « المرية » تخفق فوقهم الأعلام » وتدق بين أيديهم الطبول (58) , 
وما لبثوا غير قليل من الزمن حتى استولوا على مرسية و « دانية » 
وشاطبة (ل/) » 


بعد أن فرغ المرابطون من ذلك كله وجهوا قواتهم ضده مملكة 
م« بطليوس » التى رأى صاحبها « المتوكل » منذ حصار أشبيلية أن يحالف 
لمرابطين دفما لخطرهم , بل ان البعض ليذهب للقول بأئه عاونهم فى 
الاستيلاء على عاصمة « المعتمد » (8) ,2 غير أن حلفاءه المزعومين شرعوا 
أخيرا يعيثون فساددا فى أراضيه هما سملة تلى الارتماء بين ذراعى 
( الفونس ٠‏ واشسترى حماية هذا الملك بالتخلى له عن لشسبونة 
و « سنترا » (3) فأدى هذا العمل من جانبه الى تذمر رعيته منه وحملهم 


على دعوة المرايطينٍ للمجىء اليهم ٠‏ 


حينذاك قام « سير  »‏ وكان قد أصبع حاكما على أشبيلية ب فانفذ 
فى مستهل سنة ٠١915‏ م[ > م4 ه ع جيشا لمحاربة المتوكل استطاع 
به غزى الاقليم بما فيه العاصمة ؛ وامتاز هذا الفتح باليسر والسرعة اللتين 
لم تدعا لالفونس' مهلة من الزمن 'يستطيع فيها النهوض لمساعدة حليفه 
« المتوكل » الى وقع فى أيدى العذو ,2 'كما وقعت فى قبشسته قلعة 
« بطليوس » التى كان المتوكل قد اعتصم بها هو وأسرته ٠‏ 1 


الل 


حين أصبح « المتوكل » فى قيضة « سير » لم يتورع الأخير عن اللجوه 
إلى ضروب القسوة كى يدفعه للكشيف عن النواحى التى حب فيها أمواله , 
غلما تم له ذلك أخبره أنه سائر به وبولديه « الفضل ؛ و « العباس ,» 
الى أشبيلية * 

لم يصدر ذلك الاستنزال الى أشبيلية عن نية حسئة من جانب 
«ه سير » بل حمله عليه تصميمه على التخلص من هؤلاء الأمراء » لكنه 
كان يخهى أن يؤدى قتلهما ‏ ان انم بالمدينة ‏ الى عواقب وخيمة بها , 
ومن ثم آمر القائد الناهض بالكتيبة بقتلهم حين يصبحون ظاهر اليلد , 
فلما بعد القوم عن « يطليوس » أمر القائد كلا من المتوكل وولديه 
بالاستعدان للموت قتلا » ولم يحاول الأمير المنكود الحظ استرحام قاتله 
#دراكا منه لعدم جدوى هذه المحاولة ,» بل كان كل ما سأله اياه هو أن 
يبدأ بقتل ولديه حتى تكون آلامه وهو يشاهد مصرعهما قادرة على محو 
أثامه , فأجابه القائد الى طليه « فلما راى المتوكل رابى ولدبه تقد حر حجان 
بين يديه ركع مصليا صلاته الآخيرة » لكن الجند لم يدعوه يتم صلاته 
غضم بوه ضعربة قصلت رأسه عن لخسده ٠ )6١(‏ 


وما كانت سسئة ؟ ٠‏ م استولى المرايلون على بلنسسية 
وهى المدينة التى دانت منذ ثمانى سلوات للسيد + وقد أخفق المرايطون 
فى محاولتهم انتزاعها منه » بل استمرت فى بد أسرته فقد بقيت أرملته 
م شيميل » #مفنتاة) مقيمة بها ستتتين بعد موته عام ٠١99‏ م 
حثئى استدعت الفوئس لمسساعدتها » فرأى أن بلنيسسية 
بعيدة كل البعد عن أراضيه » وألا جدوى له من ئزاعه مع المسلمين من 
أجلها وأن الخير له فى التخلى عن هذه الفكرة ؛ وقد ثم له ما أراد ء الا أنه 
لم يشا أن يترك للمرابطين منها غير أطلال دارسة , فعمد رجاله القشمتاليون 
الى اشرام الثار بها وهم يغادرونها ١ ٠ )1١(‏ 

لم يبق فى اسبائيا الاسلامية بعد ذلك غير امارتين لم تضما بعد 
الى المرابطين هما « سرقسطة » التى كان يسكمها « المستعين » من بتى 
هود ء و « السهلة » التى هى من أملاك « بنى رزين » الذين اعترفوا 
بسلطان يوسف عليهم » لكنهم ما لبئوا أن عزلوا عنها ٠ )١١(‏ 

لقد كان المستعين أسعد طالعا من بنى رزين أذ عرف السبيل الى 
اكتساب عطف المرابطين عليه وتايبدمم اياه بفضل ما كان يصلهم به من 
الهدايا النفيسة » ومن ثم أتيح له الاحتفاظ بعرشه ٠‏ الا أن الأمور تبدلت 
بعد مواتلة فى 5؟ ينايبر سكة ١١١1م‏ فقد خُللفقه انه 
ه عماد الدولة » الذدى أئكر سكان « سرقسطة ٠‏ الاعتراف به الا اذا صرف 
الجند المسيحيين العاملين فى جيشه , ولكن كان هذا الشرط الذى اشتر مله 


١ باه‎ 


سكان سرقسطة أمرا تضيعب تحقيقه ‏ وسيبه أن التنصارىي كانوا بؤلفون. 
منذ قرن من الزمان خيرة قوات جيش « سرقسطلة » ٠‏ كما كانوا أقوى, 
الدعائم التى يرتكز عليها العرش , فاذا سرحهم « عماد الدولة » لم يأمن, 
أن 'نتب عليه رعيته , ولا يأمن أن لا نتوانى عن المبادرة الى تمليك البلد. 
للمرايطين * 

ومهما نكن الآمور فقد رضى الأمير بالعهد الذى قطعه القوم له على, 
أنفسهم ٠‏ لكنه لم يكد يصرف الجند النصارى حتى خفت رعيته الى الاتصال. 
بملى بن يوسف بن تاشفين الذى كان يحكم اذ ذاك بعد أبيه الذى كان 
قد هات قيل هذ! التارنيخ بنلاك سنوات وأنياته بتسريح النصارى من, 
الجبش ٠,‏ وذللت له أمر الاسكيلاء على المملكة , فلما علم « عماد الدولة , 
بمسلكهم وبا بيتوه له عاد من جديد الى استعمال المسيحيين مما أترع 
كاآس غضب رعيته منه حتى الثمالة » فأشبروا عليا بما جرى والتمسوا؛ 
منه المعوية ٠‏ 

حينذاك سأل على فقهاء مراكشس ان كان يحق له اجابة هذا الملتمس, 
فاكدوا له أن ذلك حق واجب عليه أداوه » ومن ثم بعث الى والى « بلنسية ». 
بأمره بالزحف على « سرقسطة » قصدع صاحب بلشسية لأمره , 
وكان «د عماد الدولة » رأى أنه لن يصيح آمنا فى عاصسمته فغادرهاء 
الى قلعة رويطة ,؛ الا أله قبل رسيله عنها كتب الى على بن يوسف. 
بن تاشفين كتايا مؤثر! يستحلفه فيه بحق الصداقة التى كانت تر بعل 
بين أبويهما ‏ أن يتركه فى يلده طلما هو لم يفعل شيثا ادا يدفم عليا' 
للزحف لقتاله ٠‏ 

وكان لهذا الكتاب أثره فى نفس على فقد تذكر ما كان أبوه قد. 
أوصاه به وهو على فراش موته بأن يترفق مع بنى « هود » ٠‏ ولذلك بعث 
على [ بن يبوسف ] الى حاكم بلشسسية يامره بالرجوع عن « سرقسطة » , 
الا أن هذا الأمر وصل متأخرا بعد أن كان المرايطون قد دخلوها ٠+ )١*(‏ 


بذلك دخلت جميع ولايات الأندلس الاسلامية تحت لواء سلطان 
مراكس . وبهذا تحقق ما كان يتطلم اليه الشعب والفقهاء الذين لم يندموا 
على قيامهم بالمعاونة الجدية فى سبيل نجاح الثورة » ولو أننا أردنا أن 
نجد مليلا لما كان يتمتع به رجال الدين من السلطان فى ظل حكيى المرابطين 
التحتم علينا الرجوع الى الوراء الى زمن القوط » ذلك أن الأمراء المرابطين 
البلائة الذين ولوا الحكم فى الألدلس واحدا بعد الآخر , وأعنى بهم يوسف, 
وعليا ١١54# -41١١١513‏ ع وتاش فين [ ١١58 - ١١49‏ ] 
كانوا شديدى التدين فأحاطوا الغقهاء بمظاهر الاجلال 2 وإأسبغوا عليهم. 
وارف ظلهم ؛ وكانوا لا يقدمون على عمل هن الأعمال من غير رضائهم » 


دا 


وان كان « عبى آشد الجميع ميلا للفقهاء , وكان الفدر أخطأ اذ جعمل هذه 
الرجل يولد في مهاد الملوكية على حين أن طبيعته هياته لحياة السكينة 
والتأمل الروحي » واعدته للرهبانية والاعتكاف في الصحراء » فلم يعرف 
عده فى حياته الا الصوم والصلاة * ومن الطبيعى ألا بجد هذا الحاكم 
غير الثئناء عليه من الفقهاء الذين أخذوا يسيرونه وفق ما يستهون , 
وأصبحت عقالد التسكم فى أيديهم وداحوا يتصرفون في جميع وظائف 
الدولة » وكانت لهم كل الحظوة عنم ٠‏ فامتلكوا الثروات الطائلة (5) , 
وقصارى القول أنهم جنوا الثمرات التى كانوا يأملوئها من وراء فح 
الاندلس عل بد المرابطين * بل أنه لبس من الاسراف فى شىء ان قلنا ان 
ها جنوه كان فوق ما كانوا يطمعون فيه ٠‏ 

لكن إذا كانت الحوادث قد حققت آمالهم فقد حئقت أيضا محاوف 
الجباعة التى كانت كارهة لمكم الطبقة الدينية وجند الصحراء ومراكشس 
التبربرين ٠‏ كما كان هناك ها يدفع الأدباء والشعراء والفلاسقة الى الشكوى 
المربرة ٍَ 

لا متساحة فى أن كثيرا من الأدباء الدذين كانوا يعملون في دواوين 
الأمراء الأندلسيين قد شغلوا بعض الوطائف فى ديوان رسائل السلطان 
الجديد الا أنهم لم يجدوا! أنفسهم يتبؤون المكائة الجديرة بهم , ووجدوا 
أنهم غير مطمثدين الى وجودهم وسط الفقهاء اللتعصبين والجند الغلال , 
وأدركوا أن حاشية الأمراء الأندلسيين كانوا شيئا يخالف كل المغالفة 
ما أصبحوا يعيشون معهم اليوم ٠‏ 


أجل ٠٠‏ ان المرء لبرى أن عؤلاء القوم اضسطرتهم الحاجة لكسب 
قوتهم الى مداعنة الأمراه المرابطين : والى اهدائهم مؤّلفائهم وكانوا ينظرون 
بشىء من الأسى والاعجاب العظيم الى الأمراء المتآدبين الذين حكموا الأندلس 
من قبل ٠‏ كما وجد فى القوم من لم يستطع أن يكتم مسخطه الشديد على 
هؤلاء الحكام الجدد ومثال ذلك الكاتب الذى ما كاد يتسلم الأمر بأن 
يكتب على لسان السلطان كتاب ثأنيب لجيش بلنسية بسبب هزيمته آمام 
ملك « أرغونة » حتى استسلم هذا الكاتب لا تضطرم به نفسه من 
الكراهية » فجاء فى 'كنابه بامثال هنه العبارات « أى بنى اللثيمة » وأغيار 
الهزيمة » الى متي يزيفكم الناقد » ويردكم الفارس الواحد ٠‏ فليت لكم 
بارتباط الخيول ضأنا لها حالب قاعد ٠‏ لقد آن أن نوسعكم عقايا » والا 
تلوثوا على وجه ثقابا ,» وأن تعيدكم الى صحرائكم ٠‏ ونطهر الجزيرة من 
رحضما نكم ماه 

وما بنا من حاجة للقول بأن هذا الأسلوب قد أحدق السلطان فجازى 
الكاتب بأن صرفه عما بيده ٠ )١5(‏ 
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أها التتسعراه قلم يعودوا يجدون من يدئى مكانتهم الى السلطان 
المرابط , فأخذوا يندبون ضياع الذوق ١‏ وينددون بالهمجية التى اكتسحت 
بلادممع (13) ٠‏ ومع ذلك فقد ظهرت ديتهم جماعة لاقت الأمرين + اذ راحوا 
بمتدحون بسعرهم الفقهاء الذين لم يكونوا يخلون من الزهو رغم ما هم 
عليه من الورع » وكان أبرزهم فى ذلك كبيرهم م ابن حمدين » قاضى 
الجماعة بقرطبة : فقد ادعى أنه عربى الاصل شريف النبعة حتى ليقول 
فيه القائل )١9(‏ : 
اليك ابن حمدين انتحلت قصسسائدا 
بها رقصت في القضب ورق الحمائم 
أنا العسبد , لكن بالمودة يشسترق 
اذا كان غيرى يفسترى بالدراصم 
غير أن الففهاء ‏ ولا نستدئى هنهم ابن حمدين الذى كان أثرى أعل 
قرطية  )١8(‏ كانوا لا ببسطون أيديهم بالمطاء (19) ٠‏ ومن ثم انصرف 
عن مديحهم النيعراء ممن يحثرمون أنفسهم ويكرمون فنهم ويربأون به عن 
مواضم الزلفى والتهمة : وان عانوا شظف العيس ٠‏ ومنهم الشاعر الغزل 
د ابن بقى » الذى يعد من آحسن من أتجبتهم الاندلس » فراح ينتقل من 
يلد الى بلد وقد أعوزه الرغيف ٠+ )5١(‏ فقال فى احدى قصائده : 
أقمت فيسكم على الاقتار والعصدم 
أو "كنت حرا أبى النفس لم أقم 
ولاسما كمسو تنتهسسل بالديم 
أنا امرق ان ثبت بي أرض ألدلس 
جشت العسراق فقاهت لى على قيدم 
ما العيش بالعسلم الا حيلة ضسعفت 
وحرفة وكلت بالقعدد الممرع 03١١‏ 
غير أن العزاء الوحيد الذى بقى للثشسعراهء هو أنه كان فى قدرتهم 
السخرية مناصحاب السلطان ابان ذلك العص,ر , وكثابة الهجاء المقذع 
الذى يفيض بالسخائم ضد الفقهاء , حتى ليقول بعضهم فيهم : 
أهل الرياء لبمسستيوا تامو سس سم 
كالذئب ,يدلج فى الظلام العاتم (؟؟) 
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غير ان ابداه ما فى النفوس من السخائم وما تنطوى عليه من الصئق 
على الفقهاء بهذه الصورة لم يكن مأمون العاقبة لآن هذه الطائفة من الناس 
كانت تعرف كيف تقتص ممن يجرؤون على التعرض لها , ولسئا فى حاجة 
لآن نقول ان الفلسفة أصبحت علما محرما , وقد أخطا « مالك بن وهيب 
الأشبيلى » حين أخذ نفسه بالنظر فيها , الا أنه أدرك ما ينطوى عليه 
هذا الميل من تعريض حياته للخطر فائصرف عنها وانكب على دراسة الفقه 
والشريعة » ولم يندم على مسلكه الجديد الذى قربه من السلطان حتى صار 
صديقه وموضع سره وثقته » وان لم يغفر القوم له أبدا خطليئته التى 
ارتكبها أيام شبابه » فقد نظم أحد خصومه أبياتا نال فيها منه اذ يقول ؛ 


دولة لابن تاشفين على طهرت بالكمال من كل عيب 
فير أن الشيطان دس اليمها من حناياه ؛ مالك بن وعيب (*5) 


ولقد جاوز نعصب الفقهاه كل حد : وكان أفق تفكيرهم شايد 
الضيق » هذ! الى قلة المامهم بالقرآن والأحاديث النبوية , فلم يأشذوا أنفسهم 
بالتعمق الا فى دراسة ما كتبه تلاميذ « مالك بن أنس » الذين عدوهم 
أثمة معصومين , ولا يجوز لأحد ما أن يخرج عما وضعوه ,2 وكان المامهم 
ب والحق يقال بالشريعة الماما دقيقا , ولم تجد نفعا تلك المحاولات التى 
قام بها جماعة من مستنيرى الفقهاه للحد هن آفكارهم » فكان ردمم عليهم 
أن أخذوا فى اضطهادهم واعتبرهم الناس زنادقة وكفرة ومرتندين (5؟) + 

أما الكتاب الذى ألفه الغزالى فى الشرق وهو المعروف باحياه علوم 
'الدين فقد أحدث فى الأندلس دويا عظيما وضجة كبري ٠‏ 


لم يجد الغزالى فى مذهب ما من مذاهب علم الكلام ما يرضى نفسة . 
فتشكك فى قيمة تلك المذاهب وتمادى فأصبح آلد أعداء الفلسفة 2 وهو 
يؤكد فى كتابه « أحياء علوم الدين » ان علم ها وراء الطبيعة لا ينبغى 
أن يستعمل الا للدفاع عن الدين الموحى به + ويقول ان دراسة علم الطبيعة 
ينبقغى اعمالها ان رأى فيها المرء ما يجرح الدين / غير أن الغزالى بشر 
بمذهب عاطفى باطنى قوى ٠‏ يكاد أن يكون عقيدة يوحى بها القلب , 
كما أسرف فى لوم رجال الدين من أعل عصره الذين اكتفوا بالقشور دون 
اللباب ٠‏ ولم يشغلوا أنفسهم بير المسائل الجدلية التى لا تفيد ألبتة 
الا فى المنازعات التافهة التى تنسب بين الرعاع (5؟) ؛ وبهذا هاجم فقهاء 
الاندلس فى أضعف لواحيهم فاستبد الغيظ بهم منه , حتى لقد أفتى 
ابن حمدين قاضى قرطبة بتكفير كل من ينظر فى 'كتابات الغزالى وحكم 
علبه بالهلاك , وأصدر فتوى قال فيها بوجوب حرق هذا الكتاب وكل 
ها ابههه من الكتب + وأمضى كل فقهاء قرطبة هذه الفتوى ورفءوها الى 


المليون ى # ساكذا 


السلطان على الذى أجاز ها بها » ومن ثم جعلوا 'كتاب الغزالى طعمة للنيران. 
في قرطبة وفى شتى مدن الامبراطورية , وحرم على الئاس امتلاك أشباهه 
والا قتلوا وصودرت أماذكهم وأموالهم رك ٠‏ 

من هذا يفهم أنه لم ينعم بالتسامح فى ظل هذا الحكم من كاثوا 
على غير الملة الاسلامية . وهذا ما حدث مثلا لليهود فقد ابتدع آحد فقهاء 
قرطبة طريقة رآها خير وسيلة لحملهم على اعتناق الاسام فزعم أنه عثر 
بين أوراق ابن مسرة على حديث نبوى يقول ان اليهود كانوا قد قطعوا على 
أنفسهم عهدا للرسول بأن يسلموا فى خنام القرن الخامس للهجرة ان لم 
بظهر « المسيح » المنتظر حتى ذلك الحين ء وجاى أن هذا الفقيه لم يكن على 
شىه من الالمام بالتاريخ الأدبى والا كان أحرص وأبعد عن أن يقول اله 
وجد ذلك الحديث بين أوراق ابن مسرة : لأن الئاس كانوا يعرفون فى 
ابن مسرة تياونه فى شثون الدين تهاونا لا يشك أحد فيه أبدا (ا؟) ٠‏ 
غير أن القوم حينذاك لم يعبثئوا بتلك المسألة ٠‏ وكان الداعى لهم الى ذلك 
هو أن السلطان يوسف [ بن ثتاشقين ] الذى كان موجودا محيئلل فى الأتدلس 
ذهب الى مدينة لاشائة 116618 ( وهى مدينلة بهودية خالصة لا يستطيع 
أحد من المسلمين السكن بها ) وكان غرض ابن تاشفين من ذلك الذهاب هو 
دعوة الريود لتنفيذ العهد الذى قطعه أسلافهم على ألفسهىم 2 فدب الذعر 
الشديد بين يهود « لوسيئا » لكن بقى آمامهم لحسن حظهم سبيل واحد 
للنجاة هو أن هذا العمل لم يكن صادر!ا عن وجدان صادق وايمان خالصس 
بقدر ما هو صادر عن التطلع الى ما يملكه اليهود من المال , لأثهم كانوا 
أثرى الئاس فى العالم الاسلامى وكانت الحكومة تعتمد عليهم فى سد 
النقص فى الناحية المالية فان ظهر هذا النئقص عمدت الى فرض الضرائب 
غير الشرعية ٠‏ ولم يجهل اليهود هذا الأمر فبعثوا الى أبن حمدين قاضى 
قرطبة يلتمسون منه الدفاع عنهم لدى السلطان » فلم يخيب القاضى 
ابن حمدين رجاءهم ووعدهم بتحقيق أملهم فيه , ووفى لهم بعهده , 
ولا ندرى عما اذا كان أبن حمدين قد قام بهذا العمل غير مأجور عليه , 
ولكن ههما يكن الأمر فانه حث السلطان عل أن يكتفى بقبول قاير من امال 
منهم » وكان فى الواقع مبلغا جسيما , غير آن الظروف المحيطة باليهود 
جعلتهم يرون أن التضحية بالمال - وان جلت ليست بالكثيرة ازاء تركهم 
أحرارا وبقائهم على ملتهم (8؟) ٠‏ 

أما المسيحيوث » أى « المستعربون » كما يسمون فقك لاقوا عنتا 
شديدا لما كانن تنطوق, علبه صدور الفقهاء والجمهور ضدهم من الكراهية 
العنيفة المتاججة » وكانوا فى كثير من الجهات لا يزيدون عن فئات صغيرة 
لكنهم كانوا يؤلفون جمهرة كبيرة من سكان ولاية غرناطة , وكانت لهم 
قرب الماصمة كنيسة فخمة شيدها سنة ٠٠١‏ م أحد الأشراف القرطبيين. 
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واسدمه « جديلا » ء وقد أثارت هذه الكئيسة حقد الفقهاء الذين اعتمدو» 
بطبيعة الحال على عمل قام به الخليفة عمر بن عيد العزيز اذ كره أن 
تبقى أية كنيسسة أو مذيح للنصسارى » قديما كان هذا اليناء أو 
مستحدثا (19) , ومن ثم أصدر الفقهاء فتوى نصوا فيها على هدم كنيسة 
د سديلا » » ولقيتث هذم الفتوى رضاء يوسف ٠‏ وهن م تست ازالتها 
وسويت بالآرض عام 99١1مء٠‏ 


والظاهر انهم فعلوا نفس هذا الفعل ازاء الكنائس الأخرى وان يكن 
النابت ‏ على الأقل ‏ أن الفقهاء كبدوا المستعر بين المساق البالغة مما دقع 
الأخيرين فى النهاية للتوسل الى ملك « أرغونة » بالمجىء لتخليصهم من 
نير التعصب الذى يواجهونه » فاستجاب الفونس لتوسلائهم » ومن ثم 
أخذد فى صسسسبةمبر ١١58‏ م فى الزحف بيأربعهة آلاف فارس 
يقبعهم رجالهم المدججون بالسلاح 0 والذين أقسموا على الاتجيل ألا بترك 
إعضهم بمضا ء ومع ذلك فلم تحفق حملته العهد الأدى قطعته على 
َف ها ٠‏ 


حقيقة أن هذه الحملة ظلت تعيث فسادا ونخريبا فى الأندلس أكنر 
من عام » وأنها تقدمت حتى طرقت آبواب قرطبة ‏ والها انتصرث في 
« أرنزول » القريبة من « لوثينا » انتصارا رائعا , لكنهم مع ذلك كله 
لم تحقق الهدف المنشور الذى جاءت من آجله ٠‏ و نعنى به الاستيلاء على 
غرناطة , لذلك ما كاد الجيثى الأرغونى يرحل حتى أنزل المسسلمون 
بالمستعربين أفظع الأحوال هما ترتب عليه هروب عشرة آلاف منهم فرارا 
هن غضبهم الجنونى , ولا كانوا يعرفون المصير الذى ينتظرهم فقد طلبوا 
من ألفونس أن يأذن لهم بالاقامة فى رحاب مملكته فاستجاب لهم . ومع 
ذلك فقد بقى منهم فى غرناطة جمهور أكثر ممن هاجروا فصورت املاكهم 
ولاقوا أسوا ضعروب المعاملة » فرج بالبعض منهم فى السجون ولقى الآخرون 
مصيرهم قتلا » غير أن الغالبية العظمى منهم ثقلت الى افريقية حيث تكبدوا 
أفظع الآلام ونزلوا فى ضواحى ومكتاسة , وكان ذنك سنة 1155 م 
وقد تم ذلك كله بمرسوم من السلطان « على بن يوسف » حمله على اصداره 
ابن رشد جد الفيلسوف المعروف )”٠(‏ , وبعد ذلك الحادث باحدى عشر 
سنة نفى المستعربون مرة أخرى (1*) » حتى أنه لم يبق مثهم بالاندلس 
سوى طائفة قليلة ٠‏ 

كانت حكومة المرابطين شديدة الوطأة على قريق خاص من الئاس , 
مسرفة فى اضطهادهم ٠‏ لكن المسيحيين واليهود وأصحاب الفكر الحر من 
علماء المسلمين والفلاسفة والشعراء والأدباء كانوا لا يزيدون عن فئة 
قليلة » وان كانت بلا ريس فئة هامة جدا لا يمكن اغفالها , اذ تضم بيه 


نلك 


أفرادها جميع أرباب المواهب والكفاءات , ولكنها لم تكن من الشعب الذى 
كان يبنى الآمال السراض على الحكومة الجديدة , والذى كان يطمع أن 
تفر النظام فى الداخل وتحمى الشعب هن الأعداء الذين يهددونه من 
الخارج » كما كان هذا الشعب يتطلع اليها بعين الرجاء فى أن تخف عبءه 
الضرائب وتعمل على زيادة الرخاء العام ٠‏ 


فهل تحققت الآمال ؟ 


ربما أمكن القول انها تحققت زمن يوسف وكذلك فى السنوات الأولى 
من ولاية خليفته الذى جاء بعده . فلم يضطرب حيل النظام ابان هذه الفترة 
وأمنت الطرق (؟؟) » واستولت الرهبة على القشتاليين فكفوا عن العدوان, 
ولم يعودوا فكرون فى المجىء لنخريب بقاع الاندلس (*) , وألشت 
الحكومة فى البداية كل ضريبة غير شرعية ٠‏ ولقد رأيئا آنفا كيف التزم 
اليهود بثمويل بيت المال ثيابة عن المسلمين كلما أعوزت بيت المال الصاحة 
الى المال ٠‏ لكننا لا نستطيع أن نجزم كما عجزم أحد المؤرخين (5؟) بأنه لم 
نكن هناك أى ضريبة باهظة . اذ الثابت أن بوسف حاول ذات مرة فرض 
ضريبة حربية ل أو كما سماها ممونة ‏ فلم يكن من أعل المرية الذى لم 
يظهروا أبدا أى ميل للدرابطين الا أن رفضوا دفعها , وقام أبو عبد الله 
بن الفراء قاضى الجماعة فى اارية فرد على يوسف بقوله : 


م أما بعد , هما ذكره أمير المسلمين هن اقتضاء المعونة وتآأخرى 
عن ذلك .2 وأن جميع القضاة والفقهاء بالمدوة وبالاندلس 
أفتوا بأن عمر بن الخطاب . رغى الله عنه ‏ اقتضاها , وكان 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعه فى قبره » 
ومن لا يسك فى عدله فان كان الفقهاء والقضاة أنزلوك بمنزلته 
فى العدل فالله ساثاهم عن نقادهم فيك + وما اقتضاها عمر 
حتى دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولف 
أن ليس عنده درهم واحد من بيت مال المسلمين ينفقه عليهم , 
فلتدخل المسجد الجامم وتحلف أن ليس عندك درهم واحد , 
وحينئذ اتساتوجب ذلك والسلام » (ه0*) ٠‏ 


فهل أدت هذه العبارات النارية إلى صرف بوسف عما أراده ؟ أم 
جعلنه يصر على طايه ؟ ٠‏ 


لسنا على بينة من الأمر ,2 بيد أن هناك ها يحملنا على الظن بأن 
الضرائب غير الشرعية قد فرضت أيام على 1 بن يوسف بن تاشفين ]) 
اذ يقول أحد المؤرخين (51) فى معرض كلامه عن الروم ( ويعنى بهم 
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المسيحبين ) الذين استعملهم على فى وظائف الدولة ٠‏ انهم قد الدزهموا 
بالمغرم » ولا مشساحة فى أنه يندرج نحت هذه العبارة القرائب التى لم 
ينص عليها القرآن ٠‏ 


أضف الى هذا ما يذكره أحد نقات الجغرافيين (9؟) هن أن المرابطين 
قد فرضوا ضرائب كتيرة على جميع أنواع المئاجر / ولا أقل من أنهم 
فرضوها فى عاصمتهم ٠‏ 

ومع ذلك فان الضرائب التى أصرح الشعب يدفعها كانت أقل من 
الفغرائب النى كانت تجبى أيام الأمراء الأندلسيين ء ومن الطبيعى أن 
تزداد الرفاهية والرخاء بفضل هذا العمل وبفضل السكيئة التى أصبحتك 
البلاد تنعم بها وتعمها ٠‏ والواقع أن الرخاء كان عظيما جدا , والدلبل على 
ذلك رخص القمح , كما أصبح الناس قادرين على شراء اللحم بثمن لا يكاد 
يذكر لتغامته (8) ٠‏ 

ومجمل القول ان الشعب لم بداخله اليأس اذ ذاك , لكن كل ما فى 
الأمر أن لابه وأن يكون قد أخطا لو أنه اعتقد أن المرابطين قد حصلوا على 
التصاراث حاسمة على النصارى , وأنهم أعادوا بلاد الأندلس الاسلامية 
الى سابق عظوتها وبأسها اللذين كانت عليهما أيام عبد الرحمن الثالث 
والحكم الثاني والمنصور ؛ ومع ذلك فقد كانت الظروف جد هواتية » فقد 
وقعبت أسبائيا النصرائية عقب موت الفونس السادس سئة ١١١9‏ م 
فريسة للفوضى التى ظلت تتناهبها ردحا طويلا من الزمن , 
وغش يتها الحروب الأعلية , الا ان المرابطين لم ينتفعو! بتلك الظروف 
المتاحة لهم , فقد ضاعت سدى جميع هساولاتهم فى سبيل استرجاع 
طليطلة ,. ومع ألهم استطاعوا الاستيلاء على بعض مدن كانت دون طليطلة 
أهمية الا أن النجاح الذى أصابوه لم يكن يعادله سوى ضياع سرقسطة هن 

]يديهم سنة ١144‏ م٠‏ 

1 أما الأمة فلم تطل فرحتها بانتهاء الثورة اذ دب الفساد فى الحكومة . 
ثم سرى واستشرى بين القادة والجند سريان النار فى الهشبم , ذلك ان 
قادة بوسف ‏ حيل وصولهم الى أسبانيا ب كانوا قادة أميين لكنهم شجعان. 
متدينون مخلصون لهمتهم ٠‏ يزاولون الحياة على نمط بسيط هن العيش 
ويتبعون أسلوبا ساذجا يوائم الصحراهء , لكن لم تكد تتدفق بين أيديهم 
أموال الأمراء التى صادرها يوسف حتى فقدو! ميزاتهم السالفة , ولم 
يعودوا يفكرون الا فى التمتع بما أصابوه (05 + 


كانت الحضارة الاندلسية عناءهم شيثا حعديدا لم يألفوه » وآصبحوا 
يخجلون من عمجيتهم. فطلبوا التمليم والتهذيب , وائخذو! الأمراء الذين 


ناك 


خلعوهم عن عروشهم مثالا يحتذونه » ومما يؤسف له أنهم كانوا أبمد من 
أن يتأثروا برقة الاندلسيين وحسن ذوقهم ولطف معشرهم , بل كان كل 
كل ما فيهم مطبوعا بطابع التقليد الأعمى المموج ٠‏ 


لقد بسطوا حمايتهم على الأدباء وأسبغوا عليهم وارف ظلهم وعطقهم , 
وندربوا على نظم الشعر والتأليف . الا انهم فملوا ذلك كله جهالة واعتباطا 
وباسلوب تنقصه الكياسة والذوق , ومهما يكن ها فعلوه فانهم لم يهضموا 
الحضارة هضمما تاما ومن الم ظلو! على شىء من البداوة ولم يأخذوا من 
الحضارة الألدلسية سوى جائبها الهش ٠‏ ويقال ان أبا بكر بن ابراهيم 
ب صهر على .. الذى بقى هدة من الزمن عاملا على غر ناطة ثم سرقسطة 5 يعد 
.مثالا لهؤلاء القواد الذدين حاولوا أن يصبحوا أندلسيين فاخفقوا ولم ,يفلحوا ٠‏ 


لقد ولد أبو بكر بن ابراعيم في الصحراء وشب على مبادىء بنى جنسه 
.الجافة الصارمة 2 فلما صار فى سرقسطة نسى تلك المبادىه وداح ينسج 
على منوال «ه بنى هود » ملوك سرقسطة السابقين وبقاتغى نهجهم حذوك 
التمل بالتعل : ولما كان ه بنو هود » يعيشون عيشة الترف فقد طمع 
أبو بكر فى هذه الحياة ذاتها وعن ثم أحاط ئفسة بالنداهى ٠»‏ وكان اذا 
جلس للشراب معهم لبس تاجا وعياءة ملوكية . ولما كانت الفلسفة قد 
نعمت بمطف بنى ود لاسميما المقتدر والمؤتمن اللذين عالجا الكتاية 
«والتأليف فيها ‏ فقد أراد أن يفعل مثل الذى فملا دون يعبا بما قد 
يقوله صهره والفقهاء فى شأن ممارسته اياها » فأولى صداقته وثقته وسباق 
.وزادته الى دجل لا يجرى اسمه على ألسنة الأثقياء الا استماذوا بالله منه , 
'دهر رجل لا يؤمن بالقرآن بل بنكر كل وحي ذلك هو الفيلسوف الشهير 
'ابن باجة (50) مما أدي الى سخط الكثيرين من جنده عليه والفضاضهم من 
حوله ٠ ):١(‏ 


وعلى الرغم من أن الجند كانوا أكثر اعتدالا من زعمائهم الا أنهم 
"كالوا مثلهم خلقا , فقد عرفوا! بجرآتهم وسفههم على الآتدلسببين وجينهم 
أمام العدو ٠,‏ والواقع أن جبنهم ذا كان كبيرا حتى لقد اضطر الملك أن 
يتناسى كراهيته للنصارى فضمهم الى جيشه واستقدم قائده اين ميمون 
«د صياد الآجال » هن عند شواطىء غاليسية و « قطالونيا » وايطاليا 
والامبراطورية البيزنطية (؟64) ٠‏ 

بلغت وقاحة جند المرابطين مبلغا لا حد له فنظروا الى بلاد الاندلس 
نظرتهم الى بلد مفتوح مغلوب على أمره , فراحو! يتمتعون فيها بكل 
مة يرضهى شهرالهم هن المال والمباع والنسساء . وتركتهم الحكومة ينعلون 
ما يشازون ولم تستطع ردهم عن شىه ما » واتضح ضعفها جليا للعيان , 


د 


وتخلى الفقهاء عن سلطنهم للنساء أو على الأقل أذنوا لهن بمشاركتهم 
فيها » وأصبح الملك يأتمر بأمر زوجته ٠‏ قمر » , كما أن هناك غيرها من 
النساء صرن يتصرفن فى الوظائف العليا ويستعملن فيها من أردن , فان 
استطاع المره أن يرضى أهواءمن تجاسر فانطلق يفعل ها يشاء , حتى 
صار فى قدرة اللصوص أن يأمنوا أن تمتد اليهم يد العدالة اذا استطاعوا 
بوصسيلة أو آخرى شراء حماية أولئنك النسوة لهن ٠‏ اذ كان بيدعن شلعم 
الوظائف على من أردن » وقد جرت عادتهن أن يسقن هذه الوظائف الى 
.رجال ضعاف أشد ١أضعف ٠‏ ومجمل القول ان الفساد كان قد دب فى 
الحكومة التى غدت محتقرة مرذولة يسضر منها الجيش والشعبب على السواء 
لآنها كانت تنسخ اليوم الأوامر التى قضت بها بالأمس » كما تطلع كبار 
السادة الى الاستحواذ على العرش ٠‏ وكثيرا ما سمعهم الناس يقولون انه 
لو آلقيت اليهم مقاليد الحكم لحكموا شيرا من الأمير على الضعيف الذى 
لا يعرف غير الصلاة والصوم (59) ٠‏ 


ومما زاد الطين بلة قيام ثورة بالرة بافريقية سنة 1171 م وهى التى 
أضرمها سكان جبال أطلس المراكشية الذين اتسموا بالهمجية وعرفوا 
بالموحدين فقد حبوا لحولل السسسلاج ضسه المرابطين » وحرضهم على 
ذلك التمرد رجلى يدعى الاصلاح 2 ويزعم أنه المهدى الذى يشير به النبى 
1[ عليه الصلاة والسلام ] ٠‏ وكان لابد لمثل عذه الثورة هن القضاء على 
دولة نخرها الضعف حتى وهى أساسها فاضطر بت أحوالهاء واختلت أمورضاء 
وكان الجند الذين تستعملهم هذه الدولة ‏ باستثناء النصارى ب أسوا 
جنك ء حنى لقد كان يكفى منظر العدو وحده لحملهم على الفرار والهزيمة : 


تأزمت الأحوال أمام الحكومة فأوقع فى يدها فلم تدر ما تغمل , غير 
أنها أرادث أن تمد قليبلا فى حياتها التعيسة فاأرجست للأندلس 
الجند والسلاح والذخيرة والاقواته (55) ٠‏ ولم يفت ذلك العمل انتباه 
المسيحبين الذين بادروا الى الاستفادة مما هو واقع فملا , فقام ألفونس 
المحارب هلك « أرجصسون » سنة ه١١‏ م8 أعنى يعي أربع ستوات 
عن بدء ثورة الموحدين . بالزحف على الأندلس : وظل آكثر هن هام 
يعيث فيها فسادا * 


كذلك حسدث فى سنة 1197م أن أقام الفوئس البسايم 
ملك قشستالة والملقب بالامبراطور لقب جده الفونس السادس وأعمل السيف 
حي نواحى قرطبة وأشبيلية وقرمونة » وأجرى على أديمها الدم وترك 
النيران ترعى بها ء ما استولى على « شريش ٠‏ فشربها هي الآأخرى 
وأحرقها , وتقدم فى زحفه حتى وصل الى موضع كان يسمى ببرجقادش 
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أو أعمدة هرقل (55) . وأفسد فيه كما افسد جده من قبل زءن المعتمد 
فقد عاود بعد خمس سئوات تخريب ضواحى « حيان » و « بايزة > 
و« أولبة » و « ألندوشى 0010[35م نم رجع مرة ثانية سنة 1155 2 
الى قادش وأسشبميلية و « قرمونة » , كما نهب فى العام التالى واحرق «جميع 
بلدان الاندلس الواقعة بين قلعة رباح و «١‏ المرية » (53) ء 


طل السعب الأندتسى ينعم بالرشاء مدة سئوات قلائل وذلك بفضل. 
الثورة التى تحمس فى الترحيب بها , ثم ابتلى بعدئذ بحكومة ضعيفة 
منحاة + وزمرة من الجند الضعاف السفاكين الذين لا يخضعون للنظام, 
كما ابتلى بشرطة فاسدة , يدل على ذلك كثرة اللصوص بالقرى 2 كما 
نعددت غارات قطاع الطرق على الريف , فشات الحركة التجارية » وركدته 
الصئاعة 2 وارتفعت أسعار الأقوات ححمتى تقد أدت الحال الى ما يشبيه 
المجاعة , ونكبت البلاد بكثير من الغزوات» التى لم ير لها هنيل من قبل, 
والتى أخذت تزداد للأسف يوما بعد يوم (417) » فتلاشت الآمال 2 وراج 
الناس يصبون اللعنات على أولثئك المرابطين بعد أن كانوا يعدونهم المنقدين, 
لبلادهم وللتهم » وأخذ أمسل قرطبة منذ سسنة ١١5١‏ م فى 
التمرد على الجند الموكول اليهم حماية المدينة لارتكابهم شستى ضروبه 
المظالم دون أن تتدخل الحكومة فتضرب على أيدبهم حتى يكفوا عما هم 
بسبيله , وطرد القرطبيون هؤلاء المتبربرين ونهبوا مساكنهم » واذ ذاك 
جاء الملك د على » الى الاندلس بحشد كليف من أهل أفريقية 2 وكان من 
الضخامة بالصورة التى لم يسبق لسواطىء أسبانيا أن رأت لها قط منيلا 
من قبل , غير إن كيل الغضب كان قد طفح عند القرطبيين فأجمعوا العزم 
على الاستبسال فى الدفاع عن أنفسهم استبسالا دفمهم اليه اليأس , 
فأغلقوا أبواب المدينة وآقاموا المتاريس بالشوارع ٠‏ الا أن الجانبين لم 
يكونا متكافئين مما دعا الفقهاء لنتدخل لحقن الدماء والحيلولة دون امراقهاء 
وعلى الرغم هما طبع عليه الققهاء من أمور كانت تستنكر منهم الا ألهم 
انضموا هذه المرة الى جانب مواطتيهم ووقفوا فى وجه أصحاب الباس 
والسلطان , وأفتوا بأن ثورة أهل قرطبة انبا هي ثورة عادلة يقرها الشورعء 
وبرروا عمل أهلها بأنهم لم يمتشقو! السلاح الا دفاعا عما يملكون , وذبا عن 
حرماتهم وحياتهم ٠‏ وقد أقر على كما هى العادة وجهة نظر الفقهاء » وجرت 
مفاوضاته طويلة انتهت برضا القرطبيين بدفع دية عما نهبوه 
وحطيسوه (58) * 


أما في المدن الأخرى فقد أذ التذعر فى الازدياد » وراح الناس 
يحنون الى الماضى الدابر » ويتمئون رجوعه رغم أنه لم يكن بالماضى الزاهي » 
ولكنهم أصيحوا يفضلونه على وضعهم الحالى ويؤثروئه على ما عم فيه من 
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النكد والمشقة التى ضجروا منها , وثبت ذلك عندهع حين قرءوا الرسالة 
التى بعث بها الاشبيليون فى سئة 1١9‏ م الى سيف الدولة آخر 
ملوك مرقسطة الذى كان موجودا حينذاك فى جيشس ألفو نس السايمع 
المرايط أمام أبواب عدينتهم وقالوا له فيها ه خاطب عنا ملك النصارى . 
واكد له تاكيدا لا نقض فيه أننا سوف نتخلص من نير المرابطين , وائنا 
لن نكاد نتحرر منهم حتى ندفع لملك قتستالة جزية أضخم يكثير مما كان 
آباؤنا يدفمونها لاسلافه » وأما أنت فسيكون لك الحكم عليئا ثم لأولادك 
من بعدك » (595) * 


وبعد إحدى عشرة سئة من هذا الحادث كان الناأس يقولون فى 
الشوارع والمساجد « لقد استغلنا المرابطون غاية الاستغلال 2» فسلبونا 
أملاكنا + واحتجنوا أموالنا » وسبوا! نسساءنا , واسترقوا أبناءنا ٠٠٠‏ 
فلنتهض ضيدهم + ولتطاردهم » ولنسمل على الفتك بهم » * 

وقال آخرون : « ينبغى علينا قبل كل ثىء أن نتحالف مع امبراطور 
م ليون » وندفم له الجزية كما دفعها له أباؤنا من قبل » ٠‏ فيجياهم 
آخرون : « أجل ٠‏ ان كل ما تقولون هو الصواب على شرط أن نتخلص 
من المرابطيل ! » ٠‏ 

عركدا راجح الناس يتمئنون على الله نجاج الخطط التى دبروها , 
وقامت جميع بلاد الاندلس قومة رجل واحد للوثوب على مضطهديها 
والتخلص منهم ٠‏ وكان القضاة والفقهاء (00) على رآسهم جميعا ٠‏ 


اننا لم نذكر تاريخ هذه الثورة ولا تاريع فتح الأندلس على يد 
الموجدين الذين حلوا محل المرابطين فى بلاد مراكشس , وذلك لآن المحاولة 
التى وشعناها نصب أعيئنا هى دراسة تاريخ الاندلس المحتلة , ولو أئنا 
تناولنا الحقبة التى كان فيه هذا! القطر ولاية من ولايات دولة أخرى فاننا 
يذلك تكون قد حاوزنا الحدود المرسومة للوضوعنا 2 ونحن نفعل ذلك 
لائنا نعتقد أن واحبنا يتلخص فى أنه ينبغى عليئا أن نبين فى جلاء كيفه 
أن الأندلس لم تكن ناعمة البال حيل احثلها المرابطون » وأنها راحته 
'نندب أمراءها الذين افترت علبهم أشد الافتراء وتخلت عنهم وقت الخطر 
تخليا كان هو الخيانة .٠‏ 

وقبل أن نختم هذا الموضوع نرى آنه بقى أمامنا واجب واحد لازاله 
يقتضيئنا أن نبثه ,» ذلك هو عرض سيرة المعتمد أثناء أسره : 
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سيرة العتمد ونهاشه 


نفى المعتمد الى طنجة ولقاؤم بالفتساعر الحصرق ٠‏ كرم المعتسد 
لا يبارحه حتى فى «متربته* نفيه بعدثذ الى مكناسة ٠‏ ثم سجنه فى اغمات ٠‏ 
تدهور مال زولحته وبناته والتماسهن العيشى بصناعة الغزل ٠‏ شعر المعتمد 
فى وصف حاله ومآل أهل بيته ٠‏ حزنه الشديد على مرض الرميكية 
وسؤاله الطبيب ابن زعر لعلاجها ' المعتمد يجد عزاءه فى ها يبعثه اليه 
الشعراه من قصائدهم وزيارة بعضهم له ٠‏ عبد الجبار بن المعتمد يقف 
ضد المرابطين ٠‏ ابن حمديس الشاعر يتوقع عودة المعتمد لمملكته وشعره فى 
ذلك ٠‏ وفاة المعتمد ودفنه + خلاصة القول فى المعتمد وحب الناس له ٠‏ 
افتخار اللخميين به ٠‏ شعر ابن الخطيب فى ممه بعد زمن طويل ٠‏ 


١و‎ 


سيرة المعتمد ونهايته 


رغم الفضائل الجمة التى يشهد بها الفقهاء ليوسف [ بن تاشفين ع 
الا أن حقده على المغلوبين لم يكن يبارحةه ؛ فقم اتبع مع الأمراء الأندلسيين 
الذدين وقعوا في أسره أسلويا ليك يك الفلاظة همزوسيا بالمقمته لهم » وان 
يكن قد أحسن معاملة حفيدى باديس اذ رد عليهما حريتهما على ألا ببرحا 
بلاد المغرب ٠‏ وأجرى عليهما معاشا ضخما » حتي لقد شخلف عبد الله لأولادء 
من يعده ثنروة طائلة , لكن يوسنب كان مدقوعا الى هذه المعاملة بحيه لمفيدى 
يادريس ‏ وهما من نفس جهنسة ل تم انهما كانا رجلين رخوى المغمز , 
عقى المكسر لا يخشى شرهيا » بل كانا يعملان على التلطف اليه ٠ )١(‏ 
أما غيرهيا من الأمراء ‏ أمثال الراضى والمنوكل وفضل وعياس ‏ فقد 
راينا ما حل بهم على يده ؛ كما لاقى الممتمد أسوأ المصير وان لم نقدم 
يوسف على قتله بل أبقاه حيا ٠‏ 

ما كادت أشبيلية نسقط فى بد ابن تاشفين حتى أمر باستنزال 
:< المعتمده » الى طنجة ٠‏ وكان في وداعه وقت ركوبه الببحر هو وأهل بيته 
حشدل كنيف من الأهالى زخرت بهم ضفاف الوادى الكبير 2 وقد وصاب 
الشاعر « اين الليانة » هذا المنظر في احدى مرائيه فقال (5؟) : 

والنباس قد هلوا البرين واعتبروا 

من لؤْلوْ طافيات فوق ازباد 
عل ! لقناع قلم نسستر" مشازة 

ومزقت أوجه تمزيق أبراد 
هاضيف : أقفر بيت المكرمات فخل 

فى ضصم رحلك وإاجمع فضسلة الزاد 
ويا مؤمل واديهم ليسكئيه 

ف القطين وحجف الزرع بالوادى 


1 


شلت سبيل الندى بابن السبيل فسر 
لفغير قصدء فما يهديك من هادى 
ليث المعتمد بضعة أيام يطنئجه وكان بها اذ ذاك الشاعر الحصرىى. 
الذى سلفت له الاقامة ردحا من الزمن فى بلاط أشبيلية » فرفع الى المعتمد 
مجموعة من الفصائه القديية التى سبق أن امتدحه بها 2 وان كان من 
بينها واحدة مستحدثة يطلب فيها أن يصله بأية صلة رغم معرفته أن 
المعتمد لم يعد فى حال تمكنه من وصله بأى عطية ٠‏ والواقع أن ملك 
آشبيلية السابق لم يكن قد تبقى فى يده من ثروته سوى سته وتلاثين 
منفالا كان قد أخفاها فى خغه , وطبعتها قدماه بدمه » غير أن ما جبل عليه 
المعنمد من الكرم والجود دفعه للمبادرة الى التنازل عن هذا القدر من المال » 
فوضعه فى كاغد وكتب معه أبيانا يعتذر بها إلى « الحصرى ه من ضالة 
الصلة » غير أن ذلك الصعلوك الوضيع لم يشكر للمعتمد يده عليه بل 
سكت عنه ٠‏ فليا اتعبل شير هذه العطية يزعانفة شعراه « طنجة » 
وما حولها 'نوافدوا عل المعتمد زرافات ووحدانأ يرفعون اليه قصائدهم 
يلتمسون نداء » الا أنه كان للآسف خالى الوفاض ولم يعد يملك ما يستطيع. 
أن يرفدهم به فقال () : 
شعراء طنجة كلهسم واللغرب 
ذهيوا من الاغراب أبمد عذهب 
سالوا العسير من الأميرن وافسه 
بسؤالهم لأحق ,2 فاعجب واعجب 
طى الحشاء ساواهموا فى المطلب 
قد كان ان سسثل الندى يججهزل ؛» وانه 
نادى الصريخ ببابه اركب : يركنبه 
لم سير به من « طنجة » الى « مكناسة » » وبينما هو فى الطريق اذا" 
به يصادف جماعة خارجين للاستسقاء فقال (5) : 
خوجوا ليستسقوا فقلت لهم دمعى ينوب لكم عن الأنواء 
فالوا 0 حقيقا في دموهك مقع لكنها ممزوهسسة بسياء. 
ظطل المعتيد بمكناسة بضعة أشهر (0) حتى أس يوسف باستنزاله 
الى بلدة « أغمات » (1) القريبة من هراك ؛ وبينما القوم سائرون يسه. 


كين 
3-7 


خاطبه اينه الرشيد بالابيات التالية + وكان المعتمد قد رفض رؤية ولده 
« بسبب لا ندريه » » وكان ساخطا عليه : 


يا مليف الندي ورب الماح 


من تمام التعمى على التماحىي 
قد غنينسا نثره وستاه 


كرد عليه المعتمد بقوله (ل/ا) : 


كنت جلف التدىي ورب السماج 
اذ يمينى للبذل يوم العطايا 
وشهالى قيض كل عبان 
وأنا اليوم رهسن أسر وفقر 
لا أجيب الصريخ ان حضر الناس 
عام بشرى الذى عهدت عبوسا 
فالتماحى الى العيون كريه 


وحبيب النفسوس والأزرواح 
لجة من جبيتك الوضاح 


عن ضياء الصبام والمصياح 


وحبيب النفومن ولأرواحج 
ولقبض الأرواح يوم الكفاح 
يقحم الخدل فبى مجال الرماح 
مستباح الحمى » مهيض الجناج 
ولا الممتفدين يوم التبمياح 
شغلتنى الأشسجان عن أفراح 
ولقضد كان ترفة اللماح 


حين بلغ المعبتمد « أغمات » أخذوءه الى السجن حيت عانى به أقسى, 
ضروب الحياة وألامها » وشغلت الحكومة نفسها بأمره فكانت طورا تقيده 
بالسلاسل ٠‏ وطوارا تطرحها عنه ء ولكنها لم نهتم أبدا يتدبير معاشه , 
ومن ثم فقد قاسى اللعتمد هنا هو وأسرته شظف الحياة » ودنفعت الحاجة 
زوجه وبناته لاحتراف صناعة الغزل ليكتسبن من ورائها ها يمسك عليهين 
أودصن » أما هو فقيد "كان نظم القريضص سلواهء + وقد حبدث أن أطل من 
كوة مطبقه الضيق قابصر سربا من القطا مسرعا فى طيرانه فقال (8) : 

بكيت الى سرب القطا اذ مررن بى 

سوادح لاا سجن يصوق ولا كيسل 
وام يك والله اليد سسارة 

ولكن حنينا أن شكلى لها شكل 
فأسرح »2 لا شبيلى صديع , ولا الحشبسا 

وجيم + ولا عيناق يكيهيا كل 
نينا لها ان لم يفرق جميعها 

ولا ذاق منها البمد عن أهلها أمصل 
وأن لم تبت مثلى تطلير قلوبها 

اذا اعتز باب السحِن أو صلصل القفل 


سواى يحب العيش فى ساقه حججل 
فان فسراخى خانها الاء والظل 
كان العتمك يصور في قصائده ماضيه الأثيل وقصوره الرائعة التى 
شهدت جوانيها سعادتة . وبكي فى هذه الاشعار أولاده الدذين اغتالتهم يد 
القتل , وقد نظم فى عيد الفطر الابيات التالية (58) : 
فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا 
فساءك العيد فى أغمات مأسسورا 
تر ناته اتن الاشيتان سافدة 
يغزلن للناسس ,2 ها يملكن قطميرا 
أيصارمن حسبيرات مكاسبيرا 
يطان فى الطين والأقدام عارية 
كانها لم تطضلأ مسِلكا وكافمسورا 
لا خد إلا تشبسكى الدب ظأامفسيرءه 
وليس الأميمع الأنفاس مبيطورا 
أفطرت في العيد لاعسادت إسساءته 
فكان فطسرك للأكبساد تفغطيرا 
خد كان دهرك .ه أن تآأمصسره - ممتشلا 
فردك الدهسر ونهيا ومأمورا 
من يات بمدك فى ملك يبر به 
فااعمسا بسات بالأحلام مضرورزا 


لم تكن رميكية التعيسة قد خلفت لمكابدة هذه الحياة القاسية الجافة 
فاشتدت بها العلة حتى شيف عليها ٠‏ وهزع المعتمد عليها جزعا بالغا اذ 
لم يكن بأغمات من «جرق على الاقدام على معالجتها » غير أن مسن طالعه 
قيض له أن يكون بمراكش فى ذلك الحين أبو العلاء يبن زر )١١(‏ 
« الطبيب المعروف الذى كان المعقمد قذ. اتخذه فى أذريات سنيه . قبل 
مل عرشه . طبيبه الخاص ٠‏ وكان المعتضد قد نزع منه أملاك أسرته )١١(‏ 
فردها عليه المعشيد » ومن ثم كتب اليه المعتمد يرجوه القيام بعلاج الرميكية 


كوا 


مما ألم بها فوعده ابن زهر بالمجىء ٠‏ ودعى فى كتابه اليه بطول اليقاء 
والاجل 2 فكتب اليه المعتمد يسكره ويقول : 


دعا لى بالبقاء» وكيفا يهوى-) اسير أن يطسول نه اليقساء 
أليس الموت أروح هن يا يطول على الشسقى بها الشقاء 
اأرغب أن أعيس أرى بنئانى عوارى قد أضير بها الحفاء؟ 
حوادم بنت (؟١)‏ من قد كان أعلى ‏ مراتبه اذا أبدو (؟١) ‏ التنداء 
وطرد اناس بل بدى ممرى وكفهميوءاذا شعن الفقناء 
وركض عن يمين أى شسمال ‏ لنظم الجيشى أن رفع اللبواء 
يعيسة إقسام أو وراء ادا اخمتل الأمام اق اللوراه 
ولكن الشبسير إذا تعسبساه ضمعمير خالص , نفم الدذعماء 
جزيت أبا العلاء جزاء بر نوق براء وصاحبك العلاء )١5(‏ 

ولعل المعتمد كان يجد بعض العزاء والسلوى لنفسه فيما يجيئه حن 
ئنب الشعراء وفى زيارات من غمرهم احسانه من قبل وسخت عليهم 
يداه » وكان الكنيرون منهم قد رحلوا الى « أغغمات » / ومن بيئهم د محمد 
الحجارى » الذى كان قد قال فى الممتمد شعرا نفحة من أجله قدرا كبيرا من 
المال استطاع به أن يفتح متجرا در عليه أخلاف النعم » وتفيا بسبيه ظل 
الرفاهية » وقد اعترف المعتمم له بخطته الجسيم اذ استدعى يوسف الى 
بلان الاندلس ٠‏ وكان مما قاله له : م أنا الجانى على نفسى , والحائر بيدي 
رمسى » ٠‏ 

وما جاء هذا الشاعر الى وداعه وهو يتأعب للعوده الى د المرية » 
حيث يقيم أنكر المعتمد على نفسه أن يدمعه يرحمل دون أن يصله بشىء ما وان 
صغر » غير آن رقة نفس الحجارى حبملته على رد عديته وارتجل أمامه هذين 
'البيتين :0١6(‏ 
آليت لا أقبل السانكام والدصر فيما قد عراكم 
ففى الذدى أسلفتموا غنئية وان يكن عندكم قد نبى 


غيل أن ابن اللبانة (17) كان أشد أصدقائه اخلاصا له وتعلقا به ٠‏ 


فق قاسم أبن الليالة جات مرة الى « أغمات » يبشر المعتمه بثورة أمل 
'الأند لس واتفاق الوطنيين منهم عل القيام بمبؤاءرة لتقو يضص أركان يكم 
يوسب الذى لم يحبوه أبدا » وأفضىابن اللبانة الى المعتماء بأن القوم يدبرون 
احلال المعتمدك مكان يوسف على العرشي (19) ٠‏ وكان حفا ها ذكره الشاعر 
فقد اشتد تبرم الطبقات المستنيرة بالحكومة واشتد سخط الناس عليها , 
"كن الحكومة لم يخف عليها ما دبره الناس ناخذت حذرها واحتاطت 


لنفسها , إذ ألقت القبض على رعيل كبير ممن يساورها الشسك فيهم لاسيمة 
فى ه مالقة  »‏ الا أن المتآمرين من أهلها ‏ وعلى رأسهم ابن خلف الوطني 
الكبيي ‏ انغتنموا فرصة الظلام وفروا من السجن وانطلقوا الى حصن 
د ملث هبور » (48) فامتلوه وسرعان ها انضم اليهم عبد الجبار أأسيلم 
أولاد الممتمد ‏ الذى بقى بالاندلس مع أمة : وكان الناس يظتونه الراضىي 
قتيل « رلدة » فسودوه عليهم » وسارت الأمور وفق ذا ,بستهون 2 فقسام 
جنحت سفينة مر بية مغر بية الى جوار الحصن فاستولى أمل الحصن وأخدوا 
ما بها من الدذخيرة والمئونة والسلاح »2 وانضحت اليهم في تمردهم هذا : 
« الجزيرة الخضراء » و « أراكشى » الثى ذهب الليها عيد الجبار سئة ٠١96‏ م 
[ - 448 هماع وشن منهاعدة غارات حتى بلغ أبواب عاصية مملكة أسلافه 
القديمة (15) ٠‏ 

ما أن سمع المعتمد بنبا ثورة ابنه حتى اشتد به الحزن اذ أقلقسه 
خطورة المشروع الذى هو مقدم عليه وخاف أن يلقى عبد الجبار من الصير 
المنكود ما لقيه معظم أولاده , الا أن الأمل سرعان ما حل بفؤاده فاستشف. 
من حجب الغيب امكان عودته الى بلده واستعادته عرشه (١5؟)‏ ولم يكتم 
التصريح بهذا أمام أصدقائه , من ذلك متلا ما كثبه الى الشافر ابن دمديس 
الذى كان قد عاد الى المهدية بعد زيارة قام بها الى المعتمد , فقد بعث اليه 
بتصيدة استهلها بقوله )5١(‏ : 


تريب بأرض المفربين أسير سييكى عليه مثير وسرهار 
وفيها يقول : 
مفى زمن ولملك مستانسش به 
وأصبح مئنةه اليوم وو نفسور 
فياليت شعرى هل آبيتن ئليلة 
أمامى وخلفى روضة وغدين ؟ 
ستئبعة الزتون هورئة العلا 
تغنى حمام أو ترثتث طيسور 
وأحيى ابن اللبانة ميث الآمال فى نفس المعتمد ٠‏ فلما كانت الليلة 
التى اعتزم فى غداتها العودة الى الاندلس جاءه هنه عشرون مثقالا وثوبان ء 
فرد الشاعر البه هديته وقال له (؟؟) : 
رويدك سوف الوسعئى سرورا اذا عاد ارتقائك للسرير 
وسوفا تحلنى رتب المعالى غهاة تحل قفى تلك القصور 


يفا 


تزيد على ابن مروان عطمساء بهاء وأنيف ثم على صرير 
تأهب أن تعود الى طلوع فليس الخسف ملتزم البسور 
وعاد المعتمده يرسف قى الأغلال بأمر يوسف اذ : 
رأوه ليتا نخافوا منه عاديه عذرنهم » قلعدوق الليث عاداتث. 
ومع ذلك فلم يزل المعتمد يعيش وفى قليه الآمل الريان الذى كان 
هناك من يعمل على ايراقه واذكائه , وذلك لكثرة عديد أتصار عبد الجبار , 
أولئك الأنصار الذدين أقلقوا بال الحكومة أشد القلق ؛ وقد استطاع هذا 
الحزب أن يبقى آكتى من عامين ؛ بل ان هذا الحزب ذاته لم يسقط الا بعد 
أن قبض الموت اأمعتمد بعد علة طويلة لازمته وأضعفت (9؟) قواه سئة 
6 م[ سه ربيع الأول سنة 58/8 ع + وكان اذ ذاك فى الخمسين من 
عير ه (55) 


دفن ملك أشبيلية الرامل فى مقبرة « أغمات * ٠‏ وحدث فييا بعد 
فى أب أعياد الفطر أن قدم الشاعر الأندلسى ابن عبد الصبد فطاف بفيره 
سبع مراته طواف الحجيج بمكة » ثم ركع وقبل الأرض التى ثوى تحتها 
جثمأن المحسن اليه وأنشد هرثيته فيه , فتأثر الناس بعمله وفعلوا فعنه 
وهم يبكون (50) ٠‏ 

ويقول أهم موّرحى (5) القرن الثثالث عشر : « رزق المعتيد من, 
الناس حبا ورحببة » فهم يبكونه الى اليوم » ٠‏ والواقع أن المعتمد كان. 
أذيع أمراه لاندلس صيتا وأنلبههم ذكرا ٠‏ لآن كرمه وشجاعته وبطولته 
كانت هذه كلها كفيلة برفعه فى أعين المتحضرين الذين جاءوا بعد جيله , 
"كما حزن لمصيره المتكود من رقت قلوبهم فعطفوا علية وشجاهم خطبه ٠‏ 
آما العامة فقد آكبرت فيه مخاطراته المستعذبة ٠‏ 


واذ كان المعتمد شاعرا فحلا فقد أحبه البدو الذين يؤهلهم امتلاكهم 
ناصية اللغة ومعرفتهم بجيد الشعر لان يكونوا أصدق حكيا من أصل 
امسن وأولى منهم بالنصل فى هذه الناحية ٠‏ ودونك ما يرويه الئاس 
بصدد هذه المسألة , ذلك أنه فى الحدى السنئوات الأولى من القرن النانى 
عشر كان أحد أهالى أشبيلية يضرب فى الصحواء ووصل الى خيام بدو 
من اللخميين فاقترب هن احدى خيامهم وطلب القرى من شيكهم الذى قرت 
نفسه اذ بمارس احدى الفضائل التى تقدرها أمته كل التقدير ٠.‏ فحبا 
الضيف بكرمه وعطفه » ومضى عل المسافر يومان أو ثلائة وهو مقيم بينه 
اللخمبين , ثم كانت ليلة عز فيها النوم عليه فخرج من الخباء سشروح 
نسيم الليل ٠‏ 


أفذ 


كانت الليلة رائعة فاتنة 2 وهبت الأنسام عليلة فهدأت من جيشان 
نفسه : وكان القمر فى قبة السماء الصافية الزرقة ٠‏ المرصعة بالنجوم , 
.وهو دائي الحركة فى كبرياء ويرسل أشعته فيضىء الصحراء الجليلة التى 
أشرفت نواحيها كأنها المرآة المصقولة ٠٠٠‏ والصحراء أكمل ما تكون صورة 
للصمت: والهدوه 2 فذكر هذا المنظر الطارق الأشبيل بقصيدة كان قد 


-نظمها مولام القديم فواح ينشدها وفيها يقول : 


ولقد شربت الراح يسطع نورعا 
حتى انبدى البسر فى سجوزاقه 
لما أراد تنزها فى غربسة 
وتناهضت زعر الئجوم يحفه 
وترى الكواكب كالموائب حوله 
«وحبيبة فى الأرض بين مواكب 
انه نشرت تلك الدروع حنادسا 
واذا تغنست هدم ذى همزهر 


والليل قد مد الظلام رواء 
ملكا تناهى بهججبة وبهاء 
جمل المظلة فوقه الجوزاء 
لالاؤها فاسستكمل اللالاء 
رفمت الرياما عليه لواء 
وكواعب جيعت سيئا وسنتاء 
دلت لنا همذى الكؤورس ضياء 
لم تال تلك على الزمان عناء (/ا؟) 


ثم راح الأشبيلى ينضد غيرها أطول منها كان المعتمد قد نظمها 
الصرف ما فى نفس أبيه من الغضب الشديد عليه لهزيمته هو وجيشه فى 
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ما كان الأشبيى يفرغ من انشاده شعر المعتمد حتى رفع سار الخيمة 
التى يجلس مأامها ويرز اليه رجل ليس فيه الا ما يوحى بأنه شيخ قببلته 
وكلدذا منظره الوقور وقال له فى لهجة قصيحة سليمة العبارة ميا عرف 
بهالبسو.ء 


ه يا حشرى : محياك اش , لن هذا الكلام الذى اعذوذب مورذه » 
واخضل مئثبته , وتحيلت بقلاده الحلاوة بكره , وهدر يشقشقة الجزالة 
.«شعوره ؟» ٠‏ 

فأجابه : هو لملك هن ملوك الاندلس يعرف بأين عباد !؛ 

فقال الشيخ : أظن أن هذا الملك لم يكن له هن الملك الا مغل يسير 
'ونصيب مقي » فمثل عذا الشعر لا يقوله من شغل بشىء دونه !! 

فقال الأشبيل : لقد عظمت رياسته » واتسعت رقعتة ٠‏ 

فسآله الشيخ : وممن الملك أن كنت تعلم ؟ ٠‏ 

فرد عليه قائلا : هو فى الصميم من لخم ٠‏ وفى الذؤابة من يعرب ٠‏ 

فسأله القميخ : أتقول من لخم ٠٠٠‏ وبحك فلخم قبيل ؟ > ٠‏ 


١غ‎ 


واستبدت النشوة بالشيخ أن يجد أقبيلته عجدا جديدا يضبفه الى 
أمجادها القديمة ونادى بأعلى صوته نداء أيقظ الهاجع من هجعه 2 ثم 
قال لقومه : د هلموا ٠٠٠‏ هلموا » . 


وسرعات ها قثب الجميع على أقدالعهم : ونبادروا اليه ٠»‏ قلما رأهم 
شيشهم قال لهم : « يامعشر قومي »> اسمعوا ما سيعته » وعوا ٠١‏ وعميته *٠٠‏ 
فانه لفخر لكم » وشرف تلاصق بكم » * 

تم التفت الى الأشبيلى وقال له : « ياحضرى ٠٠٠‏ أنشد كلمة ابن 
مه اع ٠‏ 


فاستجاب الاشبيق لرغبة الشسيخ وطرب جميع البدو من سماع هذا 
الشعر طرب شيخهم به , ثم قص عليهم شيخهم ما سمعه هن هذا الغريب. 
عن أصل بنى عباد وحلفائهم وأقاربهم من أن نجموا من القبيلة ٠‏ فكانوا 
اسرة لخمية تذرع الصحراء بقطعائها » ثم ضريت خيامها فى البقعة الرملية 
التى تفصل مصر عن بلاد الضام » ثم حدثهم يعدئذ عن المعتمد الضاعر المفلق, 
والفارس البهمة وملك أشبيلية القرى » فلما فرغ الرجل من حديته طفى 
عليهم السرور وداخلتهم العزة والكبرياء : وركبوا هن فرحتهم همون 
خيولهم وجعلو! يتلاعبون عليها بقية الليل حتى شف الصباح » وحينذاك 
عمد الشسيخ الى عشرين من أحبسن ابله دفعها هدية للطارق الغريب » وحذا 
الميع حذوه ,+ كل حسب قدرتئه , فما كان رأد الضصى الا وعند الاشبيل 
مائة يعبر 2 وبعك أن بالغ القرم فى تعظييه ومجاملته واكرامه كادوا أن 
بأبوا عليه أن بغادرهمو متى يلسا أشعار الملك السابق الذى سدوه بابن 
عمهم وخلطوه بأنفسهم (8ك]) ٠‏ 

وبعد ذلك بقرئين ونصف قرن من الزمان وقه استحالت أسبانيا 
الشكاكة الى بلد متمصب حدث أن شرج أحد الحجاج حاملا عصاه ومسيحته» 
وعبر مملكة مراكش للقاء نساكها وزيارة الأماكن المقدسة بها ' 

أما هذا الحاج فهو « ابن الخطيب » كبير وزراء غر ناملة الذى ما كاد 
تصل الى بلدة « أغمات » الصغيرة حنى انجه الى هقبرثها حيث يرقد المعتمد 
وزوجته نبت أكبة علاها شجر العناب ٠‏ فلما أبصر ابن الخطيب قبريهيا 
وقد بانت عليهها هيئة التغرب ومعاناة الخمول لم يستطع أن يمسك. 
دمعه » وارتجحل هذه الأبيات : 

قد زرت قبرك عن طوع باأغمسات 

رآيت ذلك من ولى اللمهماته 


كيه 


مما 


لم لا ازورك يا آنيدى الملوك يدا 
وها سراج الليسالبي المدلهمسسات 


وأنت هن لو تخطى الدهمر مصرعه 
الى حياتي لجادت فيه ابياتى 


ناف قبيرك في هضسمسب بميزه 


فتحته ‏ كلم حفيسات التحيات 
اكرمت حيسا وميتا » واشتهرت عمسلا .2 

فأئت سلطان أحياياء وأموات 
سا كان مثلك فى هماضي , ومعتقدى 

أن لن يرى الدهر فى حال ولا أتى (59) 


عا عاد كو 


حواشى الفصل الأول 


(1) كانت البيرة حمتى دلك ألوقت عاصمة هذه الولاية , غير أن ما أصايها من جراء 
المروب الاهلية دفع أهلها للهجرة منها والتماس سبل العياة في غرناطة سنة ٠١٠١‏ م 
) لى انلضف ه).٠‏ 

(9) راجع ابن حيان فى الذخيرة » ج ١‏ ورقة 197 1ء باه واين عذارى ؛ البيان 
المغرب ٠‏ اج ؟” من 155-14 + وعيد الواحهد المراكثى : المحجب ٠‏ ص :45-49 4 
وترجعته صس 5١‏ 9*1 ' 


فيه راجع ابن حيان فى الخغيرة لابن بسام » ج ١‏ ررقة 1175 » وابن عداري : 
البيان المغرب ٠+‏ ج .ص ءا 2 كلل ٠+‏ .0 ,32 .م ,11 .؟ ملقططم 


(١‏ 221 .ه مآ .أ ملقطمف ١‏ هوه 
(5) راجع ابن هذارى : البيان المغرب : ج ا ص ١519‏ , 
عتاماقتط ”1 عنام !12568 : 2806931 06 3غأثكناة ثأككلاة .5 :220 ,5 ,1 .ا مققططك 
١ 5, 2. 215, 42‏ رقمه تصممامةث1 أتسوعة #وطسيف مو 
(1) كان م عباك » هي الجد الرابع لاسماعيل بن محمد بن 'سماهيل بن قريش بن 
عباه ٠‏ 


( /) ابن هذارى ؛ البيان للغرب » ج * صن 197 , 4لا > 
.17 .م ,11 .+ أ6 ,لأنا 64 201 ,220 .جم ,1 .ا ملقططق 


م .2 مآ + مققططلف ,كن 
(5) عبد الواحد المراكشي : العجب , هن ٠0‏ ؛ وترجمتة هن الأ على * 

1١ 1, 2, 2.‏ ملقططف 
)02 .2 مم رآ أ .ققططف 


(11) جرت عادة الاسبان والبرتفائيين حلي ابدال هروف ١‏ الحاء » العربي بحرف 
"ل" اللاتينيى ٠‏ انر فى ذلك : .22 .و رأتفطة1 ع1 ممع ستدعمه01 : 1002 


وتحب أن تشير هنا الي أنه يوجد على ضفة الراين اليمنى وعلى عقربة هن « كوب » 
حصنإن هما حصن ليبتشتين داع أودع85ش1 وحصن شتيرن بيرئج 
ويمسان بالاخيين ‏ 82006 علط 

(19) ورد خسر فتح ا« بازي ه على يد عيمى بن تصينى فى المقرى : نفع الطب 
3١ +‏ هن 4لا١ا‏ 9 


١م‎ 


0 الطاهر أن <١‏ سيستايد > 24وتتع515 الذي يشير اليه راهب « سيلوسن » 
فى حولياته .90 © ,51105 06 210156 1 «تنتطن) والذئى أصيح حاكم « قذبرة . 
بعد أن ترك العمل فى بلاط المعتضد الى بلاط « فردينائكد » الأول أقول الظاهر أنه كان 
أهد نصاري حصنى الأخوين ٠٠‏ 

4 .ط ,1 ,4 بممقططمق ويروى المؤرخ العربى هذه القصة 
غى معرض حديثه عن المعتغيد بن القاضى ٠‏ وهذا وهم حنه ٠‏ 

)١8(‏ أنظى في ذلك .216 .2 ,11 .© ,,88ططله : 2027 ٠‏ أما الؤرخ المسلم أين 
خلدون فيخطىه ان يذكر فى هذا المجال المعتضد بدلا من ابيه القاضى ٠‏ 


(11) ذهب الزبيدى ثولا آلي القيروان ؛ ثم مضى هنها الى المرية حيث تصبح قاضى 


الجماعة بها ,2 انض : .49 2056 ,234 ,2 ,1 .1 ,.ققططف : جتمن1 
098) .2 ,رك ,م0 ؛ ج1202 


(18) راجع هفى ذلك .228-225 .8 ,1 .6 ,.90ططه : 2027 ٠‏ ويورد أبن خلدون 
ايضا فى نلس المرجع » ج " .: ص 5١؟  75١1‏ , يعضا من هذه الحوانث ؛ لكنه يخطىء 
فيضع اسم ٠‏ المعتضد » بدلا حن اسم أبيه القاضى ٠‏ 


(19) راجع ابن حيان فى الذخيرة ٠‏ ج ٠ ١‏ ورقة اماس ب المراء٠‏ 


(١؟)‏ راجع هيد الواحد المراكثى . المعجب , ص /؟ ,. 78 »2 وترجمتقه ص 251-60 ء 
.223 .7 ,1 .) ,ققططف : 2023 


لك .126 ,127 .هم ,11 .2 ,,قوططق 
90 .11,2 .4 ,,118 
فنا 4 .5 ,11 5 1 222 2١‏ ,1 .5 ,18م 
)9 .9 ,11 ,1 ,ققططق 


(©؟) راجع ابن عذارى : البيان المغرب ,» ج 7 2 ص 1١4!‏ وها بعدها , وكذلك : 
.2 .2 ,1 .6 لقططق 

(١1؟)‏ راجع ابن حيان فى الذخيرة لابن يمام » ج آاصسش ها بي 8 

0 +84 .8 ,11 .4 ,يماطق 


(4) .84 .م11 .5 :332 ,مر ,1 ,+ 1010.٠‏ وهناك فريق من المؤرخين يزعمون ان 
يحيى مات سنة 37 ها + على هين يذهب غيرهم للقول يانه مات هام 6 ه , ويتضح 
لنا من رواية ابن حيان أن القول الأول امح القولين ؛ ذلك أن هذا المؤرخ - وقد تقل ذلك 
عنه ابن عذارى فى البيان المغرب , ج * ؛ صن 145-١84‏ , -80-01 .0م ,11 .6 بلطم 

يذكر العبارات الخاصة التى قالها جتدى هن جنود البربر هي ابو الفتوح ( ١و‏ أبى 
اللتح ) البرزائي الذى كأن بين جماعة عادت الى اشبياية فى عيد أضصى سنة 116 ه , 
وقد خري فى « الحرم من سنة سبع وعشرين واربعماثة » واشترك فى الحرب التى شنها 
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جند أشبيئية خمد يحيى قرب أسوان « قرمونة » ٠‏ وقد انتهت هذه الواقعة بقتل يديى » 
وعلى هذا لاساس لا يوجد شك فى السنة بل ولا فى الشهر الذى هات فيه هذا الأعير » 
ولكنا لسنا واتقين من اليوم الذى حأت فيه ٠‏ غير أن عبد الواحد المراكتى يقيل ٠‏ كان 
ذلك يوم الأحد لسبع حررن هن ممرم أعدى فى اليوم الثامن منه سنة 7 هه , وهذا 
اليوم الثامن هى يوم الثلائاء وليس يوم الأحد ٠‏ أضف الى هذا أن رواية ابن هيان 
تذهب للقول بان هشاها التانى يويع خليفة من جديد بقرطبة ٠ه‏ فى شهر المحرم سنه 
> + أما ابن الأثير ( كما هى وأرد فى .0 .سه ,34 .2 ,11 1١‏ ,,ققططق) ) فيقرل 
ه كان ذلك قى شهن المعرم 1 ه » وذلك لآن جهون رمى يهذا مافة أن يهاجمه يحبى 
( آنظر .222 .5 ,1 ,6 عمطت ومن شم كان عن الضرورى أن يكون قد قام بذلك قبل 
موت هذا الأمير ٠‏ وقد آخطا ابن خلدون خطا كبيرا في كلامه عن الدور الذئى لعية محمد بن 
عبد الله أثناء هذه الحقية » ٠‏ 


(9؟) راجع ابن حيان فى الذغيرة لابن بسام » ج ١‏ , ويقة الم أاء 149 ١‏ وابن 
عذاري ؛ البيان المغرب . ج ” , هي 144188 ء وعبد الواهد المراكثى . المعجب , 
ص 584 , "4 » وترجمته ص 51 , 517 + وانظر أيضا الحاشية السسابقة وكذلك ب ؛: 52027 
.2 ,11 .4 موطف 


(؟) راجع عبد الواهد المراكتى : المعجب 2 ص "؛ , 45 , وتررجدته هس 57 , 00+ 
(١؟)‏ راجع اين خلدون » العبر 2» ج ؟ ء عن هلا ٠+١‏ 


فيا اين خلدون : العبر ٠»‏ ج + , ص ١84‏ , وانظر الكثاب الذي بعثه « زهير ه 
الى اهل قرطبة ٠‏ وهي من تاليف وزيره ابن عباس ٠‏ 
| ازقنة .2 ,11 ,؟ .0مهناطق 


د د 


1 


حواشى الفصل الثاني 


له .2 : 205 :2083 .دام ,26971 ,1 ,(86321 عتم 17 مأهاكمق , ١تتناول)‏ عنضناةكز 


.م ,1872 قتمو2 مع 51 .4 ,1880 ,1ته مم15" 135ناك مم1 : عامو 0 
انا ا لات 129 


5 .187 .11 .1 ,متتملة؟ كه ,لاعس .تت : 58 .م ,قتقه8 28020 06 وعنسوعة 
)1١(‏ راجع أبن حيان فى الذخيرة لابن يسام » ج ا ورقة ٠51195‏ 


ل( 7 .ص مأتمطفف نط0 قناولتتممطة 18 ذخ ,قوناد1 : وتمدز 
87٠ 0‏ ,90 رطم مرقلاطة 
)0 «©]20 18 قتتقة 208 .ج بأك .عما ,هذا اث .نصلاه2 يأك 


وقد زاد الشاعر فى مبحه زيادة أخرجته عن جادة الاسلام ٠‏ فشبه كفيه ‏ ععاذ 
له بالركن ؛ ثم لج خقال بيتا يباعد بينه وبين الدنيفية + وها نحسب ها قاله هذا الشاعر 
فى عذج صقويل ألا خدسيوسا عليه " 


ف .222-224 ,جز ,اه .ج16 ,.أهاقف .سهد 
)0 ,200 ,2 .1110 
ل 67 ,96 .2ج مأتقطفف دط1 وتاو1صوعطة هل م .قمعاضة1 ؛ بينم 


)٠١(‏ ذكر هوسى بن عزر! في .1 عامس ,2318 ,2 مأك .ع10 رأقاقق .متتاول 
أن أسمه هئ ابن ابى عوسى ٠‏ وفى الواقع أن هذ! هو الاسم الذى يقلمه الحميدى على 
أبن بقتة * 

)0051 .2 11 © مل8قططة 


, كان من بين الأمرى ابن حزم وابن الباجى صاحب ديوان الرسائل وغيرهما‎ )١5( 
0 راجع ابن يعنام 0 الذخيرة 0 طبعة جابعة القاهرة 3 القمم الأول 0 المجلد الثاني‎ 
٠ ) المترجم‎ ( - ١4 وحاشية رقم‎ , 17١ عن‎ 


, فيما يتعلق بهذه الأحداث راجع ها ورد عن ابن حيأن فى الذخيرة لابن يسام‎ )١١( 
: ج ١ص 1150-1111 ( وفى مطليعة جامعة القاهرة . ص 186-117 ) , وابن الخطيب‎ 
هآدة : < أبو جعفر‎ ٠» ١91994 ص‎ ٠ » زهير‎ ٠ : ص /ا795؟ مأدة‎ . ١ الاحاطة . ج‎ 
ص 7718 وما‎ ٠. أحعد بن عباس الانصارى » . وانظر أبن عذارى ؛ البيان المفيب > ج ؟‎ 
مفقططق‎ 5. 11, 2. 84.0, 35٠١0 بعدها ء واللمقرى : نفج الطيب , ج ؟ ,ا صن 505 ب‎ 

)١4(‏ أنضر ها نقله عونك عن أبن عذارى قى الجريدة الاسيرية . ص ؟١؟‏ / وفى 
هذه العيارة يجب أن نقر؟ كلمة « آشش » بضم الهمزة وكسى الشين » إى مبنية للمجهول 
كما فمل هوتك + 


١15 


حواثى الفصل الثالث 


لذ .2 ,1 .م +80 م3 بقعطاع م12 ب«برمزر 
لي .2 ,1 ١.‏ ,.لقططفض 
(5) فيما يتعلق بابي الفتوح راجع هقالة ابن الخطيب في الاساطة » ج اا ص 584 


٠ 18‏ وفيها ها ذكره السيوطى فى بغية الوعاة والحميدى ٠‏ راجع ايضما ما كتبه الضبى 
خى بفية الملتعس ( طبعة كودرا ) عن مجاهدة . صن 55)97؟ , رقم 159/14 ٠‏ 

ف راجع الاحاطة . ج ,عن /1م7 2 

(*) راجع عبد الراحد المراكشى : المعجب , ص 44 , ١6‏ ؛ وترجمتة ص 58 , 5١‏ , 
وابن عذارى ؛ البيان المغرب ,2 ج ا ص ٠ "٠١15‏ وأين القغطيب ؛ الإحاطة ٠‏ نفس الجزء 
والصفحة 1" 217 307 34 33 11 بخ لوطم : م20 


١ 


حواثئى الفصل الرابع 


+ ص 64؟؟‎ ١ ورد هذا التارج فى الذخيرة لابن بسام » ج‎ )١( 

(؟) ويسيعيه عبد الواحد المراكثى فى العجب » ص لاغ , وترجمته ص 57 يعوس برى 
عفان السسبتى ٠‏ 

(7) لم يعد لهذه الناحية اليوم وجود نقد أندثرت ؛ واندشثرت مععللها ١‏ 


(4) هكذا أورده دوزى فى الأصمل الفرنى ٠‏ وقد ورد يهذا الرسم ايضا قى ابن 
طبعة هصر , ص 40 ( المترجم ) ٠‏ 


(5) يزعم ابن خلدون أنه ذهب بعد ذلك الى « كمارش ٠‏ واحسب أن الحميدى أولي 


بالتصديق هته + 
(0) ليما يتعاق بهذا الوزير راجع ابن القطيب ؛ الاحاطة . ج ١‏ هن 167 حادق 
ء بلجين بن بائيس » ٠‏ 


فيه فيعا يتعلق بالأحداث الواردة فى هذا الفصل راجع على الأخص اين عذارى : 
البيان المغرب ٠‏ ج ” , ص 5١5-/ا١؟‏ , 2572583 ,+ وانظر ايضا عبد الوهاب المراكثى ؛ 
المعجب , هن 44-40 وترجمته » ص ٠١-24‏ + وابن خلدون : العبل اج شأ ص 1601١84‏ مه 
والمقرى : نفج الطبب . ج ١‏ ص ١9»‏ , المااف4كه؟ ٠‏ 


١ 


حواثى الفصل الخامس 


0( 2.4 ,1 .1 ,245 .ط ,1 غ مققططف مدر 
(5) .245 .ص ,1 1١‏ ملقططت وابن عذارى . البيان المقرب » ج 7 ؛ هن 988 ٠‏ 
فيا .3 .2 ,1 .ا .لقططق 
(4) .أله .عه1 ماله .جره رقوططف ٠‏ وأنظر قصيدة المعتضد قى نفس المرجع ٠‏ 

مض 7ها* 

ل( .244 مط ,رآ .غ ممقططق 

١. 1, 2, 9‏ مققططم 

(0) هذه القصة وإردة فى عبد الواحد المراكشش : المعجب , ص 7١-18‏ ؛ وترجدتك 
دص اهم ٠‏ 


(4) .249-244 .جم ,1 .1 .هناطهك2 , وابن عبد الراحد المراكثى . المعجب ٠‏ 
.صن 7٠‏ ؛ وترجدته اص لآخر, وابن بسام : الذخيرة : ج ١‏ . ص ؟5؟١٠‏ ب ١‏ وآأين هذارى + 
البيان المغرب » ج١‏ ص ٠١5‏ ب ء وابن عذارى ٠‏ البيان المقرب , ج ا عن ٠١5‏ ِ 


فلة .2 .2 ,11 .1 مفقططف 


لما 


حواقى الفغصل السادس 


,2 .ط ,1 . ملمقططق 


إلى 
0 60 .ص 1 .6 7 281 .5 ,1 ,قاطة 
فيه 210 ,208 .2 11 1 .11 


(4) ابن حيان في اين بسام : الذخيرة . عجلد ١‏ ء ورقة 114+ هذ! وقد ورد نفس 
الكلام فى ابن عذارى : البيان المغرب , ج ” , صن 5858 , أما ابن خلدون ( كما ورد فى 
.7 .2 ,17 . ططق فيسمى هذا الامير بعبد العزيز + ويلاعظ أنه فى القطعة. 
الواردة فى ذيل الجزم الثالث من البيان المغرب ٠‏ هن 1١7‏ يقول كاتبها أن خليفة عمد 
القرمونى هى ولده « عزين » ٠‏ وقد تم لآخيه أسحق الآمر ٠‏ 

١م(‏ .211 .ص ,11 ب .نقططق. 


(1) القصود بذلك المعتضد صاحب أشبيلية * 
0 .34784 .2 ,15 ,14 مققططث. 


عذارى : البيان المغرب . ج ”7 , عى 70 ٠‏ وراجع أيضا قصيدة أبن زهدون الواردة فى 


النشيرة مج ١‏ سن 51 ب ٠‏ 
0 243-24 .وم 1 1 ,لططف. 
١6 1. 202. (0‏ 03 .110 


: ,طم ,3 © ,2630 , وراجع أيضما ابن الايار فى‎ 252-233. )1١( 
رمته 1676 ,قعطء«مطعم18 : ي202.‎ 1. 1 2, 0. 


0غ( راجع ابن الأبار ٠‏ الحلة السيرام ”عن +ق8١أ2 ٠‏ 


» » راجع ابن بسام : النخيرة » ج ؟ + هادة و اين عمان‎ )١5( 

(14) حفظ ابن خاقان لنا فى كتابه « قلائك الحقيان » ( طبعة باريس , 1854 . 
عن لا١؟‏ ) صورة كتاب منسوب لأبى محمد بن عبد البر عن 3خذ د شلب »> ويزعم ابن. 
خاقان أن ابن عبد البر قد كتب هذه الرسالة الي اأمعتضد بامر الموقق ابي الجيش : ويقصد 
بة م مجاهدا « أعينر « دائية » ٠‏ غير أن مجاهدا هذ! عات سئة +27 ه , على سين أن 
الاسثيلام على <« شلب » ثم سنة ”54 + آي لحى السنة ائتائية لها » ومن ثم فيجب أخذ 
هذا الخطا فى الاعتيار فيما يورده أبن خاقان ٠‏ وليس هناك شك فى تاريخ الاستيلاه على 
٠‏ شلب » وآنه قد ثم بعد فتح ١‏ ليلة » ى « ولبة » سنة 447 ه + أن في ذلك : 
- (210 ,2 ,11 كع غه ,352 .2 ,1 .1 ملقططتق 
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ع وقبل فتح شنت هرية سنة 446 ه »2 ائنطر فى دلك السطر الأخير عن صفحة ٠٠١‏ يعن 
الجزءم الثاني هن المرجع السابق ٠‏ وكذلك صن 155 ١‏ ومن ثم فان المعتمد الذى لم يولد 
إلا سنة 25١‏ ه لم يكن قادرا على قيادة جيش أبيه قبل سنة 477 ه ؛ وهي السنة التى حات 
فيها مجاهد : وعلى هذا الأساص يجب أن نقيل أن أبن خاقان لابد أنه كان يقصد عليا خليفة 
مجاهدا وايدة أي آميرا آخن سواه ٠‏ 

)09 راجع .211 ,210 ,123 .تم ,11 .© ,.4قطاطث والئمق الوارد فى الييان المغرب ٠‏ 


ج 7 من 788 581 , أما التاريخ الذى يذكره ابن خلدون فهى تاريخ مغلوط ؛ ويرجح عليه 
ما ذكره آبن الأآبار ٠‏ 


(1) هؤلاء الأحراء الثلاثة الذين يشير اليهم المؤلف دوزى فى المتن هم ابي نورة 
بن أبى قرة » ومحمد بن فوح الدعمرى ٠‏ وعبدون بن خزرون * 
)١0(‏ راجع ابن عذارى : البيان المقرب . ح ا صن ١/؟‏ , وقد عأث بعثل هذه 


م ١اصس‏ /1178 وترجمته ص ١78‏ 1 


4 .14 .5 ,11 ,1 بمقططق 
(19) وردتث خلاصة هذه الحوادث فى فقرة لابن يسام ذكرها اللؤلف ٠‏ دوزى ه فى : 
2650-1 .طم ,1 5 ملوطططق مع ورود بعغن أخعطاء تافهة , كذلك يذكر 


النويرى ( انظ .129-150 ,مط ,11 .4 ,.م8#قططف بضع حقائق هامة تتعلق بهذا الموضوع , 
غير أنه أخطا ان قال «١‏ قرعونة ٠‏ بدلا هن « رئدة » * وان ها يرويه ابن خلدون ( شرحه . 
ج اص 719755١5 + 5٠١‏ ) عن الروايات تيظهر فيه الاضطراب وعدم الثبات لاسيما 
نيما يتعلق بالاسماء والتواريخ ٠‏ انظ أيضا ابن خلدون فى مقدمة كتاب البيان المغرب لابن 
عذارى ؛: هن 85 : وآبن الخطيب : الاحاطة , ج ١‏ هن ٠ 7/١‏ 


2( .4 .مط ,ك1 ,ا ,.مقعقططف ربلاحظ أن البيتين الأولين واردان فى 
المقرى ٠‏ على هين اقتصى ابن عذارى فى بيانه المقرب على ذكر البيت الأول وحده * 


١آ5ا‎ 


حواشى الفصل السابع 


: واين القطيب‎ ٠ 4غ‎ 4١ أن ابن حيان فى هقدمة تاريخ اين عذارى . ص‎ )١( 
٠+١ سس لوالا‎ ١ 5 لالاحاطة‎ 
.قوططمف‎ 1١ 11, .ص‎ 20. 0 


(؟) عبد الواحد المراكشي : المعجب , من 6١٠‏ هن الأصدل ( © صن ١‏ عن الطبعة 
للصرية ) واين خاقان : قلائد الحقيان ( طيعة باريس ) ١4854‏ , حص ٠٠١-44‏ . عادة 
٠‏ أبن عمان ٠ ٠»‏ 

(١‏ .2 ,11 .ا ملقططهة 


0 7 .2 ,11 .أ ,248 .ص ,1 ءا ,مققططفق, وابن عذارى : البيان المفرب , ج ” , 
صن 77١‏ , 747 , وابن خلدون : الفين » ج 5 , ص 198 ٠١‏ 

()64 2 11 .1 :250 ,ظ د .8 ملقططفق, وعبد الواحهد الراكني ؛ هن 55 , 
.وقد أخملا هذا الؤنف فى ذكر التواريخ ٠‏ 


5) هذا التاريخ هطايق لما جاء فى مخطوطة «٠‏ حيانجوسى » في عبارة لابين حيان , 
'انظر نفس المرجع ,. ج ١‏ اص 5هلا ٠‏ 


(8) يمكن للقارىء مراجعة ها يتعاق بمؤاهرة اسماعيل بن عباكد فى دوزى 
.268-269 .26 رآ .غ ,,مقططف : 12202 وابن عذارى : البيان المفرب , ج ”7 , 
س 4غ1 وما يليها + ونزيد على ما آورده المؤلف بآن المعتضد حاأول أن يبرر قتله لولده » 
وذلك فى كتاب طويل * 
ل( 63-5 ,650 ,2ط ,13 .6 +301-302 ,51-54 .نز .1 ,4 ,ققططمق 
وراجع أيضا ابن عذارى : البيان المقرب , ج ص 16-089 ٠‏ 
0( 0 ,210-217 .زم ,251 ,خخ ,36136 عنتك 197 ,,1و[أكث .تحتنامق 
ودوزئ فى عقدمته لابن عذارى : البيان المفرب , ص ٠١744‏ وابن الشطيب : 
الأعاملة ص 577-575 , وافشر آيضا : 
2١ 282 0‏ ,1 .ا +© عتمعة3 ,معطء م ممه : يمر 
والملحق به رقم ١‏ . هن ١45ه‏ وما قاله أبن الخطيب عن الشاعر اسحق الألبيرى 
فى الاحاطة ٠‏ كذلك توجد حأدة جديدة كل الجد فى الذخيرة لابن يسام ٠‏ ج لاعن ٠٠١‏ ب- 


٠. 5754 بباء وراجع أيضا ابن هذارى ؛ البيان المغرب . ج 7 , هن‎ "*١ 


0 ١ 


حوانى الفصل الثامن 


)0 25017 ,أ (نلتاهاية ممورمجووظ) جوأ م1 عتمم الل منالأضسمعوقح 
7 .١ج‏ :(22111 .ا ,.110) تاصق[ أنةأوعنردده2 .عنتامع© ,كه ,91-93 ,4 


(؟) يسميه أسقف سيلوسري "قنالا 0101209 
ليا 6أ20 غه 104 ,ص ,1 م مله عم 3 كعناء مم86 : عرتمط 


3غ أورن 152-153٠‏ .ص ,11 ,1 ,8ه قصيدة للمعتشد تبين مدئ ايمائة ٠»‏ ويصور 
خيها الناس وقت ذهابهم لصلاة الصبح يتقول قيها : 
أشرب على ثور الصياح وانظسي الى تور الافاحى 
واعلم باتك جسسسافل عا لم تصسل بالاصطباح 


(5) خبسر هذه الوفادة وارد فى حوليات أسققف «١‏ سيلوس + فى : 
.95-100 ,> 2 ناهيج , تإمظ 


زم 1 نه ,90 ,87 .ته ,31708 تال عصمتلقم نال .صوعطة 
1١ 22111,( 5, 3175-٠‏ ,منتووة .مكل 


ايا و اي الاستيلاء على « ةنيرة » فراجع : 
.تفعلضه »© قوعاومامضوعطة 0-000 :- متأمدااع 
(0) يما يتعلق بهذه الوقعة راجع ابن بسام : الذخيرة ( الصفحة الأخيرة مدن 
مخطوطة جوتة ( » وابن عذارى ٠‏ البيان المغرب 2 “' ص 5907-5057 ١‏ والمقري ندعم 
الطيب .اج أا ص ١١11ااج‏ لاص 4الاب ؤإلا ٠‏ 


(4) انظ ها جاء به دوزئ فى : 338-33 ,نيم ,11 .1 ماله ,وه 
حيت يداول البرهنة على أن تيادة هذه الحملة كانت موكولة الى الفارس النرهندي د ونيم 
دى هونتريل » الذي ذهب الى ايطاليا حوالى منتميف القرن الحادى عشى وانخرط فى شمة 
ألبابوات ؛ ثم أصبح قائدا عاما للقوات الرومائية ٠‏ وتبعا لما يذكره « ايميه ٠١‏ اسقف 
همونت كازينى فى كتايه 

“2 ” وى المريجه 0 ,أت ,لاد نجوه ,1 ,هي بأتامطكامه 11 16) عنام اول 
فان القائك كان + روبرت كرسبين » الذى جمع مسيو هرش بعضن التفاصيل هنه فى 
كتثاية : 2 طم 12171 ,1 ,منطم1_جوون مأخط 102115 عبج دم المع كد 

لكن لى كان هذا الاسنتصاء صحيعها فانا لا نستطيع تضعير لقب ١‏ قائد قرسأن رومة » 
لازي ٠ثلعه‏ لان حدان ‏ وقوله حجة ‏ على القاك المشار اليه والذى يتارت ثمام الانطباق 
على « وليم دى «ونتربل ٠‏ وليس على « روبرت كرسبين » » ى يمكن للقارىء بالاضافة الى 
المراحع المربية الذكورة فى + 08م ع عمط رمد عن عسالة الاستيلاه علي 
< بوبشترى » أن يراجع أيضا اين عذارى ٠‏ البيان المغرب , ح ” . ص 8؟؟ وما دعدها , 
وكذلك هقال « المحوس , فى دآئرة المعارف ١‏ “لاسلامية ٠‏ 


المسملون ىا لاوا 


(1) راجع النصوص الواردة فى ٠‏ 3171-1 .تزم قعطءتعطء186 : ج20 
لله .6 ,105 .© ,851108 ع0 عتنامته 1ل .ممنعتكت 
31 .220 ,2198 .316 ,م .11 .1 ,لقططف 


(5 :251-252 .8ط ,5 .1 .#قططش 2 , وعبد الواحد المراكثى : العجب , 
مر م وترجعتهة اس 45 , رأجع أيضا صقمة ؟ من نفس المسس فى الطبعة المصرية . 


(15) .61-82 ,.طط ,15 .1 يققططق 202الء وراجع أيضا ابن هذارى : الريان 


١3 


حواثى الفصل التاسع 


ل( واجع شبد الواحد المراكثى : المعجب ص 8١1905‏ + وتريجيتة من ككفله» 
وكذلك ابن بسام فى الذخيرة , .18 .2 ,11 ,؛ ,.8قططهض ٠‏ 


(؟) تكاد القدرة على الشعر تكون لطلبيعية ركبت فى جنيع آهل ١‏ شلب » حتى ذا ديهم ٠‏ 
راجع فى ذلك القزويئى : عجائب الآثار ( طبعة فستنفك ) » ج ” ,» من 7545 ٠‏ 


(؟) راجع قصيدة المعتمد عن شلب وهى التى سنورك بعضا عثها غيما بعد ٠‏ 
() .3842 .صم ,1 5 مققططف 


(5) عبد الواحد المراكشى : المعجب . ص 85-481١‏ ( وقى الطبعة المصرية , هن "7 ) ٠‏ 
وترجعته ص 49 ٠١١‏ حيث يروي القصة على لسأن أبن عفان نفسة ٠‏ هذا ونّد ذكر 
؟بن يسام فى الذشيرة أنه سمعها هن كثير هن وزراء أشبيلية الذين أدركوا الدتمد , 
انظر آيضا : .120 .2 ,11 .ا ملقططلت 


)م ,225-26 ,ط ز 150-151 .هدر ,11 1١‏ ب.لوططف 

ولم يلقب اب القاسم يالمعتمد الا بعد زواجه هن الرميكية ٠‏ وهذا اللقب متظاور فيه 
الى كلمة « اعتماد » ولم تكن له كنية يعرف بها من قبل , انظر فى هذا :+ ) ..90تاطشف 
0 .11,2 وقارن هذا بما جاء في نفس امرجم , ص 5١‏ ؛ كذلك راجع لتعرست 
الجزه الثائلث من البيان المغرب لابن عذاري ٠‏ 


1٠١ 11, 5. 4 0‏ ..لعططف 
|4 1607 ولتم انا 
ل( 158-15 .م ,15 ١ش‏ .قوتاطفق 
للها ,ط ,11 .ا ,.غققططف 
الف مط ,ك1 بغ ..لوططق 
05 .88 .2 ,11 .6 ممقططق 


)١(‏ عبد الواحد المراكئى : المعجب ؛ ص لال : 8١‏ , وترجعته ص 95 ,: 55 , وهناك 
ددأية أخرى واردة فى .105 .« ,11 .1 ..80طتالت تزعم أن ابن همان قد عاد الى البلاط 
حي حياة المعتضد ؛ ولكنها رواية يظلهر هيها الاختلاق والخطا ٠‏ 


٠ ٠١١ عبد الواحد المراكثى : المعجب » ص 47 2 وترجمته ص‎ )١4( 

فيل 4 ,39 .2 ,1 , مفقططة 
(11) المراكثى : المعجب . ص ١‏ , وترجمته ص 57 15 ٠‏ 

(17) المراكشى : تفس المرجع ص 487 417 + وترجعته عن ١ ٠١1‏ 
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حواثى اللصل العاشر 


4 .148 .2 ,11 .+ ممقططثة 
ف نأك .ع10 ,كك .زه .1540 
لان .0 .2 ,51 .2 .110 
ع( 224-225 .2 ,11 .1 ملقططق 
(5) هبد الواحد المراكثى : المعجب . ص ”لا وترجمته ص 19 ٠‏ 

6 .302 .5 ,1 ,1 فطقت 


(/) عبد الواحد المراكثى : المعجب » صن ؟7 / وترجعقة صن 1م ٠‏ 
4 .388 .2 1 يا مق8ططثف وفى هذا المعنى يقول : 
ساسسال ربى أن يديم بى الشسكوى 
فقد قريت من ممسجفى الرشسا الأحرى 
إذا عللة كاتت لقربك عل ة 
تمنيت أن تمقى بحسيى وآأن تقوى 
(؟) راجع ابن حيان فى الذخيرة لابن بسام » ج ١‏ هن ١88‏ ب 1١995‏ . وآين 
عذارى . البيان المغرب , ج "ا ص 5-7506ه؟ ٠‏ 


)٠١(‏ راجع ابن يسام : الذخيرة » مجلد ١‏ ,. ورقة 1169 ١1 1١6+‏ وابن هيان فى 
نفس المرجع ورقة ١1١‏ أب ٠‏ وقصيدة ابن التمبيرى الواردة غي ابن الخطيب : الاحاطة 
( مخطوطة باريس ) ورقة 136١‏ ؛ ب »2 وانضر اين عذارى : البيان المقرب , ح ا , 
صن 71١-7951‏ + وابن خلدون : العبر ٠‏ ج ؟ ,دص ١١6‏ * ويخطىء أبن خلدون أل يقول 
أن استولام المعتمد على قرطبة كان سنة 55١‏ ى . لأن ابن بسام يقول أن هذا الاسشلاء تم 
قرب سنة 251 لها ء كذلك يخطىء فيما يؤكده حن أن أبا _الوئيد عات خيل هذه السئة , 
وقد وقع فى نفس الخطا عيد الواحجد المراكثي ٠‏ العجب . صن "5 وترجمته ص 9ه ٠‏ 

َك 46 .5 ,1 ,4 مققططم 

09 0 ,12 باالتتنالاة خنمه نصم د ,103 م قنعددة :322 11١‏ ,1 .1 ,.ملقططف 

05 ,385 .2 ,11 .1 ز 322-3324 ,4648 دمر ,3 ,1 مققططك 


0 .162 ,122 ,16 .تت ,17 .1 ,ققط1 وهيد الو؛.عد المراكشى : المعجب , ع 


ككد 


س 5١‏ , وترجمة هن ١ ١١١‏ ويذكر أبن خلدون فى العبر فى الفصل الذى عتده لبذي 
جهور ( ج 6 , ص ؟0١‏ ) أن المعتمد استرد قرطية عام 5 ها ؛ لكننى أرى أن 
هن الخير أن نتبع عا قأله عبد الواحد المراكشى الذى يتن على اليوم والشهر ٠‏ 

1١ 225111(, 1. 7 (0)‏ منهن5 ,درقظ) مستسملك أقمبصسة) يمنت ملات 

لقف .لأنا .م ,11 .؛ ..لمططمة 

» ٠١ ال-6٠١9 وترجعثه ص‎ : © 87١ راجع عبد الواحد المراكشي : المعجب . ص‎ )١7( 
مومدعقاط : مملوومد‎ ١ ويذكل .118 .7 مشلع ]3 عل ممع م1115‎ 
دقد راهن‎ ٠ أن ابا عبد الك لعب الشطرتج ذات يوم مع « بدور فجاردى © حاكم لارقة‎ 
تكث.‎ ٠ الاسباتى على لارقة والمغربى على المرية , فكسب الاآخير الرهان , الا أن « بدور‎ 
٠ بههده ولم يوق به‎ 
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حواشي الفصل المدادى عشي 


٠ 148-185 راجع ابن الابار : الحلة السيراء ؛ صن‎ )١( 


0( .3 .5 ,21 .1 مققططقف , وايبن الآباى : الحلة السيراء . صن ٠ ١856‏ 
ثما التاريخ الوارد قى .87 .2 ,11 .1 .0ه08اتالك وه سسنة 55 ه فغطة ٠‏ 


ليغ .94 -91 ,86 .ضط ,171 ,8 ملفقططة 


2( .2.30 ,17 .1 ,.قلط1 ولعل ها كان الناسن يسموئة اذ ذاك بحصن هلم 
هو العريف باسم "15طنا جلو «, 0 « 


8( .88-87 ,2 ,11 .+ مققططة 
(0) يشيد نهزى فى المتن أعلاه الى قصيدة لابن عمار يقول فيها : 
ولا ثلتفث قول الوشانة ورأيهم فكل اناء بالذى فيه يرشسع 
وقوله ايضا فى القصيدة ذاتها : 
وماذا صى « الواشون » أن يتزيدوا ١‏ سوى أن ذنبى وأضس متصحح 
(المترجم 
(/) هي ابن الشاعر الفحل ابى الوليد بن زيدون - ( المترجم ) ٠‏ 
(4) ابن الآبان : الملة السيراء » ص م١ ٠‏ 


(9) يقوم حصن « أقوط » هذا على مسيرة فرسخ هن « هرسية » + ولا تزال آمللاا 
هذا الحصن باقية الى يوعنا هذا ٠»‏ 


)0 .87 .م ,15 .6 مقوططا 


)1١1(‏ جاء ترتيب هذه ألأبيات فى الأصل الفرنسى على غير هذا النسق ٠‏ وانما الترتيه 
فى ألمتن : هنا هو الوارد فى المرجع العربى وكما نظمه ابن عمار ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


(11) يقصد ابن عمان بذلك نفسه ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

٠ ) المقصود بذلك المعتمد  ( المترجم‎ )١١( 

(15) المقصود بذلك ابن رشيق - ( المترجم ) ٠‏ 

٠ م١١41 وذلك فى أكتوبر سنة‎ )١9( 

(15) .103-1189 .5 ,15 .5 .88ططله . وابن يسام : الذخيرة ‏ عادة د ابن عمار 
وعيد الواحد المراكشي : المعجب , ص 5ه١٠1‏ . وترجمته ص ٠ 915-6١“‏ 
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حواثى الفصل الثالى عشر 


)0 .12 ,15 .1 بللطططه 


0( راجع ها ورد هد .17 .2 ,11 .) ,.55080 ٠.‏ وهناك حوليات عربيه بلسية 
مترجمة فى مجموعة.284 .201 ,5 .201 #22887 وملصوقطة, وان ابن ابي زع . 


روض الترطاس ؛ عن ٠١5‏ ث وكذلك . 2 .م ,71 .1 ,ملع1ه12 عق عدوجلم8 
(؟) يسميه النويرى بشليب دون ذكر كلمة ه ابن » - ( امترجم ) ٠‏ 
رغ( .74 ,187 ,291 .هج ,11 ١‏ ,مققططف 


وهذه القصة قائمة علس رواية ابن اللبانة ٠‏ وهى رواية لا يمكن الشك فى حصسحتها ٠‏ 
وكان ابن اللبائة احد شعراء قصر المعتمد ٠‏ كذلك يذكر هذا المؤلف أنها حدنت سدئة 
17١٠م‏ على دين يخطىء غيره من المؤرخين فيذكرون أنها جرث عقب استيلاء الفودس 
على طليطلة ٠‏ أها عيد اللمثعم الحميرئ : صاحب الروض المفطلان قيروي قصة مخطلة: 
عن هذه القصة كل الاختلاف . راجع ذلك فى . انهم ,11 1 ,.لقطاطم 

(0) يذهب بلاج الى أن هذه المديتة كانت من المدن التى اتحها الفونس , انظر : 

٠‏ .ت ,2117 ,+ ملنورقة ,مقظ) 100زالة مجمامط 

0 .280 ,231 ,175 .6 ,11 با ملقططت 

00 .(27 2046) 198 ,8 ,جزم ,11 ,+ .11 ٠‏ وابن أبى زرع ١‏ روكن 
القرطاس ؛ عن 45 ١‏ أما التاريخ فهو سئة ١١47‏ م كما في وارد فى الرجع الأخين ٠‏ 
ما عؤلف الحلل الموشية كما ورد فى :1886 .2 ,11 .1 يتقططمض نقد وهم اذ 
اعتير الحادث سنة غم١١ ٠‏ 5 

(8) لم يترجم دوزى فى الأصل الفرنمى تصن المعاهدة كما أوردناه كاملا قى المثتن أعلاه 
اإتتضح الصورة ١مام‏ القارىهء ‏ ( الارجم ) ١‏ 


ل 2:18 11 1 .قوططمف 
)6 112:10 .؟ ملقططاق وابن هعذارى : البيان المغرب » ج ,ص إطال ٠‏ 


(ؤ0) .118-122 .2 ولك انهه مصعة بوءطمسعطعم8 : زوز 2 ويلاحظ أن حذه 
البياتات الأخيرة وأيدة غى بو لمج ,330 :لط ,2 .أو ,815 .101 ,اوععممم ععئدمة 
١‏ وفى اين الكردبوس : كتاب الاكتفاء ( الأصل والترجدة ) ٠‏ 
09 1 ,© ,1ش رملعططق ٠‏ واين أبى زع : روض القرطاس » ص ١؟‏ 2 
.وابن خلدون ( العبر ) الترجدة القرنسية , ج ١‏ , عن »1 * 
155 


قله .(1096 ثتة'1 قنا10) ,23111 .1 (,جهة5 .مق؟) قبتصة10168 وو[ق كتف 
)١4(‏ أبن الخطيب : الاحاطة ( مخطوطة الاسكوريال ) » مادة « مقاتل » ٠‏ 
1.١ 11 2. 20. 0)‏ ممقططق 


(17) راجع المقرى . نفح الطيب : جح ؟ هن 575 , وهذا ألبيت هي مطلع مقطوعة 
مؤلفة من كلانة ابيات . نظمها الشاعر عيد الت بن فرج اليعصيى + الممروف باين 


المسال ٠‏ 
085 .در ,1ل ,1 .سعتمعدصسمف 
اليلة .]© 121 ,8 ,ص ,1ك .1 ر.فقططتق 


غرناطة من نصيب عيد اس ٠‏ وكانت مالقة من نصيب تميم ٠‏ 
(١؟)‏ يبدى أن المؤرغين الذين يذهبون للقول يأن العتمد نفسه قد رحل الى يوسف 
أنما يخلطون بين حملة الافريقى الأولى وحملته الثانية ٠‏ 
2١ 01)‏ ,11 , رققططةف 
)١9(‏ انر ابن الأيار فى الطيعة الأولى من كتب دوزى : 
لآ ا :1686 ,168 ,طق .1 .1 ..لقططق : 174 ,118 ,2 ,1 .1 رققطهرءطمم8 : يدوت 
231 ,181-183 .م 1 
(0؟) راجع ابن الاآبار فى المرجع السايق ٠‏ وانظن : .3 .شا 11 أ ,.مقطلقف 
وعبد الواحد المراكشى : المعجب ص 5١‏ . وترجعته سن ٠ ١١1!‏ 


(4؟) رد الغليفة هرون الرشيد ردا قريبا هن هذا على رسالة بعثها الى الاميراطور 
نقفور فوكاس ؛ هين أن اللمؤلفين الذين يذهبرن للزعم بأن ابن تأاشفين قد اقتبس بيتا 
من المتتبى انما يذهيون هذا المذهب البعيد بسبي ها آورده أحد المؤرخين الذين كانوا يديئون 
الى ابن تاشفين ؛ مع أنه كان أضعف من أن يستطيع اقتباس كثىء من شعر التنبى ٠‏ 

(59) 22.2 .© ,11 م1 بمقططق واب الحجاج لى ابن لكان : وفيات الاعيان 
( طبعة فستئفلك ) 2 ص ٠ ١١‏ وهناك جماعة من المؤرخين يذهبون للقول بان الغونس 
اقترح آن يكون القتال يوم الاثنين لأآن السبت عطلة عيد البهود ( وذلك يناه على 1٠‏ نسب 
اليه عن انه قال : الجمعة لكمٍ والسبت عطلة لليهود . وهم وزراؤتا وكتابنا ٠‏ وأكش. خسم 
العسكر ملهم قلا غنا بنا عتهم + والاحد لنا هاذا كان يوم الاثنين كان ما تريده من 
الزمف  )‏ ( المتيجم ) ٠‏ 

لد ,33 .ط ,15 . بممقططم 

(/1؟) عبد الواحد المراكشى ٠‏ المتحجب , صن 5 , وترجمته ص 7ا9اء 


(18) اذا استثتينا ها ورد فى مجمورعة 1 .532 ,)تناع قباط ممعتدمي0» 
.(418-410 .طط ,20537 فائنا خرى أن جميع العوئيات اللاتيئية قد خلت كوا تأما من 
الاشارة الى وقعة-زلاقة » , على أن بعقن المراجع العربية اطالت الكلام عنها وانظر فى ذلك. 
- كتاب دوز 
٠.‏ 9 


1906-0 :134-156 : 36-39 ,21-23 ,نا ,2 كك بخ ,0قانفتق 
وعيد الواحد المراكثي : المعجب , ص 54-47 , وترجعته ص ٠ 1194-11١7‏ وابن أبى 
ربع . روض القرطاس . ص 14544 ؛ وايو الحجاج البياسى فى ابن خلكان وتيات 
الاعيان , كراسة 17 . ص 1١١‏ ب ٠ ١1‏ على أن القليل حن باناتها يستدق الثقة التامة , 
وقد أخط بعضها فى ذكر التاريح .٠‏ اذ أن التاريخ الحقيقى هو الجمعة ؟١‏ ريب سنة 
ذا كما هى وارد ى الهلل الموشية ( طبعة توئس ) صن 0١5-١؛‏ ؛ وكذلك -. ٠.١.‏ دباتلة 
127 .2 11 .4 : وكذلك فى روئبى القرطاس ,. ص 18 حيث دشور الى ان هذا الروم 
يوافق يوم "ا اكتوبر سنة ١١485‏ وهو التاريخ الصحيح ٠‏ راجع في ذلك كاب 
ذلك كناب ,314-315 .ج ملترصمك مملاهصسصق عير أن هناك جماعة هن المؤرخين لم ينتصر 
حباؤهم على ذكر الشهر خسيب ( اذ يذكرون رهضان بدلا من رجب ) بل يزيدون ايخعلئون 
فى تحديد السنة ٠‏ من ذلك مثلذ ها يذكره عيد انواحد المراكني فى المعجب ,» ص 317-ة؟ 
زر وترجعته ص ١١١١١7‏ ) من أن المعركة سنة 54٠‏ ه ١»‏ وها يذكره اين الكردبرس من 
وقوعها سنة 448١‏ ه ( راجع فى هدا .(20 .0 .11 غ رلساطث وهذه ظاهرة بالغة 
الغرابة ميال وقعة عذظليعة الشهرة حتى لتد كان الناس يؤرخون يها ليقولون « سئة زلاقة » . 
يدلا من قولهم « سنة 55 هاء ٠‏ انض اين خلكان : وفياث الاعيان » ص ١١5‏ . غير أن 
الثايث هي انه ليس هناك عن تلك العوليات ها وضع بقلم احد من عاصرها! الوقعة , اذ 
ترجع هذه الحوليات الى القرن الرابع عش ذي الثالث عتير , واقدمها لا يتجاوز البابى عدي , 
وعن ثم خلا يمكن أن تكون التنة بها قوية ٠‏ أضف الي هذا أنه غى هذا العصر الذي شب 
اللمؤرخون خلاله ما كتبوا اهن الأدياء واهل البيان اننسهم بوجمع رسائل وكتب ينسبونها الى 
أشخاص تاريخبين ٠‏ هذا أمر ثابت الققوع ٠‏ كما توجد الأدئة القاطعة على ثبوته . هن ذلك 
مثلا آن صاحب الحلل الموشية يررد الكتاب الذي بعثه المعتمد الى ولده الرشيد فى الدوم الثالى 
لتلك المعركة ٠‏ وهى كتاب لا يتجاون سطرين وأرد فى .199 .2 ,11 .8 ,,.ة8ططشي منتثلف 
كل الاختلاف عما أورده صساحب الروضى المتطار الوارد فى المرجع السايق . ملقططف 
.2 ,35 مؤكذلك توجد سورة تالثة لهذا الكتاب ذكرها أبن الخطيب وهى واردة ني 
تفس المرجع ٠‏ ج ؟ 2 ص ١١‏ , وهي لا يقل عن خمسة عتثى سطرا » ومن ثم للايد أن 
يكون ثنتأن - أن لم يكن الثلاثة - عن هذه العدور قد كتبت فى عصر متآخر » وان الحكمة 
تقتضيئا أن نكون حذرين فى تناول الرساثل المسماة بالديوانية والواردة فى تلك الحوئيات » 
كما يتيفى أن نعترف بان السك يخامرنا فى اصألة معظم الرسائل التى يوردها كتاب 
الدلل الموشية ؛ كما نشك كل الشك فى الرواية التى يذكرها يوسدف فى ذكر وقعة رلافة * 
وهى الواردة فى روضن القرطاءن ٠‏ 
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حواثى الفصل الثالث عشر 


)١(‏ فى تحقيق تاريخ قدوم المرابطين الى الأندلس كتب المستشرق الفرنسى الاستاد 
ليفى بروفنسال ملحقا لهذا الفصل ٠‏ وقد ترجمناه واوودناه فى الملحق رقم ١‏ صن 15-717؟ 
بعد انتهاء فصول هذا الجزء , لفراجعه هناك ( المترجم ) ٠‏ 


0( 9 ,23 .طط ,11 .؟ ,.قوتاطمف 
(؟) عبد الواحد المراكقى : الحجب » عن 56 ؛ ترجعته عن 9198 ٠‏ 

5( .5 .5 ,11 .4 م.ققططف 
0 مط ,15 .2 ملقططف 


)6 .2 ,11 ءا ,.10ط1 على آنه ينبغى تصحيح هذه العيارة بالاستعادة 
بما هو وارد فى: .172-175 .09 ,1 .1 .ققططق ثقلا عن ابن خاقان ٠‏ 


ليها .2 ,11 .2 قوططق 
لها .8 .2 .11 .غ ,.قه .6م2ع2 وعطععطاععظ : ج1202 
ل( ١‏ .07 .2 ,11 .8 مققططتق 
اه 

٠١ 1١7-117 عبد الواحد المراكقى : المعجب 2» ص ؟!؟ » وترجعته ص‎ )٠١( 
م.مقططتة‎ 1 11, 2. 202 01) 
٠ هو أبى بكر وزين المعتمد‎ )10( 

لين 1 .ط ,11 .4 ققططف 


: اغظر صاهدا الطليطتى : طبقات الأمم » وراجع‎ )١5( 
1301 : .أ رةه قنه1 بقع اعلرة طاع56‎ 1 7. 2. 


)١9(‏ انل الذخيرة لابن بسام , طبعة كلية الآداب ‏ جامعة فؤاد الأول بالقاهرة 
المجلد الثاني من القسم الأول ٠‏ هن 704 ( المترجم ) ٠‏ 
3) .181-132 .نم ,8 .1 مققططف 


)١7(‏ ابن الخطيب : الاحالة . جح ١‏ .ع ص 5١‏ 27 ء عهادة : أبوى جعفر أحمد 
جن خلف بن عبد الملك النساثئى القليعى ( وهى القلمى في طبعة القاهرة ) ٠‏ 


(14) عبد الواحد المراكشثي : المعجب ه صس 5-45 ؛ وترجمكة عن 114-11١1‏ + 


5 


)١15(‏ راجع فى ذلل دوزئ فى .3ل ,121 ,39 .ضنل ١.‏ ,,24ناطث وابن خلكان 
وقيات الاعيان ٠‏ ص ٠ ١١‏ ويلاحظ أن كثيرا من التفاصيل التى أوردها ابن أبى زرع فى 
روضس القوطاس , ص 9؟ ٠‏ وعيد الواحد الراكشى فى العجب , حن 47 , وترجمته 
ص 1١7117‏ تعوزها الدقة ومطايقة الواقع , انظر أيضا 50061 نامع 

أما فيما يتعلق بمسالة اليمين فراجع التعليق الذى ترجهتاه عن ليفى يروفتسال والذئى 
كتبة لهذا الفصل ٠‏ انظن فيما بعد صن 

(0؟) ابن الخطيب ٠‏ الاساطة , ج ١‏ ,اص 9غ ٠‏ 

لفق 1 .ط ,11 .1 بملقناطةق 

(7؟) أبن خندون : العبر ( الترجدة الفرنسية ) , ج * , ص ١لا ٠‏ 

(5؟) ابن الغطيب : الاحاطة ( مخطوطة الاسكوريال ) ؛ مادة « مقاتل م ٠‏ 

(4؟) أى ثنئه بريرى مثله ٠‏ 

(8؟) راجع ابن الخطيب : الاحاطة » ( مقطوطة الاسكوريال ) مادة د عد الله بن 
بلحين ى « الموثل » راجع أيضا ٠‏ .203-204 ,178 ,30 ,26 ,9 .2 ,51 ,؟ ,,لقططق 

وابن ابى زرع : روض القرطاس , ص 9؟ ؛ أما فيما يتعاق بالتاريخ فراجعءمنْ آخر 
هذا الجزء التعليق الذى كتيه الاستاذ ليفى بروفنسال ٠‏ وانظر حاشية رقم ٠ ١١‏ 

(9؟) أن ابن خلكان : وذيات الاعيان ٠‏ ص 7١‏ / وابن خلدون : كتاب.العير , 
ج ”ءا ص 7/4 حن الترجمة الفرنسية , وأيضا : ,180 ١‏ ,11 1 فققطة 


حوائى الفصل الرابع عشر 


اله عبد الواحد الراكشى : المعجب . ص 58 , وترجيته سن 155 ٠‏ 


(9) .5اوة .درم ,1 ,غ ,.مقططق ثما التاريخ الذى ذكره دوزي فى المتن أعلاه نوارد. 
فى أبن أبى زيع : وض القرطاس ؛ ص ٠١٠١‏ . وف عبد الواحد المراكثى , عن 56 , 
وترجمته صن ١١4‏ , أما أبن الخطيب ( كما في .171 .2 ,15 .1 ,.0ناتاش 

هيرئ أن أخل قرطبة ثم فى شهر اغسطس ٠‏ 


(5) ابن ابي ذرع ؛ روضن القرطاس ؛ هن ٠١‏ » 


(2) انظر 233 ,42 .درم ,11 .1 ,.لنتاطق وداين أبى زرع : روضن القرطاس , 
ص 3١١‏ ب 35١1‏ 2 05وولع(10 10109اتلنق ( تحت سنة ٠١١1‏ وهى خطا ) ٠‏ 


ل( هيد الواهد المراكثي : العجب ه ص ه١١٠ ٠‏ وترجعتة .م من 1171١9‏ 

( وفى الطبعة المصرية , عى ٠١‏ ) . 
م .227 ,205 ,204 ,178 ,00 ,ط ,11 ٠‏ :200 ,303-804 :583-51 ,ددر ,1 .ا لمقططف 
0-8 


ل ابن الابار : المنئة السيرامه هن #الاة , كلا , 
371-77 .زط ,1 . ,(آنه مقنعة) نع لعرمطعع8 ٠‏ زومر 


() أبن أبى زدع : روش القرطاس ؛: هن ٠ ٠١١‏ 
ليا .4 .« ,11 ب ملوططف 


(8) انظ عا ذكره ابن الخطيب حن فقول وارد في : 
.19 ,ص ,1 ,ثة .تناع ع7ع1) ,قعطع طعمم ؛ يهم 
حيث ينبفى أن ذئرا كلعة « أمير » بدلا من « عصر ٠‏ ثم قارن هذا بما جاء فى : 
.1 ,لوصحم وعامصسف : 419 ,22 ,أأقتتية عتدصمية 
للف ابن الأبإى واين الخطيب لحى : 
180 ,179 ,175 .ترز رك .4 وأمطعمعطعم8 : بيهم 
وأبن خلدون فى .3 .صم ,01180ج1100 هذا وقد هدمح تنص العبارة فى : 
150-159 ملز ,لأ .مه : 27و 
)١١(‏ داجع دائرة المعارف الاسلامية ؛ عادة « السيد ٠»‏ وامراجم الواردة هناك ٠‏ 


(01) ابن الآبان : الحلة السيراء . ص *18 ٠‏ 


125 راجع ابن الأبيار : الحلة السيراء صن 555 . ويلاحظ أن هذا المؤلف يذكر 
نوما هن أيام الشهر لا يتفق والأسبوع » أنظر أيضا أبن أبى زرح : روض القرطاس , 


ىء؟ 


هن ٠١5‏ ؛ والهلل الارشية ( طبعة تونس ) ٠‏ هن الادلالا , هذا وقد بقي عماء الدوكة 
مالكا لرويدة 160005 عستى أأت سنة ١١7١‏ م ثم تنازل ابئه وخليفته سيف 
الدولة عن قلعتها يعد ذلك بعش سنوات لالفونس السابع * 


الله غدل الواحد المراكنى :1 المعجب ع ص ١1١79‏ وترجيته اصن ٠ ١6‏ 
(19) عبد الواحد المراكثى : المعجب , ص 1717 . وترجمته , ص 191 ٠‏ 


(11) ثقل ابن خلدان فى قلائد الأعيان ( لبعة باريدءى صنة 4كى1 م )ا صن ٠118أ16ا‏ 
وذلك فى ععرضن كلاهه عن أبى عجعد بن الجبير قطعة من رسالة وجهها الى ابن حدنين ٠‏ 


(198) المقرى ؛ شفح الطيب ؛» ج ١‏ ,اص ١أذ؟‏ راج لاا سن ٠ 1] , 351١ 536١‏ 
(184) 1 ات 31 .1 ,506656 ,مقظ) ق1م املاع طنت1 اأكتضواعلتق ممعتصعحوطة) 


(11) نشضشيف فى هذه الترجعة العربية ما قاله الشاعر ابن البثى في احدى 
قصائده معرضا بابن حمدين . 


يريد أبن حسدين أن يعتفي وجدواه اتآى من الكوكب 
وانضي عبد الواهد المراكثى : المعجب ٠ه‏ ص ؟؟1 , وترجمتة من 144-147 ٠‏ 
(*؟) انض ابن خاقان هى اللقرى : نلح الطيب , ج 7 ص ذه ٠‏ 
(1) المقرى : نفح الطيب » ج ؟ حى +70 ٠‏ 


(55) المكرى . نقح الطيب . ح " من 505-5١7‏ + وعيد الواحد الراكسي المعجب 
صن 1627 . وترجمتهة اسن ١11‏ + 


(7؟) راجع ابن أبى أصيبعة فى المقرئ : ذفح الطيب ,اج 7 صن 7775737 ٠‏ 


(16) خيما يتعلق بالدين فى اسبانيا والمغرب ايان هذه الحقبة راجع جولد تسنيير حى 
مقدمته لطبعة كناب ابن تومرت التى قام بنشرها لوشياتى ٠‏ 


(5؟) راجع دائرة العارف الاسلامية والمراجع لذكورة هناك ٠‏ 

(م) عبد الواحد المراكثى : المعجب . ص ”7؟١]؟١‏ ,+ ١79‏ , وترجدقه هن 165 , 

إفيفةا واجع الجزء الثانى من هذه الترجعة العربية برض عدوه 

(4؟) الحلل الموشية , عن 58 . أما خبما يتعلق بلوسينا وسكانها اليهود شراسبع 
الادريس ( النص العربى .205 .2 عههدصفةة1 عق أ عدولعتف"1 عل ممتام ممع 
وترجعته ص ؟19*”-97؟ + 

١. )59(‏ ,29315" ,رعتوة 177 ,.أقاقة .مول 


07 511) 348-303 .ورم ,1 1 متت عتدعة , عطء ع عطءمة : 2022 .21 
.66 1ق نسف'1 عنأدحسدهه 88151116035 16 ع3تتمنام اذفان دوؤ1اتنعجعين'1 


١ 201 1‏ ,(08عهقة همع عدمة) و1ندمأمومط1 تقسمقوقم «معتتسمعدق. 
.4 ,> 
(؟) ابن أبي زرع روضن القرطاس . صن 1٠١8‏ ؛ 


+*) عبد الواحد المراكشى : المعجب . ص 1١5‏ ء وترجمته ص ١77‏ , والحلل 


الموشية ( طبعة تونس ) ص 84 + وانض أيضا ٠‏ ,59832308 ,139) غلوداة .عتصمعطن 
نك 2# عق 


. (4؟) ورد هذا القول فى ابن أي زيع : روض القرطاس , صن ٠ ٠١8‏ 
(©؟) راجع المقرى : نفح الطيب . ج ؟ ص 67" . 967 , وابن خلكان : وفيات 
الآغيان . ص ١ ١18 ١‏ أها قاخى الجماعة هذا فقد مات مقتولا فخي وقعة ٠‏ كتندة » قرب 
دارقة سنة ١١7١‏ م : راجع المقرى : نفح الطيب » ج 7 ص ؤهلا ٠‏ 
:() الحلل الموشية ‏ ص 195-5١‏ * 


فق ]) مدع د مك1 06 5ه عناو فا 36 دملتأجتهموء2 : 1113513 
0 ,2 +1280 © ,70 .جر ,(وطلوعتة 


(8؟) ابن أبى زرع . روض القرطاس , سس ٠١8‏ والحلل الموضية , عن 5ه ٠‏ 
(4:) المرأكثى . المعجب . ص ١448‏ , وترجمته ص 1!9) 180 ٠‏ 


2ن واسمة الكافل هق أبي بكر عميد بن يهيى المعروف باين الصايغ 7 واجع عثه 
دائرة المعارف الاسلامية +٠‏ 

3« راجع ابن الخطيب : الاحاجلة 04 اص 25515؟ ؛ مادة « أبى بكر بن 
ابراقيم وه وانظر أيضا ابن خاقان : قلائكد العقيان ‏ صس 07-765" ٠‏ 


(؟5) فيعا يتعلق بهؤلاء « الروم » الذين هم فى الراقع « الصقالبة » , راجع : 
4 ,قفسق4ة .هت ,251 مط ,(مكهقوة .85) أمصمقع0ه مامعتصممت 


وكذلك الملل الموشية ٠‏ هن كك. 

5 راجع عبن الوا هنا أمراكشى : المعجب , سن ١48 , ١١“ , ١98‏ , وتررجمته 
إلى 3 ١85‏ , أكل/ إالاأؤ ٠.‏ 

0 الدال الموشية , ص 84 ٠‏ أما غيما يتعلق بضياع المرابطين هن اسيانيا 


2 ضع 1065ع28 متملع 105 06 تمك قوووف 38 موعدعلمع256 وعم نوت ,11 
.8 بعقع 0ع 55:3 


(ه) 13-10 .5 80215م تت 506201331 .تمتنطت , أها خيما يتعلق 


بجدج قائدش أن أصيدة فرقل فرا : 
.311-312 .هم ,.قه عصصعمة ,قعطء «مطععظ : ج2م1' 


والملحق الوارد هناك تحت رقم ٠ه ٠‏ 
)43) .68 ,88 ,60 ,> ,هتنت ورحن1 لقو نه مه ومع تمونرع» 
(5) راجع العلل الموشية , حص الم ٠‏ 


امن 


(4ع) الحلل الموشية , سن 5١‏ ؛ وابن الأثير : الكامل » ص 57" ؛ ج ٠١‏ : وترجمته * 
,525-620 ,ص ,عععودمةة1 عن غه طعنتمة18 ين ععتوصمف 


زوع 6 .© ,اماق نتموصطط أقدم ةعم جرم تسسات 
م ,89 اه .110 


حواشى الفصل الخامس. عشر 


(1) ابن الخليب : الاحاطة ( مغطوط الاسكريال ) . عادة عبد الله بن بلقين : 
أ 58-51 .طم ,1 .1 .ل وه7اطاف 
[فية ,15 1 .55 ,11 .1 : 313-314 ,طم ,3 م ,ملقططق 
.وعبد ألواهد الراكشي . المعجب هن ٠‏ . وترجعته ص 77١-8؟١‏ * 

.3 .2 ,2 .2 مفقططث 


() انكر الدائرة ٠‏ 


0 73-4 .5 ,11 .6 بمقططم 
42 .2 5 .؟ م.ققططتق 
رن ه64 03 2 1 1 ,.لقططق 


٠ فيما يتعلق يابن زهير وأمسرته راجع داثرة المعارف الاسلاعية‎ )٠( 
٠ 97 نفح الطيب . جح ” ,اص‎ ٠ انظر القرى‎ )١١( 


(17) ينير المعتمد فى هذا البيت الى ابنة عريف شرطنه , وكانت بنات المعتمد فى 
أسرهن رحن يفزلن لها الثياب » أما عريف شرلاته هذا فكان هى الذى يزع الناس بين يديه 
حين بروزه ؛ ولم يكن المعتمد يرى هذا الشرطى الا فى هذا اليوم فقط . راجع المراكثى ٠‏ 
العجب ص 18 طبعة مص ( المترجم ) ٠‏ 


(15) الكلام هنا على لسان المعتمد ٠‏ ويعنى بذلك أنه اذ! ظهر المعتمد كانت مهمة 
هذا الشرطى الندام بين يديه ٠‏ 

(18) عبد الواحد المراكتى : المعجب , ص ٠١4‏ ؛ وترجمته صن 917١‏ + 

للف 1471-8 .جوج ,11 .+ ,.تمقطتاف 

)١1(‏ للتعريف بابن اللبانة الذى يشير اليه دوزى فى اكثر عن موضع فى هذا الكتاب 
نقيل انه كان من !'عراء المحبددن , الى جانب ها اهتاز يه من صدق الوقاء ٠‏ وكان 
٠‏ صديقا » بكل ها تحملة هذه التلعه من دعن. حال كر .رمم أن عن “تري! مثا لااححارم 
تماها باظهان هذه الناحية الا أنها تتجلى من سيرته التى يعرضى لها دوزئ بطرف فى تصصلة 
هذا الذى نترجمه أعلاه + أما من الناحية الأدبية فحسبذا شهادة المراكشى يأثه ه نبيل المأخذ 
حسدن المويع + جمع بين سهونة الالفاظ ورشاقتها + وجودة المعانى ولطافتها ٠‏ وكان منقماعا 


نا 


للى المعتمد وأن لم يك عليه الا آخر عدته » ٠‏ راجع ما ورد عله بالاسهاب فى < المعجب + , 
ص ١١7-475‏ عن الطبعة المصرية ء ( المترجم ) ٠‏ 


(11) راجع قصيدة أبن الثبانة الواردة فى . .319-20 .ص ,1 .1 ملقططف 
.وشرميا اللاتينى فى نفس المرجع ٠‏ عن 5665 وما بعدها ١‏ 

(14) بقع -مصن ١‏ عنث عيور ه بالقرب من : مارتلة ؛ الذى يسميها الأسبان اليوم ناسم 
0نضة 1155212 رمهى ناحية ميجوره ٠‏ 


(ؤثى) 2.4 .11 .4 228-229 .ريق ,3 1 ,تلفططق 
م( 2.06 و1 مقاطة 
1م ,اط ,1 1١‏ ,نط1 
(9؟) المعجهب ( طيعة عصير ) ؛ صن ٠٠١‏ ى 310-311 .2 ,1 ءا ملمططة 
)00 .2 ب1 .1 ممقططق 


(14) بدات ثورة عبد الجبار سنة ٠١11‏ م ؛ ويعد سين من ذلك التاريخ دخل هذا 
الآعين حدينة « أركش » » فحاعره بها و سير » حاكم أشبيلية , , وقتل هي نفسسه بهم أصابه 
اودى به , غير آن اتباعه ظلوا على ها هم عليه حن التمرد ولم يستسلمو؟ ألا بعد حين . 
إنظر ؛ ,94-05 .زم ,3 .1 :1228 ,مط ,11 ؟ برلققطك 


ليه 1 172 1 07 ب.لقططق 


زفقة 40 يق ,1 ل ممقططم 
لوه .7 .68 .نوع ,15 .ا ملقاططف 


الملاحق 


: تحقيق تاريخ قدوم ابن تاشفين الى الأندلس بغلم المستشرق. 
الفرنسى ليفى بروفنسال ٠‏ كتبه خصيصا للطبعة الجديدة 
هن هذا الكتاب باللفة الفرنسية ٠‏ 


ملحق رقم ” : ثبت بتواريخ ملوك القرن الحادى عشر المسلمين ٠‏ 
ملحق وقم ؟ : ثبت بأسماء الأعلام والأماكن برسميها العربى واللائينى ٠‏ 


ملحق وقم 5 : المصادر والمراجع التى استعيلها المؤلف والمعلق والمترجم 
العربى 


515 


ملحق رقم ١‏ 


حين عهدت معلبعة بريل الى الاستاذ ليفى بروفنسال باخراج نسخة 
جدديدة من كتاب دوزى هذا بالاخة الغفرنسية ٠‏ انب هذا الملحق الذى يحقق 
فيه ناريخ قدوم ابن تاشفين 2 وهى يتعلق بالفصل الثالث عشر من عذا 
الجزء [ المترجم ] * 

يقول ليفى بروفنسال : 


لقد برر المؤلف ( رينهرت دوزى ) التاريخ الذى آنره فى تحقبق 
هذا الفصل فهو يرى أن هجىء يوسف ( بن تاشفين ) للمرة الئانية الى 
الأندلس كان فى ربيع سنة 186 ه ( > ٠٠٠٠‏ م) > أى بعد وقعة 
« زلاقة » بثلاث سنوات ونصف سنة , وحاصر حصن ١‏ الليل » في صيف 
ذلك العام ٠‏ واستولى على غرناطة فى نوقمبر / غير أن أبا الحجاج البياسى 
( كما هو وارد فيما ذكره ابن خلكان عن يوسف ) وصاحب روض القرطاس. 
ومؤلف الحلل الموشية فيذكرون تاريخا غير هذا التاريع ٠‏ اذ يشيرون الى 
أن يوسف بن تاشفين جاه الى الأندلس للمرة النانيية ممئة 514١‏ ه 
داع م4١٠‏ م) وانه حاصر حصن اللي فى تلك السنة ذاتها )١(‏ , 
ويقولون انه عاد الى أفريقية فى الخريف ء ثم رجع الى أسبانيا لثالث مرة. 
سنة “م5 ص ( ع 40١٠م‏ ) وحينذاك استولى على غرناطة (؟) * 

وهبئاك وجهة نظر تخالف هذه النظرة ؛ اذ يجب أن نلاحظ أن أولئك 
المؤرحين الذدين أخذوا بهذا الرأى ليسوا من المؤرخيل القدماء » فأبوا الحجاج 
البياسى قد كتب ما كتب فى القرن الثالث عشر الميلادى » ثم جاه صاحب 
« روض القرطاس » بعده بقرن من الزمان فكتب كتابه » ومثله صاحب 
د الحلل الموشية » ٠‏ أضف الى هذا ما يمكن أن ينالهم من التجريع (؟) ٠‏ 





)١(‏ يسميه ٠‏ بيلاج دوليدو » غى الفصل العادى عذي باسم حصن أعقلقكما أنه 
يعده من بين اللدن الثى استولى عليها الفرنس ٠‏ ولكن بالرجوع الى الى 2006511 "تماد ' 
نجد أنه وأرد ياسم +2858188 ٠,‏ 


(9) يغطىء ابن ابى زرع صاحب روقن القرطاس خلا جميما إل يتكلم عن حصار 
لليطلة فى هذه القترة يالذات * 


(5) ينال هذا التجريح على وجه الخسوصس صاحب روش القرطاس ٠‏ 


يذفة 


ثم انهم لم يتفقوا فيما بينهم على «حديد الشهر فبينما نجد ابن أبى زرع 
بيؤكد أن مجى: بوسف الى الأندلس للمرة الثانية كان فى شهر ربيع الأول 
ستة إمى؟ مم ( -ه يونيو فق ٠١‏ م ) اذا بنا نج البياسى بقول انه قدمها 
فى شهر رجب أى فى سبتمير أو اكتوبر * 


ومن ناحية أخرى نجد أن أقدم المؤرخين الثقات فى هذا الموضوع , 
أعنى مؤرخي القرن الثاني عشير الميلادى يتفعون على أن حصار « الليط » 
والاستيلاء على غرناطة قم دنا فى سنة واملة هى سنة 9م54 اه 
( ع ٠١9.٠‏ م) ٠‏ ومن ذلك مثلا أن ابن « قاسم الأشبيى » الذى كتب 
أصدق تاريخ للمعتمد  )4(‏ وهو الكتاب الذى حفظ لنا ابن الأبار بعض 
أجزاه منه س يقول ان يوسب بن ثاشفين والامراء الأندلسيين قد -ماصروا 
الليط (0) سنة لاثر؟ ها + ويقرر عحيد بن ابراهيم (5) اله هنذ قدوم 
يبوسف للمرة الثانية الى الأندلس أخذ في محاصرة « الليط » والاستيلاه 
على غرناطة 7006 ْ 

ويقول !بن الكردبوس نفس هذا القول فى كتابه الاآكتفا (9) ٠‏ ثم 
.يضيف الى ذلك ان يوسف ماء الانسلس للمرة الثالفة سنة .5:90 فى 
( ع لإا9١١ا)‏ » 

ويمكن آن نضيف الى هذه الشهادات الجديرة بالثقة شهادة ابن 
الأآنير (8) المؤرخ الذى كتب كتابه وهو بالموصل ٠‏ ومن ثم لم يكن على علم 
نام موصول بأخبار الاندلبس هما أدى الى وقوعه فى الخطا مين يقول ان 
حصار «٠‏ الليط » والاستيلاء على غرناطة كانا بعد سنة من وقعة « زلاقة 2٠»‏ 
أى مينة ١ر5‏ ها( 2ت /إمم١٠ا‏ م) ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالتاريخ الدقيق للاستيلاء على غرئاة فان ابن 
الصيرفى (9) يقول انه وقح يوم ١5‏ رسجب سنة +48 صاء غير أن هناك 
'اعتراضين يجرمان هذا التاريخ أولهما أن ١5‏ رجب ( -55؟ أغسطس ) 





0( .2 ,13 .© بلقططق يله 

)0( .121-132 .نط ,ك1 ءا مققططف 

إلى .3 ,8 هط ,85 ب +1513 

و0 .2 مس ,26 .35 ,15 .4 ,.14ل15 

وقد آخلا المؤلف فى كتابته اذ يجب أن نفهم تن كلمة « الغزوة » عنده هملة يوسف 
خسد د ألليط .» ٠‏ 


(8) ابن الآثيى : الكامل فى التاريخ ٠‏ 


(5) راجع ها كتبه من المعتمد وعن عيد الل ين بلجين : 


؟ 


لم يكن يوم أحد بل كان يوم خميس )٠١(‏ ؛ والأمر الثانى هو آنه مى 
المستحيل على يوسف أن يتمكن من الاستيلاء على غرناطه فى شهر «عسطس 
لأنه قى وطا الاندلس في ألر بيع وماصر ٠‏ الليط ٠»‏ مدة أربعة أشهر حتى 
دخل الشناء كبا يؤكد مؤّاف روض القرطاس ٠‏ وأظن أنه بدلا من الأمد 
15 رجب » يجب أن انكون القراءة « الاحد ١5‏ رمضان » لى الماشر من 
نوفمير ٠,‏ بؤيد هذا أن يوم ١5‏ رمضان يطابق يوم الأحد , وكتيرا ما يحجدت 
الخلط بين هندين الشهرين » من ذلك مثلا أن طائفة من اللؤرخين يقولون ان 
وقعة زلاقة جرت فى شهر رمضان سنة 51/9 ى ء على حين أن طائفة اخرى 
تقول انها وقعت فى شهر رجب ١‏ ويمكن تفسير ذلك بأن القوم فى ذلك 
الزهان كانوا يستعملون مختصرات للدلالة على الأشهر ٠‏ وعلى هذا يكون من 
السهل الخلط بين شهرى رحب ورمضان لاتفاقهما فى الحرف الأول هن 
كل منهما ٠‏ وليس هناك دليل يمسكن أن ينقض هذا الرآى حيث يقول 
البياسى ومؤلف روض القرطاس ان يوسف قد روكب البحر لثانى مرة قبل 
نهاية رمضان , أى قبل 51 نوفمبر , وبذلك يكون قد تيسر له فى ستة 
عشر يوما مقابلة الأمراء الاندلسيين والسفر الى غرناطة والجزيرة الخضراء * 


ليفى بروفتسال 





)٠١(‏ الظاهر أن الاستان ليفى بروفئسال أخطا فى ايراد الشهر الجريجورى ٠‏ قاذا 
أخذنا بان الحادثة وقعت يوم الاحد ١4‏ رجب سنة 587 ه فان هذا اليوم والتاريخ 
لا يطابقهما يوم "١‏ أغسطس , ذلك لآن يوم 14 رجب سنة 547 هاء كان يوم الخميس , 
ومعنى هذا أن الفديس ١6‏ رجب يطابقه يوم ؟١‏ سبتمير ١٠١٠م ٠‏ وذلك بناء على ما جاء 
فى جدول السنين بكتاب الترفيقات الائهامية ‏ ص ؟6* ٠‏ 

)1١(‏ روس القرطاس . عن 4؟ ١‏ ويقول صاحب الحلل الموشية أنه وقع فى عدة 
شير , غير أن الحصان أستعر حدة اطول من هذه بطبيعة الحال ٠‏ : 


3 


ملحق رقم ؟ 
ثبت بتواريخ ملوك القرن الحادى عشر 
امسلمين في الاندادى 
١‏ س مملكة أشبيلية 
١‏ - هحمك بن اسماعيل القاضى 20958ب 1٠١45‏ م (- 4١1‏ ب 4م؛ ها» 
؟ نس عباد بن محمد المعتضيد 6"ا 84‏ 559 دي ل > 25١5ل‏ كانامي 
لاب تمه بن عباك المعتميد ا ساقم عارس ككنل ب إونزايئع 
هذا وقد كان خلع المعتمد عن العرش على يد المرايطين . 
١‏ - مملكة قرطبسة 
بشو جهور 
١‏ - جهور بن محمد بن جهور 4958 ب 286 هال 1١1‏ 54 0لام» 
. ب محمك بن جهور 581/276 هه ( > 16١519‏ 255ام) 
؟ - عبد الملك وعبد الرحمن ولدا محمد بن جهور , وقد ظلا فى الحكم 
حتى حوالي سنة 455 هه ل > ٠١١‏ م)ء وقد ضمت قرطبة الى, 
مملكة أشبيلية ٠‏ 
* م مبولكسة مالقنة 
بو حمود 


١‏ - ادريس بن على بن حمود ( اللؤيد ) 401 ك6 عي راع ومر وال 
كلكا م).٠‏ 


؟ - يحبى بن ادريس بن على ( القالم ) 48١‏ 250 هار 0 
4١5م).‏ . 


١ وي‎ 


5 


لاه 


- 


حسن بن يحيبى بن على ابن حمصود المستنصر 25*95 ب 655 ص 
15١2٠‏ م) ٠‏ 


٠١451٠١4٠ » (‏ م)ثم نجاء الصقلبى 459 ه ( << 1415١5م)ء‏ 


ادريس ( الثانى ) بن يحيى بن على بن حمود العالى 295 ل 499 هم 
١: )‏ !غ5 ٠١‏ 1 


محمد ( الأول ) بن ادريس ( الاول ) بن على بن سود : المهدى 
8 -5:ة؟ هار ع 35١51‏ -184م):* 


ادر يبس النانى بن بحمى بن أدريسن الأول : البنسادىي 5 م 
١١65 - )‏ م 3 


ادريس النبانى را مرة أخرى ) 551 عا لا؟؟ ها( - 1١65‏ 
وةء١ ١‏ م ٠‏ 


محمد ( الثاتى ) بن ادريس الأول : الممستعلى لا 55‏ 514 ه 
( > 6ه١١ادالاه١ام)ء٠‏ 


ثم تم بعد ذلك ضسم مالقة الى مملكة غرناطة ٠‏ 
؟ - مملكة الجزيرة الخشراء 
بنو حمود 
محمد بن القاسم بن حمود /!ا؟؟ ب 55١‏ هار د 48-1١66‏ ١٠1م»)‏ 


القاسم بن محمد بن القاسم بن حمود 54١‏ - 1:80 هه( » ١١54‏ 
يهام ٠)‏ 1 


حيث ضمت الجزيرة الخضراء الى «ملكة أشميلية 5 


هد مملكة غرناطة 
بنو زيرى 


*)ما5١5-1١١(105‎ > ( هأ5ا١١‎ 0 503 زاوى سن زيرى‎ ١ 
٠.)م15١48-1١١615‎ * ؟ ب حبوس بن ماكسن ١٠١85؟5 ه(‎ 
٠)م‎ ٠١الال‎ - ١١584 ب فاديس بن سوس 555 ا كل ها زات‎ 


للف 


غ ‏ عيد الله بن باديس 55ة ‏ م5 هم ( - كلا١1‏ 0كدام). 
ثم ضمت غر ناطة الى دولة المرا بطين ٠‏ 
6ل مملكة قرهمونة 
بنو برزال 
اا هحيك بن عبد الله 5٠85‏ ل 555 ص ( 35019 ازل1ام). 


عزيز إن معصمك المستظهر 299 8506 ها( ب 319١1م)ء‏ 
وقد ضمت مملكة قرمونة الى مملكة أشبيلية ٠‏ 


أ 
م 


- همملكة رندة 
شنوافرن 
( بكسر الهمزة وسكون ائفاء بعدها راء مفتوحة ) 


201 سه ( ال‎ 400 )5( 15١ أبى نور علال بن أبى قرة‎ ١ 
٠ م)‎ ٠8 


؟ ب ياديس بن ملال 445 ب 19١‏ ها رك لاه١٠‏ داممءلام) ٠.‏ 
 '"‏ فتوح بن هلال 590١ 9 585٠‏ ها ( > 868١665١١٠ام).٠‏ 


مه مملكة مورور 
يبنو رمسر 
( بفتح الراء الهملة بعدها ميم همشددة مفتوحة ) 
١‏ - نرج بن أبى طريد 504 ب 889 هار - 08١1ب‏ 61١٠ام).‏ 
" - محمد بن نوج 2778 ب 555 هال - 1١5١‏ لاهام)ء 


؟ ل منار بن محمد بن نوح 559 509 هال - لاه١٠‏ -55١٠ام) ٠‏ 
وقد ضمت مورور الى مملكة أشبيلية ٠‏ 


5 همملتة اركش 
نو خزرون 


١‏ - محمم ين خزرون الأرنيانى 107 2 25١‏ اه (ك 1١991011‏ م). 


اليف 


؟؟! ب القام بن محمد بن شخزرون 55١‏ 433 اه ( ع ١١59‏ 31و١1‏ م 
وقد ضمت مملكة أركس الى مملكة أشبيلية » : 
٠‏ 2 مملكة ولبة وسبلطيشس 
البكريون 
عر الدولة عبد المزيز 08+ 154 ه ( ع 1١١5‏ 5ادنلام)' 
وقد ضمت ولبة وسالطيش الى مملكة أشبيلية ٠‏ 
١‏ مملكة ثبلة 


158 2 س محمد بن يحيى البحصبى » تاج الدين 415 288 ها(‎ ١ 
:)م٠0‎ 
2 )م1١861‎ ب1١51‎ 2 ( ب محمد يحيى , عن الدين 599 453 هد‎ 


ب فتح خلف بن يحيى ,؛ نامر الددين 45 5586 ها( 2ت 71958١‏ 
1١٠١6“‏ م2 ٠‏ 


ثم ضمت لبلة الى مملكة أشبيلية ٠‏ 
١‏ - هملكة شلب 
بسو دزين 
( وشلب بكسر الشين وسكون اللام ) 
١‏ عيس بن أبى بكر » المظفرر 55٠١‏ 5452 ه (- 1١65 1١848‏ م)ء 
؟ا نب محيل بن عيس . النامر 255 ب 56٠‏ ها( 2 85١١-4ف١٠ام)"‏ 


”ب عبس بن محمد ( المظفر ) 1056 هار صخهة١١-+3١1م):‏ 
وقد ضمت شلب الى مملكة اشبيلية ٠‏ 


201 مملكة شلت هرية الغرب 
بشو هرون 
1١‏ سعيف بن هرون 5١1‏ ل 5519 عازاه 1١١55‏ 5ثئنام) ١‏ 


نفداا 


”ان محمد بن سعيد ( المعتصم ) 598 245 ع وت امه 
وقد ضمت شنت مرية الغرب الى «ملكة أشبيلية ٠‏ 


+1 2 مملكة مارتلة 
ابن طيفور حتى سنة 555 م د 544١م ٠‏ 
ونه نيت ميااكة امارايلة الى أشبلية ٠‏ 
٠6‏ مملكة بطليوس 
سابور وابناه حتى سنة 519 2 1١91‏ مء 
بنسو الافطس 


١‏ ب عبد الله بن محمد بن مسلمة ( المتصور ) 599/209 ) سي إلى 
087٠م) ٠‏ 


7 ل محمد بن عيك الله ( المظفر ) /ا586 404 ص واس 6 
06 م)ء 


؟ - يحيى بن محمد ( المتصسور ) 683 ب 540 ها( 11 5 
31١ل‏ م) ٠‏ 


ب عس بن محمد ( المتوكل ) 550 ب لم4 ىه ( - 1039ب 15095م)م 
1 سل همملكة طليطلة 


لعحي. | 5 3 


بنو ذو الئون 


_ اسماعيل بن ذى النون ( الظافر ) 298 298 اه (ز ع !ا‎ - ١ 
م)هء‎ 5+ 


د يحبي بن امسماعيل ( الأمون ) 598 ب 5343 مه راك 1.16 ا 
6لا١؟‏ مع 1٠‏ 1 


0 


ب يحيي بن اسسماعيل بن يحبى ( القأدر ) 4374 ب ولا هي زاب و/ا.!ب 


- 


ليرا 


1 


ضيه 


ه8١٠‏ مع)٠‏ 
ثم وقعت طليطلة فى حوزة الفونس السادس ٠‏ 

١0‏ ب هملكة مسرقسطة 

( ! ) بشو تجيب 
( يضم التاء وفتح الجيم وسكون الياء ) ١‏ 

المنذر بن يحبى 5١88‏ ب 115 ها رس لالناب +1ل1ام) , 
يحيى بن المنذر ( المظفر ) 515 55١‏ هال > ١59‏ 9كذم' 
المنذر بن يحيى بن المنذر ( معز الدولة) ١؟5‏ ى 15١‏ ( 2 وى ١‏ _ 


5٠ام).٠‏ 
( ب ) بشو سود 
س سلمان بن محمد بن هود ( المستعين ) 15١‏ - 598 ه ( ار 
ككنام)' 
أحمد بن مسليمان ( اللقتدر ) ه498 594 ها زا د وزيا 
المعام) . 
يبوسيف بن أسمسد ( المؤثمن ) كلاع داؤلاء مه ( ع لللمْالى 
ولي ١‏ م) ' 


أحمك بن يوسف ( المستعمين ) 598 605 اه زر د مما ل 
كلام)» 


عيد الملك بن أحمد. ( عماد الدولة ) 4 ها -ت ١٠١اام.‏ 
واستولى المرابطون على سرقسطة سدنة 1٠٠١‏ م ثم انتقلث الى حوزة 


النصارى منة اذه عارك 84١1ام) ٠‏ 


4 - معملكة السهلة 


١‏ ل هذديل بن خلف بن رزين *40 551/7 ه ( 5-2( 1١46-1‏ م). 


؟ عبد الملك بن هذيل /00ا5 ب /ا15 ها (ر 2 ١٠١55‏ ب 1لم) ٠.‏ 


1 


# يحيى بن عبد الملك /اؤة ا إيةئ ه ( > 1١١١5‏ -4١١١1م)‏ * 
ثم انتقلت السهلة الى حوزة المرابطيل * 


١‏ عبد الله بن قاسم ( نظام الدولة ) وقد ظل فى الحكم حتى سئة 

آلا5 ها( -.6١15مم ٠‏ 
؟ , محمد نين عبد الله ( يمين الدولة ) 
#7 أحيماء .بن محيله ) عضد الدولة ) 

م هه د 2 لات ٠ ٠‏ 

8 وقد ظلا في الحكم من 521-55 هار ع قش 8 5٠ام)‏ 
5 عبد الله بن محمد ( جناح الدولة ) 

وقد دخلت مملكة البونت تحت حكم المرابطين ٠‏ 


٠‏ - مملكة بلئسية 


: مبارك والمظفر الصقلبيان‎ 5 ١ 

. ا.: د ؟ااع ها( ٠: )ما1051١ 1١5»‏ 

* ب 5 لبيب الصقلي صاحب طرطوشة ٠‏ 

ه ‏ عبد العزيز بن أبى عامر ( المنصور ) 501 4075 ها ( م 1015 
١١٠5ام)0٠‏ 

عبل ألملك بن عبد العزيز (نظام الدولة) 5غ 108 له (- ١١33‏ 
مك١5‏ م)* 
ثم ضمت بلنسية الى مملكة طليطلة وأصبح المامون حاكما لطليطلة 
4 عنؤةئ ه ( ع هنا كلاد لام) > 
ثم الفصلت بلنسية عن طليطلة ٠‏ 

“ا ل أبو بكر بن عبد الغزيز 555 54 ها ( > الا١١  ٠١86‏ م)ء* 

عثمان بن أبى بكر ارلا ه ( عم ولم١١ام) ٠‏ 

5ب يححى .القادر : ملك طليطلة السابق 59735 ب وم ها (- 84١٠ا-‏ 

اال 


؟ 


> )م15١98‎ 1١99 لس جعفر بن رجاف هع داؤف ها( عد‎ ٠ 
+) مال1١1؟سا16هو‎ - ب السسيد اذ اكؤة هار‎ ١ 
٠ ثم ألت بلنسية الى المرابطين‎ 


4١‏ - مملكة حائية وجزر البليار 


مجاهد (الموفق ) + 2906-5 هارع 5١١١5:54-1١٠١م) ٠‏ 


ل على بن مجاهد ( اقبال الدولة ) 4*6 ب 559 ه ( 1١45‏ ا 
كالأ٠امع)*٠‏ 32 . . 


ثم ضمت مرلكة دانية الى مملكة سرقسطة فأصبح. يحكمها : 
؟ ‏ المقتدر السرقسطى 559 ,ب 5/5 ها ( 8 الا١٠٠١‏ ب م١٠‏ م)ء 
المنذر بن المقتدر 59/5 585 هر( ع ارا - لؤ١ام)'٠‏ 


اا 


؟” ل مولكة مرسسية 


*.)ما١١؟8-1١١؟‎ > ها(‎ 5١9 40 شيران صاحب المرية‎ ١ 
٠*)م‎ 1٠١ 8-1١١58 ؟ ل زهير صاحب المرية 599 هب ٠؟؟ ه ( 2ت‎ 


م ب عبد العزيز المنصور ( هن بلنسية ) 596 بالاة؛ ها ( 1١91-2‏ ب 
ه6١٠‏ م) ٠‏ 


ع ل عبد الملك المظفر ( من بلنسية ) 408 ب ثرة؟ ها ( 1١31‏ 
6لا م) ٠.‏ 


وفى آبام هؤلاء الثلاثة الحكام كان أبو بكر أحمد بن طاهر حاكم 
مرصية ثم مات سنة 7١#‏ م اس 65ه؛ ي) ٠‏ 


ثم خلقة ولده محمد 500 ب ١لا‏ ه ( > 1١18-1١55‏ م) * 


ثم المعتمد الاشبيلى ووذيراء ابن عمار وابن رشيق حتي سنة 535 هب 
( م عونلا م) ٠‏ 


٠٠‏ -. مملكة اكرية 
أ شيران 4098 9( ( 2 ؟8-15609١1ام):‏ 


ا 


زهر 5*٠ 5١9‏ نه ( عد ١١5‏ م58١٠‏ م). 
عبد العزيز المنصور من بلنسية 57٠6‏ ب 49# اه ( > 1١84‏ 
٠١5١‏ م)* 


بنى تجبب ( بثو صمادح ) 


( بسم التاء وفتح الجيم وسكون ألياء ) 
معن بن مضا بن صماد 275 5315 هد ( -51١3--١6١15م)ء‏ 
محيك بن معن ( الممتصم ) 559 - 585 ه ( > ١١96١‏ ب اكدنام )عه 


٠)م1-3١ ألحصف بن محمد ( معز الدولة ) ؟ارء هه ( ع‎ ١ 
٠ ثم انتقلت المربة الى يد المرابطين‎ 


2 


إن 


لكف 


ملحق بالرسمين العربى واللائيثى 
للمدن والآعلام الواردة فى هذا الكتاب 
باجزاله الثلاثة 


السلمون بي  *‏ 6؟؟ 


ثبت باسماء الأعلام والأماكن «صسيب رسميها 


وادى البقاع 
وقلة 

اسكيل 

أيرش 

حصن الأخوين 
قلعة الحنش 
الئة 


السهلة ٠‏ شنت مرية الشرق 


قصر أآيى دانسى 

القلعة 

قلمة وادى ابره 

اقنلعة يحصب 

قلعة وادى أآيرة 

جزيرة شقر 

القبة 

حصن القبيلة 

التيط ‏ اللبيط ( حصين ) 
الغرب ( غرب الاندلس ) 
الجزيرة الخضراء 
الجزائر 

حصن الحامة 

الخندق 

الحمراء 

القنيط ‏ لقنت 


العربى واللاتيئى 


ملع مت 12م 

.501 هل «ععدعولف 
601 

منهة 00 عل جتدعاف 
م168 ها و[وء1[فم 
متقممن© عل ولوداف 
واعلمق 

وهام 

هاا أطتاعام 

ملعلاف 

عامدوامف 

عملم 
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.الشرف ( من أعلى اشبيلية ) 
:أيلة 

انئصارة ‏ المعصرة 
المرية 

حصن امدق زر 
الموحدون 

المرايطون 

المنكب 

أذفونش (الفوئس ) 
.البثت 

أندؤشر 

بنى انجلين 

حصن التصى 

أقوة برطرة 

اأرغونة 

ارشذونة 

أصيلة 2 ' 

اركش 

,أرملة 

آرطياس 

ارزيلة 

.اشتوريش 

أنتسة 

صبح ( أم السلطان هشام المعروف بالثانى ) 
أبن باجة 

يطليوس 

بيانة 

ياطقة 

.بياسة 

بقدورة ( أو نقدورة ) 
جزائر البليار ٠١‏ الجزاش الشرقية 


الحامة 


5 (103) خمررنل] 
حصن برإبشتر * ( حصن بوبشترو ) 1 
برشلولة ١‏ قدماءءرننا 
البشكنس ( البشقاوية ) و83 
بونة ممه 8 
بازة اللا 
باج انا 
دلدة 


. لاع8 
بلنبسر ( بكسر الباء واللام وسكون النون ثم باء وفتم #ششنامت»8 
السين ٠‏ وهى عند ابن أبى القوطية : نهر وادى قيس ) 


بلو. بخالد 57 
ابى عبد الله ( آخر ملوك خرناطة ) 06 
بربشكر ( أى بوبشترو اليلد ( م18 
بوجة 20 
البحريون ا 
برغش 21001 
البعر انا 
قبرة انناف 
قادس اله 
قلورية ( أو قلهورية ) ياوه 

«( أو قلهورة أو قلهرة » انلق 
قلعة أبوب لمحزو كنات 
قلعة رياح وله 
مرسى الخرز (5!) علاهة 
قلسانة همعواه 
غزوة الفدرة متلق ععممشاح 19 عل متوومده ٠»:‏ 
فحص البلوط واتقاملمت عل ومنه م 
القنبانية ماطف 
ننيط ا 
قلعة قدعل اه ها واغمه) 
لقنت ونم 
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كركبولية 


»-"-5 


كى ( عند صاحب مراصد الاطلاع ولكنها كركر عند 
ابن عذارئى + وكرافرى عند الادريسي ) ٠‏ 


قرقستال 
. نة 
قرطاجنة 
قرطاجة 
فرطاجنة الجديدة 
.قشتالة 
عقية اليقر ( قشتالة القديمة ) 
عقبة البقر 
4 بوب شرو 
قلعة شنت برية 
قطالونيا 
حصن قسطلونة 
شرطائيس أو سرطانية أو سردانية 
سيقة 
السيد ٠‏ القمبياطور 
اقلونية 
الخايور 
قارلة ( شرلان ) 


اقمارش 
قورة 
قرطبة 
جزيرة أقريطش ( كريت ) 


يرف 


ل حنااى 
لاق 

منت اناق 
مللناقوةه 

52 ذا علتتاعت 
#قطعو8 ع0 عالناقة 
(ظة) «وملللاقه 
ناو 
عاقامدة 36 ممما 
ممعه/3 1 
مت 

دان لني دق 

نات 

00 مآ 

منسالت 

مقعوط قا 

مقتنت اتقنان) 
عللامئطة 

وتطسزه© 


كونكة ٠‏ قونكة 
قطابرة 

دآاذيية 

شرنكاس ( جيل قرب طليطلة ) 
جهان ( المغنية ) 

نهر دوهرة 

نهر ابرق 

ايلة 


ذف 


غثون 
شنيل ( نهر ) 
جبل العيون 
حيجون 

نيوداري رودريجو 
قومس 

غرناطة 

وادى بلون 

وادى لكة 

وأدى أيره 

وإدى الفتح 
الوادى الكبين 
وادى الرعل 
الوادى اليافع 
نهر اليه 

أرملاط 

وادى الحجارة 
وادى أشى 

وادى السليط 
حصن ليط 


7 > امأو 
لتهغ0ح- 
م0116 

61 ١ 
0010504 م00‎ 
0012 - 
ه0همع0‎ 

811 املديت: 
+ 01102081 


0 
عا 0201 
0101 : 
010 : 
0 
0101 


بنى الجريح 

شبالس 

خوليان ( اوبوليان ) 
بحيرة جاندا 


لاردة 


نك" 
مق ل 
عل 
00 
وقول 
ليزن 
مقذا2 
وأأققكلا 
+موعه] 


قود 12[ عل مع12 


وزقط ا 
1 
ا 


أوريولة 
أراق ( أو آوراك زوجة الفونس ) 

بنيلونة 

بطرنة 

بلآى 

بلاى ( زعبم عصبة التوار ضد الفاتع الاسلامى ) 
بيطرة ألتة 

البراجلة 

عبد الله البطرشك 

قور أى بواتييه 

بلآى ( حصن ويلد ) 

الربيع زيد بن ( بريسيموتدو ) 
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هنمه510 ونذل136 
مه 1م11 
ااانا 
11 
هام 11 
مم1 
211100 
اانا 
فاع 1101 
ع3 
ود تاءنان! 
لم1 
لانا »انا 
وإعلو110 
لاا 
050018 
تليق 
10116 
ههنا أوسوم 
6518 
متإقاءم 
ععوواءم2 


سجن رندة , 
روطة 

كئيسة سنت اشكيل ( أو أسكيل ) 
بتى شبرقة 

وقعة زلاقة 

وادى بكة 

شلمتقة 

« 1 

جزيرة سلطيش 

شنجة ٠‏ شائجة 

عبد الزحمن بن الملصور 

شنت أشتيبن ( شنت مورش ) 
شنت مركين 

شنت بلاية 

شنت مرية 

قلعة لك 

شتت هرية الغرب 

شنترين 

كنيسة شنت رافنية ( ١ى‏ وبيئة ) 
شنت ياقب ش 
مرقسطة 

وادى شرمية 

سارة القوطية 

شاول 


راتكن 
ووتلمر 
210001 
100 
ع1 
اننا 
ممعم مجو 
معموطم 
5 
51 
1م51 
521111118 
حلت 
ممع 
أوطعممة 
صمت 6ل وبعامك مدع 
عتعدكا ممع 
وزو 0و3 
ممع ابمحث 
هتمواة أدود 
موهة عل هنردكة ونمدة 
”تزف 815215 جاممق ' 
ال 


قي ماموة 
وعم لاقم 


211100 
لنلتن- 


مه 15 ودة 


اشبيلية 


شذونة 3 
جبل الشارات 


شنت مانكش ( وقعة الخندق » 
شندلة 

الصقائبة 

جبل شنتمان 

نهن تاجه 

شريند ( بن حجاج القومس ) 


حصن قرذيرة 

طلرش . 

طرطوئية 

طوّطة: 9 أرملة شائجة الكبير » 


ع1 وه 


وملسومءة 
عللزاعه 

510 

ماع10 مجعنه 
دالا هاءزة 
نحيدات 
اناك 
52001 


21 
مم مره 


متتتداء 501 
هتنا أناك 

12 

ملسو ع5 
ممسمتتكلة 1" 
0 
1 
عع 
لن 01 
قدأعه]" 
00 موق وعارومرولمهع1' 
ع1 
هه 1" 
101 


1 


تقوامكدا' 
والذزت” 
1 


قتنانماة؟ 
ان 112 
لاا 


نينا 


الصادر والمراجع الستعملة 
في الأصل والترجمة 
للاجزاء الثلاثة 


نيفين 


١س‏ المصادر العربية 


ل ابن الأبار : الحلة السبراء نشره دوزى قى 
1847-1 ,دعكلة[ ,قعطهعة قاتن ةقود قعناواء ين عناء نهمل 

ل ايبن الأبار : كتاب التكملة لكتاب الصلة , حققه 8261 لل ؛ ومحمد 
ابن شنب ( ج )١‏ > الجزاثر » وانظ بقيته » ج ه , 5 ١‏ نحقيق, 

1/آ-7آ ,؛ .ه18 عف .اطلظ ,(طقلتدمم ل«طلا اسختتعسع اوسه0) 0816© .15 

-21-511 00111182 .خ أنه 00177 لفلف .81 .0 :1387 ,312050 

؟ 6ملاصدة ع0 نعسواء1115 وول ,(60181246 .لك 3 .وهذ) ,فخت 

.5 ,1/0110 ,تعطهجه 5مات )ا 

ل إبن الآثير : الكامل فى التاريخ ( تحقيق ج * تور برج ؛ ليدن 
لاما 14896 , والظر القسم الخاص بلمغرب واسبانيا تحقيق 
وترجمة منج قررقة1 1١‏ عق كه ت«اعتطعدلة عق تفلمدهمم ,11410 0خف8 .18 

,نعولف 


ل الادريسى : نزهة المشتاق ثشيره دوزى ودى خويه بعئوان : 


عل[ رعمعهجكظ'! مق غه ممراهفم "1 06 دماجامعىء1 بلماكتسلع كتمطصاة 
,1466 


أحمد بن أبى يعقوب : كتاب البلدان » حققه ونشره دى خويه فى 
الجزء السابع من مجموعة ,هك ,020185 .أطاظ 


ل أخبار مجموعة + نشير محققا ومترجما الى الاسبانية بقلم لافونيت 
الكائثرا , مدريد لإلكمما* 


الف 


أبو اسماعيل البصرى : فتوح الشام : شرم قعع1 2 فى كلكتا 


الاصطخرى : كتاب مسالك الممالك : تحقيق دى خويه ؛ منشور في 
1 أ ,م.ق 


ابن أبى أصيبعة : طبقات الاطباء 4 القاهرة ٠‏ 


ابن بدرون : قصيدة أبن عبدون » منشور بعئوآن : 


1 «مم .طهم مره لطفعوط0 عصذمم غ1 عاد عدوتماقطلط عنتماسعسصمة 


.6 ,706ة ,ه1202 
ابن بسام : الذخيرة . ج ١‏ مخطوط باريس ؛ و ج »" مخطوط 
اكسفورد , ج ” مخطوط جوته » ونشره بالعر بية د5٠‏ شوقى ضيف 
و دء عبد العزيز الأموانى ٠‏ 
ابن بطوطة : الرحلة حققت ونشرت بمنوان : 

.لاثتاة غهع 1853 ,قأعة8 ,تاءمش5تومدة عه جتعسع اع ,له ,وعوووه؟؟ 
ابن بشكوال : كتاب الصلة , حققه ونشره كوديرا بعنوان : 
١. 1-11. 1180130, 1883.‏ .وول ,عمف .اطاظ ,.واتققف : عتتلددنءةقمسعغطم) 
تاريح ابن حبيب ( مخطوط اكسفورد : انظر فهرست مخطوطات 


لم1 عن رقم ا ٠.‏ 


ابن حزم : طوق الحيامة , تحقيق #مناعم , ليدن ٠ (9١5‏ 
ابن حزم : كتاب الفصل فى الملل والأعواء والنحل ٠,‏ طبع بالقاهرة , 
سئة ٠0 ا؟١ا”؟ؤ 2 ١811/‏ 

الحميدى : معجم التراجم , مخطوط رقم 4 1131 باكسفورد ٠‏ 


ابن حوقل : كتاب المسالك والممالك 2 طبعة دى ويه فى مجبوعة 
خ ءعث.8.6 


ابن حيان : كتاب المقتيس في أخبار الأندلس ( مخطوط بمكتية 
جامعة اكسفورد 2 بودليان 0 رقم 8ه 3 نشره 8هكناقث .11 


ابن خاقان : قلائد العقيان ( طبعة باريس ) > ومطمم الأنفس » طبعة 
القاهرة ٠‏ 


سل الخشنى : كتاب قضساأة قرطبية 2 شيره وترجمه الى الاسبانية 
ععطن8 .1 ,مدريد 4أوا ٠‏ 


ل ابن الخطيب : كتاب الاحاطة فى تاريخ غرناطة ( مخطوطة مكتبة 
الاسكوريال برقمى ١51/#‏ > 15/5 ) / ونشر فى القاهرة جزء هئه 
بعنوان مركز الاحاطة , /ا5 1*8 ها ٠‏ 


ل ابن يلدون : كتاب العبر ( حققه دى سلين ونشره بالجزاثر يعنوان 
7266 ول .كلكا 8517 ١8051‏ 2 ثم قام بترجمتة إلى 


الفرنسية ونشره بالجزائر سسنة 18689 18635 , وانظر طبعة 
القاهرة للمقدمة وترجمتها بقلم كاترمير ودى سلينل * 

اين خلكان : وفيات الأعيان : ( تحقيق فوستئفلد ) طبعة جوتنجن , 
وما 1839 + 

سه اين خير : الفهرست ؛ ثثيره كوديرا وريبيرا في 06 2نةزهًا 1006 

010138 منععةتاتة 5 وعجلل جَ 9 ١ل‏ مدريد 91436 ٠‏ 


با دبوان الحماسة , حققه ونشره فريتاج فى بون ١87:58‏ بعئوان : 
.لأس عوممس م 


ل الرازى : نرجمته الاسبانيه بعتوان 
ع1 عل وتسعفوعم 19 عل مدتنهسغد ه16 عتوم83 ممه134 061 وعندمت 
اخ ,مم13 
مسب ريحان الألباب ( مخطوط بمكنية ليدن ) , رقم 15 : والظلر 
,268-269 .م2 .1 .1 ,رعتكره لهت وآ 


ب ابن أبى زرع : روض القرطاس » نشره تورنبرج فى أوبسالا سئة 
845 بعنوان  :‏ 1186ن2081011)8 تتتاهوء 63[فلسك 


لس سسعيد الطليطق : طبقات الأمم ( تحقيق لويس شيخو ) ؛ بيروت 
5 ء : 
بده 
الشهرستانى : الملل والنحل ٠‏ حققه ونشره 5658© .787 فى لندن 
185 بعنوان  :‏ .فاعع3 امعتطمدفمااطع سه مدمنوتاع8 زه عادهظ 


المسليون جه ”؟ ,ب 55١‏ 


الضبى : بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأاندلس حققه ونشرم 
م0 تنتش )ققد كنانتم مهنا 001011 2181586 .1 + 00108116 ,ا 
.5 ,1130110 ,111 .؛ بوك1 .مف ماط8ظ ,زعهامستملسف لتلعتودم 


ب الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ٠‏ تحقيق دى خويه » ليدن 1/819 - 
زعوأ ٠‏ 


ابن عيد الحكم : تاريخ فتح الأندلس ( النص العربى ) ؛ وترجم 
قسما منه 10065 .1 .3 (ندن , 1868/8 2 وأتم ترجمته 2121 


الى الانجليزية ٠»‏ 
سس عبد الواحد المراكثى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ٠‏ تحقيق 
دوزى ٠»‏ وانظر ترحمته الانجليزية يعنوان : عطا 02 ماقف غلا 
.068 ةتاأمتتتناف 0 ليدن هعما . وايضا ثر جمته الفرنسية : 


.3 ,معان ,تع شطمسملف مهل أقللة : مقدمد2 ,8 


سل ايبن عذارى : كتاب البيان المغرب فى أخبار ملوك الأندلس والمغرب , 
نشر دوزى الجزءين الأول والثانى منه يعئوان : 

,196 راتتعمص'ث1 "ممق تزم8 1ع علطتام عمو دومط:'1 عل غه مدواضف'! عل .+1115 

1848-5 

وترحمه الى الفرنسية فائيان » ( الجزائر +7)١99:2-- 1١991‏ أما 
الجزء الثالث فقد حققه ونشره ليفى بروفنسسال ؛ وطيعه فى 
بار يمس , مولا ؟+ 

م الفاكهى : تاريخ مكة ( مخطوط بمكتبة ليدن , رقم 458 + وائنظر 

0 ,2 ,لآ ءا ,6تاعه89181© : و1 

ل فتح الاندلس : مع ترجمتة الاسبانية بقلمي 00828162 .21 »2 طبعة 
الجزاثر 9889 ٠‏ 

حصت أبو الفرج الأصيهائي : كتاب الأغانى 0 طبعة بولاق ٠‏ 


سس ابن الفرضى : تاريخ علماء الأندلس ( حققه كودير! ) ونشعره بعنوان 
.701 ,.منة1 عف .18151) 6ثأمنالققممف تستصماعو عردحه؟!ا؟ جنمافزتة 
“1 6 مدريد !وما ٠‏ 


مس أبن قتيبة : المعارف ( تحقيق ونشر فوستلفلد ) 2 طبعة جوتئجن ء 
*هما ٠.‏ 
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القزوينى : حققه فوستنغلد ونشره فى جوئنجن 18148 ؛ بعنوان : 
6تأجةج تمه . 


ابن القوطية : افتتاح الاندلس ١‏ نشيره ريبيرا بالعربية مع ترجمة 
له بالفرنسية ٠‏ وطبع فى مدريد 1555 ٠‏ 


أبو المحاسن ( ابن تغرى بردى ) : حوادث الدهور : طبعة حيئيول , 
ليدن , 1875 وما يليها ٠‏ 


المسعودق همروج الذهب + 5 أحزاء ) 2 نشرم بالعربية وترجمه 
الى الفرنسية باربييه دى ميثنارد ؛ ودى كورثيل ؛ باريس 1851١‏ 
لالاخ١ ٠+٠‏ 


المقرى : نفح الطيب ( تحقيق دوزى و لاع بريل > و اتاعلا 


رادت » ونشروه يعئوان : 
«فتج ممم تعطقعخ عمل متنطهمة )11 18 عل عتم مك1 رو معنععاوضف 


ليدن 185١ ١860‏ ؛ وانظر طبعة بولاق 4/ا؟ا ه ٠‏ 
النووى : تحقيق فوستئنفلد » جوتنحن » ٠ ١8590-31١48145‏ 


التوريرى ( القسم الخاص بتاريخ الاندلس ) حققه وترجمه الى 
الاسبائية ‏ #تأضعظ مووده0© , غرئاطة , ٠ ١999 1١91١1/‏ 


ياقوت الحموى : معجم البلدان ( تحقيق ونشر فوستتنفلد ) , 
ليبزج + 1855 ٠‏ 
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" ل الصادر المسيخية 


منالسءللس1 ,عماماقام1 غك .ا وقد موقطة"! مسوك ,انع د1قة عازن؟ ,جاخ ام 
1 .1 .لاطا روومم ديعا 

-1لتكنة ١‏ رضؤرهة .نم1( مدل رقعقمةاكء7وسون معأمسم 

كلل ما ,كوقة .مم18 ممدل ,تهوالءوممسمه ومأودمف 

الللاضة .1 رنتهوه .م1:26 مقعم ,لممدلن01] ووتممسمق 

.1719 ,115010 رمسميد؟ عق معلمتعمهقهم ,041127248 8818 

تكن .1 ركهعة .«مظ1 عمل بمارماععميس1 مسطاعقم سمعتسمسكت 

:2111 با لطا ,عمدهللءنالمف «جمعتهممست.: 

1 ا ,.قأطا رعممععيعه8 سمعسوميكة 

لان ٠١‏ ,.10ط1 رعدءةمعة) ع3 بمعتممصة 

١ 23011‏ ,قلطا بعقنافاه أجسهن «معتدمعتا: 

20111 .1 رمقأطا ,تسدسهالعادد مس0 ورمعتهوسته 

20111 , قاط ممعم اسلدم) سمعتدسعت 

+23 ,+ ,.قاأطا بععدمفا ووملحوسطة 

217 ب ,لاطا بتتسسسمائتسا معتدوسة): 

.أ 51 .1747-1879 ,لتكلهقاة ,.عاء ,وعءفن1 ,110185 ,40 همومه وسعجوككر 

5 هف ,60 له ,17 ,1 ,هأقتاقالةاً عتسووقة ,أمك5 دز بضهم0 1:01:0015 

4 ,قتعا ع0 هلقعلفة ,16503403 انم أعمم7 ,كط آف13108 

نة + رععمة ,م11 ممدل يمسملاك)دمجسمن) معماملل1 

.177 .ث لاز ,نمعتتتجتك ,11103 ئط1 

6 0337136 شرلا ,لذ آ للف .60 ,7111 ١.‏ قاط يذلظ8 215 15100818 
.5 ,قاعة2 ,00:06 

1 بغ مقطا رنقنهة0ط)20) مقتداعزة؟ ,581111-13 28 51000128 

111528 للسدوط8 ,50017301 11 بلاقتاهد لامع فلاوتطان) ,لا 110 211 قفاناء1آ 
117 

ر111800112 هل 06 متتسعلهعق ها مل وملتصسة1ة و1 عمول ردجء]81 عل )تععسوق1 
دس 


يتن 


311 ,نتعقة .جمظة'! وول بطلتمعتتاسمظ) ,511:05 1215 71010135 
2111 , بمقاطة رمسشقن)تتعددةة .2 .1 هنا 81151111301515,106 5[امالافط 
.2117 .؟ مقطا ,نمهتمةعلامطق؟1 شا 1هع 501 ,1007715100 15 شلكام 
ونهمص ه11 :535103 هذ ركعلمموعت! مام 2 ,101015 1215 101218161015 
ودنع ند عدو اعلة1 لسل 11:88 دا سسمطهعخ 102384امق11 :11 .1 رعنوذكمللاً 


,2151115 .0ه 

(/211 . ,تعقة .ممةة'1 قمدة) «معتسسهمة ,معادرسوة 

2 .1 نط1 ,كمصناءج لاوجف ,215011هد 

.2311 . م.لقطة بتمعشددهست ,1817 لقفططة 

م11 بمتطعلهة و عمتسدعخ عق معوأعصتدم و1 36 تدمع ,50148 
1681 


2 .1 ركهده ,مك1 عمل بعمعغيسجهكخ ونمتوطة؟ عمامعظ هنالا 
117 .1 ب6ةألتة لدت ة) #الغنتشسد1/10 ,تله فمهل ركأقدعلهئرهة) متمسمطه3 واتلا 
168 ماجتعة ومل 


لكف 








المسلمون فى الاندلس 
كشساف عام 
للأجزاء الثلاثة 


من الترجمة العربية 
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كشاف عام للأجزاء الثلاثة 
من كتاب السلمون فى الآندئس 


إبراميم بن ادريس : ؟5/9؟١ ٠»‏ 
ابراهيم بن الاغلب : ١85/1١‏ 2 
الى 


ابراهيم بن حساج : ١19/98/1١‏ ,2 
الل لل تي 7 الك 
ل ليف 7ف امد افق 
ة؟؟ ٠‏ 


ابراهيم بن مين : ٠ ١185/١‏ 
ابرشية سنت جرمان : ١/؟؟1‏ , 
٠ 5‏ 
الأبنوس الذالف 2 كيل ٠‏ 
الاثنا عشرية ( طائفة ) : ٠3١/9‏ 
احراق الكتب العربية : ٠ "50/١‏ 
أحمد بن اسحق : 95/59 , #الا, 
بم + 
أحمد بن برد الكاتب :199/2 * 
أحمد بن خالد : 514/5 ٠‏ 
أحمد بن سلمة : ١/5؟١ ٠‏ 
أحمد بن أبى العباس البريرى ؛ 
ا 
أحبد بن محمد بن العباس : ؟/ 
و؟؟ , للم ,+ 
أجمد بن محمد بن أبى عبدة : ؟'/ 
؟5 ,55 م5 مه 
أحمد بن يعلى : ؟/*ة 2 لا5 2 5ه, 
٠ 58‏ 
أحيد بن معاوية الأمرى : ؟/ا١؟‏ ' 
٠ ١ 1‏ 


احياء علوم الدين للغزالى : 151/5 

٠ 183/١ : الأحيمر‎ 

الآدب العبرى : 78/8 . 54 ٠‏ 

الآادب المربى : م كلم م 

* 4 

الادب اللاتينى : 88/١‏ 856 »2 

الأدارسة : ؟/لالا ‏ قلا , 41؟ ٠‏ 

ادريس أمير مالقة 6/5 * 

أدريس بن يحبئ : اهمد 5 »4 
٠154‏ 

أدريس بن حمود : اا ما ٠0‏ 

ادريس بن يحيى بن على بن حمود : 

٠ 0  5؟/؟‎ 

آدم ( عليه السلام ) : 9/5 ٠‏ 

٠ ١59 ., ١؟؟/١‎ : آديلارد الراعب‎ 

أذربيجان : ؟/لا ٠‏ 

٠ 151/9 : أراجون‎ 

الارتداد : ل . 

أرجنتيا بنت عمر بن حفصسونه 
المبمنصرة : رثكا 0 

أرجونة : تذارن 5 

٠ 591/١ : أرداليس‎ 

أرد بست الأمير : ولك 5 

أردونيو بن الفونس : لقنا 4 
بذلننا 555555215 + 

لردوئير الأسقف : 80/8 4110 ٠‏ 

٠ 153/1 : الآرز‎ 


55 


أرزهلة : 5 ' ؟*/ لا ٠.‏ 
أرشذونة : (ره4 155 / لأحاء 
جةطا, زج اا ملل 


؟ا؟ ريؤة؟ ٠‏ 
أبسطو املا ٠‏ 
أرغوئة : 551/١‏ , #روه ٠‏ 


أركثس : 99 : تذين شك 
حكاء 
أرملة لذريق : ٠ 58/١‏ 
الاسبان : 5/١‏ 55 كوا 
لها , هه١ا,‏ اكه١ا,‏ جومو١و‏ 
أكلؤل,ه5كذا 2 كما كما 
وا ولا كلو , كرلاء 
١١,55 2١٠ه, ١5,1‏ 
لو , لزغ١ا‏ الروعاه 
اسبانيا : ١52 5 , #/١‏ و1ا/, 
اام اللا ع ل لي و 
5,4" ع 9 2 5ت ,ا اة 
؟ه/ لات كأدل, 55 ع 
لو ا 2 :؟ 
ككل لاجد . خا , قلق 
نذانل اا ,2 ١5‏ 
«سبرطة : ٠ 598/١‏ 
الاستتار : ذنين ٠‏ 
استجة : إله1 , 21١58 19١‏ 
امف لاما , كول ألم 
لك ري ب رقف | 1 ”7 
اها 2/6 ومء 
استرامادورا : ٠ 181/١‏ 
استروجا ( موضع ) : **/١‏ . 
استورقة : 6/1 : 
الاستشهاد المسيحى : 5/١‏ 2 955 , 
5055”]ل , مهما , 
استيلا : 578/5 اء 
إسحق ( صاحب قرمونة ) : 8/9ه 


1 
4 
”و 


اسحق بن ابراهيم بن منشسة 
الشالية : ١/؟9؟؟ ٠‏ 
أبو اسحق الألبيرى : 70/98 
اسحق بن محمد بن عبد الله : ؟/ 
/أه +٠‏ 
أبو اسسحق بن مقانا ( قاضى 
بطليوس ) : 9890/8 . 
اسطبة : 5١9/١‏ . 
اسطبل الخليفة : 54/9 ٠‏ 
الأسفنج : ؟/ الا ٠‏ 
أسقف قرطبة : ٠. ٠١9/١‏ 
أسكندرية : 58/١‏ ل ل ل 
اتكاقلاء 
الاسلام : 5/١‏ 55/78 15, 
535 , عه لاوما , لما, 
؟/8. 
أسلمة بن عبد العزيز القاضى : /١‏ 
قش تك 
أسماه بدت غالب : "/و55, ٠‏ . 
اسماعيل بن ذى النون : ١4/98‏ » 
أسماعيل بن القاضى محمد : ١1/8‏ 
.ا لأأا :5“ وثاء. 
اسماعيل بن المعتضد : 0/8/ا ب 
؟ل , 5لا ء 
الاسماعيلية : 8/5 ٠18/1١‏ 
الاسهال : ١‏ /ىه ٠‏ 
أسوارد الراهب : ٠٠‏ اءأ١‏ 
أسور فرنائد الليونى : 49/19 ٠‏ 
آسيا : ,1١ 4/9 , ١95/5‏ .هلاء 
أشبيلية : ١ه‏ , #9 2 85 , 
كاز , مكلا/, إلا , غ؟ 
5لا ٠١ما‏ أاخماا مء؟ 
كار إرء؟ , انظح 1.8" 
14427 7 .”7 
؟/55 , 5ما ا كؤاء مجه 
99١أر‏ هءلا + 











أكاديمية العلوم بسنت بطرسبرج ؛ 
أرما ء 

[كاديمية العلوم بكو ينهاجن : 18/١‏ 

أكاديمية لتسى : 1/١‏ 0 

٠ ١١ ., 9/١ : أكسفورد‎ 

١ ' 5 (٠ 45/ : [تشونية‎ 


* ١89/١ : اشتبيط‎ 

اشتررقة : ://6ا 2 155ز, ٠.35٠١‏ 

٠ 5555١6 31١5/1» : أشترريا‎ 

الأاشتوريون : ور اهو 

الأشراف : 5//ا# / 8١‏ م ,1١5‏ 
كنا تدقف شيف ‏ نذا 0 


اأشونة : 98/9 + ٠*4‏ 
أصبغ. إن عبد الله بن دنست |/١ ١‏ اكل لح الكلاب + 188/1 ٠‏ 
' . | كريتانيا : ؟/9؟ ٠‏ 
الأصيى ( أبو محمد بن عم | الآلان مسعلله ‏ :0/1" 2 كلا, 
بن ابراهيم الأموى ) : 595/195 *| سم , 


أصيلة : ؟:/؟5١‏ الاريك القوطى : ١98/1؟؟ ٠‏ 

الاضطهاد الدينى : ١/8؟‏ + ١١١‏ “| البيرة : 45/١‏ 2, *6(, 184, 
٠ 5‏ ا ع 5ه ا 1ها, لمودأس 

الأعاجم : 1//ا3 * مكلا ككل مكل اقلا 


٠ 5١ / 386/95 : الاعتقال‎ 

اعتياد ( محى الرميكية ) : الذانف 1 
55 + 

أعمدة هرقل : ١58/6‏ » 

٠ (5/5 550١/1١ : الأغالبة‎ 

الاغتيال : 557/9 * 

الأغرام : ديب 

٠ 98/9 : الاغريق‎ 

أغمات : ١15/9‏ ب لالا١ا‏ , لحلا ء 

الافرنج : 1 , :ا دنء لالا, 


الما ' 1١543 ' ١865‏ 0 اا 5 
ل ءام ا لا؟ , وآلآا, 
م لم ٠١‏ 

٠ 165/١ : الالحاد‎ 

الزانكو ( موضع ) :15/91 ٠‏ 

الطمشكة : قدا , 5ل/ا١ا‏ * 

الفارو : ام يقل ١935+‏ 
لا أ ١‏ ا لاما 
وه؟ , ٠ ١٠65/9‏ 

الفارو فايس : #/8؟7 / 177 , 


00١١ 157‏ , ارقا 2 155, عم ه 

5٠ , 0‏ , 2 2 625 ا لإلا, الفونس ملك ليون : 155/1 , 3198 , 
*لى, لالم , ١9‏ 55ل ,1١‏ كلى, .١5‏ 

1 , 198 2 */14؟ 2 458 |١‏ الفوئس السابع : 139/9 3517 , 
فكلم :نج 1١5١‏ كلل/ء| ؤوزء 


مكل ٠‏ الفونس السادس : 51١9/9‏ 32١٠1ب‏ 
أفلم بن عروس : ١/5ا؟ ٠‏ معللى إكرء مالل كأاوء 
فيلا : 15/5 ٠‏ الا لل لكل ك5كاهء 


18 ,ا الأمها, لها , مكذأا, 
٠ 5‏ 

٠ ١5/15 : الفونس الأول‎ 

الفونس الثالث : 5/لا١‏ ,2 18 , 
٠» 6‏ 

الفونس بن أردونيو الثاني : 584/15 , 
٠. *‏ 

الغونس الرايم : ؟/١”7‏ , اه 


ذولا 


اقريطس : ١/55؟‏ * 

٠ 7217/١ : 'اقليم البقاع‎ 

٠ "/١ : اقليم دوبري‎ 

اقليم اليسانا : 15/15 ٠‏ 

اكاديمية الآثار والآداب الفرئنسية : 
. 

ا؟كاديمية التاريخ بمدريد : ١١/١‏ 2 
م1 . 


الفرنس الخامس : 1315/15 ٠‏ 

الفونس القوطى القمص : ٠ ١51١/١‏ 

٠ 8١-80 /9٠ : الفيتيس الاسقف‎ 

٠ 8/97 , 553/1 : الألمان‎ 

ألانيا : لم 2 2/1555 هى, 
ا ه لاه , لآأهة ,2 8994( . 

المرية : 19/9 , /ا1 2 65١‏ 151, 
/ا؟ , 59 ع, 9“ , هلزا, ؤلازا, 
ع لغ , ماح 2 1515, 
؟ه١ا‏ , ذأ , تكلا لرككتا, 


٠ لآ/لا؟‎ 

اليزابث ( عمة ايساك الراهب ) 
٠. ٠6/١‏ 

أم القرى : ١١5/9‏ + 

امارة كنتمونتا : 16 ٠‏ 

٠ 559/١ : ) أمارى ( ميضيل‎ 

الأمالى ( للقالى » : ؟//3” ٠‏ 

الامام ا بن أنس : امه » علا . 

الأمان : 0 اا ل لما, 


كاك لاا ارمع , #اركمء 

الاهبراطور أوجستوس : 598/1١‏ * 

الامبراطور قسطنطين الأول : 58/١‏ ء 
“ل لال هم . 

الإمبراطورية الابرانية : 7/1 ٠‏ 

٠ 58/١ : الامبراطورية البيزنطية‎ 

أمبيدٍ وكليس : 15/5 , 588 * 

الأمويون : ١55 2 31/١‏ / اماء 
215 /7؟” , ذيفا اهأ 
اكلا عؤق1طا/ 4مؤا , كول , 
أكلك. 

أمية ( أخو جعفر ) : 80/١‏ 19/10 , 
الاطء الال كلامب لقا ء٠‏ 

أغية بن اسحق : ؟/8” , 0+6 . 

أمية بن عبد الرحمن العراقى : ؟/ 
لك 2 

الأمير ( لقب ) :0/0 ٠‏ 

0 


أهير المؤمئين (لقب الناصر لدين الله ي 
ا ء. 
أمين الخولل 
الأناجيل : 
لكل ٠.‏ 
أنتونيا كونديه : 
أنتيزة : ؟/1؟ ٠»‏ 
انجلترة : ٠ 9/١‏ 
انجلمان ( العالم الهولندى ) : 
انجيل متى :م/م ٠‏ 
اندروجر : ٠ 751/١‏ 
الأندلس : 5/7١5‏ 2 25 ١1م‏ ا”, 
ل ا ل 0 
كلا, ه: 2 ,155-1١5٠‏ خدد. 
الاندلسيون : اركة ٠‏ 
اندوثش : 31538(//9 ٠‏ 
انليادة فرجيل ٠ 505/١‏ 
أنيتا كايزر ( السيدة ) 
اهدار الدم ٠115‏ 
أهل السنة : 1١/95‏ 2 18 . 
أهل الكلام : ؟:/8؟؟ ٠‏ 
أوباش ( أخو غيطشة ) : ٠ 53/١‏ 
أونو الأول ( امبراطور ألانيا ) : 5/ 


: امهغ؟ ٠‏ 
ارقم ع اام للل, 


٠ 


131/١ 


ارات 


الا بسياء. 

٠ 158/8 : أوتيه‎ 

أوخيوس ( الشاعر ) : ٠ 110/١‏ 
آودد ( أمير أكويتانيا ) وم . 


أوراك بدت فرناند كونثالث أرملة 

أردوئيو الثقالث , سم قز و سحمث. 
أرمونيو الرابع ) : 595/5 , له, 
وج . 

أوربة 
مخلراء 


أوريليوس ( القديس ) : 
١!‏ , ارةو؟ ٠>‏ 


6ت كن كذ نذا 


ل" 


الأوزاعى : ٠ 5755/١‏ ل 2 :6 الال وق 


أوزد ( بول ) : ٠ ”5/١‏ مهم لاه لتك ؤت علا 

أونولون ( أخت آأيولوج ) : 89/١‏ » الباز الأشهب ( اللص ) : 599/9 
4ل, وكللاء ا 

ايجيكا الملك : ٠ 8/١‏ بازى : 189/1 , +/ ولاك, كردا 

ايريه : 758/15 ١51أء‏ عد 


ايزيدور ( أسقف أشبيلية ) : /١‏ بايزى : 138/8 ٠‏ 
لام 540 عم 5م 6 | بانيل ٠ 353/١:‏ 
ايزيدور ( أسقف الفرما ) : /١‏ م . | البتر : ٠ ١11/١‏ 
ايزيدور الباجى : 48/١‏ , 941 . | البحر الابيض المتوسط : ٠ 28/١‏ 


«ايساك الراهب : 0/1 5 البحر الأسود ع تذلين ٠‏ 
إيطاليا : فلضفى ' 8/5 ٠‏ لاه “ | الحرة : 55 ,؟:5؟ +٠‏ 
لا, 1ه ٠‏ البخل : 15/١‏ 0 


الأيل ( حيوان ) : ٠ ١19/9‏ بدر بن أحمد الحاجب : 57/5 , /إلم ٠‏ 
ليولوج : ١/هه‏ - 5١‏ كآلق هقء ؛ 


ل ووم وز سعو, ب.و_ | بدر الدين الحاجب الصقلبى : ./١‏ 
2 7 30 7 0217م اليلق 9؟؟؟ 55242 555 ٠‏ 
كا 005 , لاه5؟ ‏ هه؟ ٠‏ ]ابن بدرون : ٠ 9/١‏ 
“.ياب الجبس : ٠ 31/١‏ بدرية الدخاخني : ١/؟؟‏ ' 
باب الحديد : :90/1 * بدو الليط : ٠ ١919/8‏ 
باب الحمام بالقصر : ١ 5١5/5‏ إبر العدوة : ٠ 8١/9‏ 


.باب السدرة : ذفنن , ٠89+‏ براجا : فرق اا , / 1 
باب شيزروا : ؟1/ 5378 ٠‏ البرائس : ٠ 90/١‏ 
باب الفصيل : ١/لام١ا ٠‏ برانس قرمونئة : ٠ ١18/١‏ 


باب القنطرة : ٠ 1810/١‏ 
البابا ليو الأول : "551١/19‏ » 
البابا ليو النالت : ؟/9*8 ٠‏ 
جاجة : 5/١‏ 2 45م١1/‏ 583845 1 5م/ 115 
الل ع ١1# ١١5:‏ ع "595ل 0ه 
٠.5/95 1‏ وول لدو زول فعللء 
ابن با 30 + ككرم “ار لإلاكء لخلا 
باجوداى ( أى الفلاحون ) : 579//1 ٠‏ مذا , كؤلا ع2 ١15ل‏ 2 155 
جاديس بن حبوس : ١1/3‏ 5؟أء: >5 , ,4١958‏ اك 55 


البربر : "9/١‏ , 15 )» 5 الا 
ل ل اما ءءء 56 , 


فنا 


م 1 1/65 كه 
كا كا تام لاا 2155 
ه؟ , 5؟, 59525١‏ 255:55 
؟ه لاة, ع٠كساكلت‏ لأك 1 قاكء 
“الا , ه/ز , كال , 5م 5ك 
٠ ١819‏ 


يربر البتر : ين ١‏ 

٠ ١5/١ : برير البرائس‎ 

بربر برائس جئيد : ١1/4 110/١‏ * 

تربر رائدة : رونك : 

بربر الساحل : 1/9" ٠‏ 

بربر طئجة : لشف 0 

برثر قادض : ؟//11١‏ 5 

بربر قرمونة : 1916/96 ا لأه, 
زه ٠‏ 

بربر كتامة : اركذا 0 

برير مادلين : ااا ٠‏ 

بربر ماردة : ملاتا فكأ » 

يرر بلنى المهلب : وننن 0 

برس مورور : ولفق3 5 

اليرتغال : كما 2 بذلسن ٠‏ 

الب رتغال : 1 9١5؟ ٠‏ 

ترج ابن خلدون : كىن ٠‏ 

برج قادش : تذقتن 0 

٠ 515/١ : برج كورثيانا‎ 

اليرجوازية : ذلف ٠‏ 

ابن برد ( أبو حفص ٠٠٠‏ الكاتب ) : 
رركتا . 

برشلونة : ١/؟؟ ,١84 , ١‏ +ز؟, 
ذفن 21١5‏ ه59 , 5ه؟ا, 
وت ٠‏ 


برغض :80/6 , 49 , 46 . 


85 ١١م‎ 78 1١ 


الجن 





بختريرة : 
ابن بقنة : 59/9 , 0٠لا,‏ 2“ , 2١‏ . 


برقة : ؟/؟١‏ . 
برلنت ( غلام السلطان ) : 59/١‏ , 


٠.5 
85/١ : ) برليون ( مطران سرقسطة‎ 
٠ 1١6١/5 : برمان بن يزيد‎ 


برميدو الثانى ( ملك ليون ) : ؟/ 
الخد 7 ننة 7 ادن فى اود © 
8 مز ٠‏ 

برهون العبد : 757/9 ٠‏ 

بريهة بنت أبى برطل التميمى : "/ 
بالا .٠‏ 

البزليانى ( أبو عبد الله ) : 37١/9‏ , 
الزاء 

٠ 515/١ : بزنت‎ 


أبو البسام الكاتب : ٠ 71 10/١‏ 


بسون ( سم الملوك ) : ٠ 98/١‏ 

البشكنس : 1 , لذنقف * 

البطرشك ( عبد الله بن عبد العزيز 
بن محمد ) : ١١57/19‏ , 16 ' 
كنع , إؤرة؟ ٠‏ 


٠ 857/9 : بطرنة‎ 


, 717 2195 394/١ : بطليوس‎ 


محل لزلا 584 7 50/5 2 
ا , ؟// , اأا, ١#‏ , لاه, 
مم2 / ا“ , "ن؟ , امأ . 


البعلى الشاعر ( عبد الرحمني 


٠ 53195 1535/١ : ) ابن أحمد‎ 


/5 11721539 1/4/١ : البغال‎ 


#الاؤ ء 


بشداد : 1/١‏ /ال1 101 الاك, 


6 , 55" , لأى , ١م١‏ نا 
دن فد 
٠.‏ 


٠. ؤذ5ّ‎ , #5 , + 


ابن بقى الشاعر : 1 ٠.‏ بنو الأقطس : 7 . 
#/رءةل ٠١‏ بنو حمود : #/لا 2 25 ٠ 2١‏ 
بقرة : 548/15 55521595 ٠‏ بئو ذو النون : 8/95 ٠‏ 
أبو بكر بن ابراعيم : ١371/9‏ بنو سهيل : ؟/8١١ ٠‏ 
أبو بكر بن معاوية القرشى : م بنو عياد : ٠١/6‏ * 


ا بو ماين 0 
بكر ( حفيد زافيدو النصراتى ) ؛ بنو مزين : 15/6 ٠‏ 
1/م ٠‏ بنو هود : 1//96 7 ٠155‏ 
بنو يفرن : 8/9 ٠‏ 
٠‏ : اركلما »* 00 5 
ا ان 1 بهير ( زوسة الأمير عبد الرحمن ) + 


١و٠‏ 
بلاى ( شخص ) : ١/لا14‏ / 2199 5 1 5 5 
١5‏ . /ا9ؤ , لول / أكثكلهس بوبشترو ( والطللر حصن ) : 


كل كاهل/ ؤهلء *18, 
لون 1 كا عفد السريةة 0 


1 0 ا ا ا ا 00 
ابن بلبوس : /١‏ 0 0 ا 0 0( 


بانية 1/0" لكك كلكا كرجم ١‏ 
بلج ( قائد جندخمص ) ٠ ٠١/89‏ يورتو : 15/19 * 
بلجيكا : 1/1 . بول أورور الكاهن : فق , 255 


بلجين بن حبوس |21١5 1١/9:‏ 91" 
عر 5 , 59 , 23٠١‏ 58 ,| بولص الشماس : ٠ ٠١5/1‏ 
. بياسة : ٠ (158 290/19 / 5١1/١‏ 
بلدة الفتح : اله ٠.‏ بيت المال : ؟:/5*١‏ * 
بلديحون أخت فلورا : 552591١7/١‏ '| بيروت : ١5/1‏ * 
بلنسية : ١١9 , “*/١‏ , +59 ,| البيزرة : 350/5 
5ه 5ول, 59٠6‏ , 8/]م ,| بيطرة اللت : 59/5 ٠‏ 
0155-171١, 1‏ ]| البيطسة : ١/؟9١ا ٠‏ 
ملم 4ل / بللا لزأمل, 
له ١ه‏ 
البلوط : ٠ 9١89/١‏ 
بمبلونة ( أو بانبلونة ) : 95/9 ,| تاريخ مسلمى اسبانيا ( كتاب ) : 
كك زه “مم اك 9 5١اء:‏ دن بن 


تذفا ‏ ابن تاكيت المصمودى : ٠ ١81/١‏ 
بميلة : ٠ 0/4/١‏ تأهرت : 159/١‏ 149 55/5 : 
البنادقة : 9//ا* ٠‏ أقدك 
بنريشة : الرثء » التجار : 1/]لا١‏ / ٠ ١59/5‏ 
بنفنتر : ١/؟؟١‏ * العحارة : 1/لان؟ , ككل 158/5 ٠‏ 


506 


«التجديف : 35/1 ١» ٠١5+ 15١١ ١‏ | التكبيل بالحديد : 50520157/1 , 
ا ل اناد ا د 1 6 5 15 ٠‏ 


وك241 5 هم ٠‏ التلمود : */١؟‏ 2 +5 2 55 ” 
التجر يس : توتيل ٠‏ ثمام بن أبى المطاف : يكف ع 
التجيبى ( ابو الأحوص معد ) : 5/ | تميم صاحب مالقة : 199/8 : 119 ٠‏ 

لأأك : التنصير : 1/لا١؟ ٠‏ 
التجيبى ( عبد الرحمن ين مطرف ) : | تنصير اليهود : 18/١‏ * 

* ١؟5/١‎ : التهريب‎ ٠ 


التجيبي م أبو يحيى محمه بن التهريه حم ' 
عبد الرحمن بن عبد المديد + | تولون ( زوج ادجنتيا ) : ١/١؟؟ ٠‏ 
تلخدا لكا. ارولا, بأ تونس :9/قل , ٠1055‏ 


0 توينبى 1098066 (المؤدخ البريطائي): 

٠ ال‎ 1 : 

٠ ١18/ : التيل‎ ٠ ؟6/١‎ ١ تحريم التزاوج‎ 

تسر رعوضع ) : ١ "152 5٠9/1‏ | التين : 161/١‏ 156 #رالاء 

تدمير الراهب : ٠ ٠١1/1١‏ تونس : 1/9/9 , 118 اه 

تدمير الملك : 5/١‏ 2 145 > 5/ | تيودومير ( أسقف ايريه) :7948/9 ٠‏ 
ا 

تراجنواز ( اقليم » : 9395/1 , #8 + 

٠ 141/١ : ترجيلة‎ 


التزيى بزى النساء : ؟/15؟ ٠‏ ثابثت بن يي المرجانى : 98/9 ٠‏ 
التسميد : 160/5 ٠‏ الثفر الأدني : ؟/95 ٠‏ 


5 ب لمر ارا الثغر الاعلى : 8/١‏ 195 + 1557 , 
/ / ]2 ؟لرمك ا ذلاء على لأكلء 


التسميم : 141/1 ٠‏ 
تسيبولد المستشرق : ؟/؟!8؟ ٠‏ لكا ٠‏ 

م تمود : ١/هلا١ ٠‏ 
لوي 1/1 ثورة الريض : ١/هلا ٠‏ 
التشي 0 التيران : اا : 


النصوف : 1ه 2 
تطيلة : ١89/١‏ , 8١!؟‏ , 13/5 ء 


لاا . جابر ( خادم ابن عمار ) : ١١9//8‏ , 
التعذيب بالحرق ؛ 1141/9 ٠ 114 ٠‏ 
التعميد : ١ 111/١‏ ابن جأير ( محسيد بن حفص ) : 
التفام : ١/17؟١ ٠»‏ 0ك 
تقبيل البساط : 59/5 ٠‏ جالند الوصيفب : ٠ 553/١‏ 
كقبيل اليد : لا جامع الزاهرة : ع١‏ 5 


لفن 


جامعة ليدن : ٠355١158 5/١‏ لاا تا كا 5ك 


جان التاجر : ٠ 49/١‏ كال لحلا ول ؟+/1ا,؛ 
جانيفا : #/ركه! * 5 ع ه56 ,كك علا /؛ الى, 
جائزة خولنى : +٠ ١75/١‏ ا , ولا 148 1١15‏ , 
جبال أطلس : 151//9 ء ٠١‏ 
جبال البرائس : 701/١‏ - جزيرة شلطليض : 08/9 ٠‏ 
جبال تيريزا : ٠ ١55/9‏ الجزيرة العربية : ٠ ١5/١‏ 
جبل بريجو : ١85/9 , ١4/١‏ .]| جزيرة ميورقة : 48/6 * 
. جست ( القديسة ) ٠ 3 ١8١/9:‏ 
جيل بوبشترو : ٠ ١59 1515/١‏ جسر استجة : ٠ ١86١/95‏ 
جبل جر نكس : 595/1 ٠‏ جسر سان مارتئن : ١/15؟‏ * 
جبل رندة : ٠14١ /1١91١/١‏ جمد : 1/ههة١!‏ 2 علاأؤ , الاأا, 
حبل رية : ١//5؟١؟‏ , 558 ١‏ الاك #لاكا . 
جبل الزيتون : ٠ 151/1١‏ جعفر الحاجب : 55/5 ٠‏ 
جبل سيرانان : ١/10!؟‏ , 54« ٠‏ | أبر جعفر القليعى ( انظر القليعى ) : 
جبل الشارات : ٠ ١15/١‏ اا ١4‏ ,1140 15ا.ء 
جبل طارق : 44/1 , 2185 549 ,| جعفن بن عثيان المصتحفى : 83/16 - 
؟/.م , ل . 44 ٠‏ 
جبل مالقة : ٠ 199/١‏ جعفر بن على الأندلسى : ؟9/*١1‏ 2 
جبل مورور : ١7١/١‏ * الى ١اكلا١٠‏ 


الجبليون : 50/١‏ , 188 , 198 .| جعض بن على بن حمدون : 9/5 ٠‏ 

جدريلا ( الشريف القوطى ) : /١‏ جعفر بن عمر بن حفصون : 591/1١‏ , 
6 ء فق 

٠ ١/8/١ : جرجان : 7# . الجغرافية‎ 

الجرمان : كلا . الجلد : 5١5201١5559 *8/١‏ ' 

2151/50 2٠١ ,١ه/؟‎ : حليقية‎ ٠ ١95/8 : جرور القائد‎ 

000 ٠ ١/3/9 : جرير الشاعر‎ 

برسية وغر اناق ولررمى » ؛ | الجمعية الألانية للدراسات الغرقية : 
ل ء 6 ٠‏ 

* 1/1//١ : الجن‎ ٠ 180/8 , "0/9 : الجزائر‎ 

جزر البليار : 8/1* , 6/ ذو , ج/ | الجنة : ٠ 81/١‏ 


٠١ 7‏ جند مورو : ١/؟لا١ ٠‏ 
الجزية : 50/١‏ 254 أمء جتبد : ٠ 15/١‏ 
جزيرة اقريطشض : ٠ 158/١‏ جلوة : 51/19 * 


الجزيرة الخضراء 3 5/١‏ /الوا, الجهاد : 1/5 9 
المسلمون ج” ‏ لزه؟ 


جهنم : 85/١‏ * 
ابن جهور ( أبو الحزم جهود بن 
محمد ) : 231/95 5١1/2195‏ , 

ا رام كلاء 

ابن جهور ( الوليد محمد بن جهور ) : 
؟ثلمره ٠‏ 

الجوارى : ؟/لمه 

حوبيتر : 59/9 / 55 * 

ابن جودى (انظر سعيد بن سليمان) : 
535 + 

جوذر : #/رهم 86 2 38 ' عق 
لاط معطا لة؟ ٠‏ 

جورج الراهب : ١74/١‏ * 

جورج القد بس : ورقنل 5 

جسوزى ماريا ( قاطع الطريق ) : 
لفن , لاا , ه5١5 ٠.‏ 

٠ ؟0519”‎ 2, 1١١١/١ : جوفيئال‎ 

جوهرة ( جارية المعتمد ) ٠ ٠١١/9:‏ 

٠ ١/8/5 2١1/5 , ١17/١ /١ : الجياد‎ 

جبان : ١5/1‏ ارا ادا 
ا , يدف 8١ا؟‏ , ١آ؟؟]‏ , 
اا ل اللا ب انا ل الاللااار 
"الى مكل/ لإقلا, #/1لل: 
مدل ٠.‏ 

بون (ناهطط1ة) لد ) 
المؤرخ : ٠ 5598/١‏ 

٠ ١8/9 : جيحون‎ 

-جيش الحضرة : ؟1//9ة ٠‏ 

جيهان المغنية : ١5١/١‏ , أكاء 


الحاجب 0 انق ( دين م كام 
كل كخخر/؛ على, ا لاء١‏ 
ككاا/ لالال, ولال, هم . 
الحاجب ذو الوزارتين ف امعءاء 
الحاكة ؟/ككدا . 


ينا 


٠ ١55/1١ : ) الحامة ( بلد‎ 

حباسة ( ابن أخى زاوى ) : 5/ 
٠ 8‏ : 

الحبس : 55/١‏ 2596 اؤا, 
/1؟؟ ,95/75 ٠‏ 

حبس الدويرة : ١/لا”‏ , ؟ل ٠.‏ 

حبوس ( أخو حباسة ) : :185/1 
ذف ل د خب فد يدي 
ك٠‏ 

حبيب ( القائد ) ١/ه؟5‏ , لاا( + 

حبيب ( رجل عن الأوشساب ) : 


. + 

حبيب الصقل : بذكن 9 

حبيبة بنت سليمان الخليفة : "/ 
.ام 

الحجابة : ؟19/1؟ , 1/9 155 , 
0 


الحجاز : 5١١/١‏ 2 19/الا ٠‏ 
حجر النس : ؟//59؟ ٠‏ 
الحدادة : ١//ا3 ٠‏ 
الحديث ( علم ) : ٠ ١4/١‏ 
الحديد : ؟/9١؟ ٠‏ 
حدير : ٠ 5/١‏ 
ابن حدير الوزير : "ثلا ٠‏ 


حديقة منية السرور : ٠ 18١1/59‏ 

٠ 9/5 : حران‎ 

أبو حرب ( هن بربر برانس ) 
اعم . 


السودائى ) : ٠ ١5/9‏ 
حرق البلد المفتوح : ١75/5‏ ء 
حرق الجلة : ٠١١/١‏ . 
حرق السوق : ؟5/١لا ٠‏ 
حرق كتاب احياء علوم الدين ؛ 
#ركككاء كاكرهء 


حرق الكتب : ١/09؟‏ 2 ١54/5‏ 

حرق المدن والقرى : 59/١‏ م ٠م‏ 
* 

٠ ١١ / ١5/15 : الحرق بالنار‎ 


الحريم : كردم . 5/١‏ للا 
ولو , ماع ذ ناا , 9ؤ١ا,‏ ه١؟‏ 


. املك ٠‏ 
ابن حزم المؤرخ د #/ره١ا ٠‏ 


يا 


م6 


ابن حزم الوزيى أبو المغيرة : 195/5 » 


ه١1‏ وخا م ج51 /, 5١‏ 
ل خنع عم 5١#‏ , هك" 
/اؤما ٠‏ 

حسام الدين بن رذين : ١18/9‏ 


حسداق بن شبروط :808/5 2 لاقب 


مه , 9لا ٠‏ 
الحسن بن كنون الادريسى : ؟/ ا 
الحسن بن يحيى : ١59/5‏ * 


حشو المسلوخ بالتبن : 115/5 * 


ل 


٠ 


٠ 


اذلف 
حصن أجوبلار : ١85/1١‏ * 
حصن الأخوين : 11/9 ١/1١75‏ 
حصن أزنات : ٠ 151/١‏ 
حصن استروجا : ٠ 7350/١‏ 
حصن أشبر جيزة : ٠ 7/5/١‏ 
حصن أقرظ ٠ ١/٠ , 505/١:‏ 
حصن آوث : ١511/١‏ * 
حصن بزة : ٠ ١35١/١‏ 
حصن بلاى : ١85/١‏ * 
حصن بلج : ١١9/9‏ + 


حصن بوبشترد : 1١57-1١585/١‏ 
عركمء م ٠.‏ 


آي 


حصن بيانة : 185/١‏ » 


حصن الجبل المقدس : 189/١‏ 2 
ء5ة١ة ٠.‏ 


حصن جرماز : 185/15 ٠‏ 


.حصن جيان : ١/؟؟؟ ٠‏ 


حصن الحامة : 919/15 , 0٠9؟ ٠‏ 
حصن رندة ؛: ١/1‏ . 
حصن الزاهرة : 1/9 ٠‏ 
حصن سرية : ٠ ١١9/9‏ 


حصن سمورة : ؟/لا١ ٠‏ 
حصن شقورة : ٠ 1١8/9‏ 
حصن شمنقة : ١/9‏ * 


حصن شنت بلاية : 141/5 ٠‏ 

حصن شنث شاقر : ١26/١‏ , 165 
( راجع حصن الجبل المقدس ) ٠‏ 

حصن شنت شتيبن دى جرمان : /١‏ 
جما الاك كطضء لاا مح 
59 ), كما » 

حصن شئت فيلة : ٠ ١/5/١‏ 

حصن شنت منكس :1 115/15 * 

حصن سُوذر : 185/1 ٠‏ 

حصن طرش : ؟/؟لا ٠‏ 

٠ ١69 /* : حصن طريف‎ 

حصن ابن عمرو : ١188*/١‏ * 

٠» 8١ , ا/ل8/١‎ : حصن عمرون‎ 

حصن قاشثر مورش : ؟/15؟ * 

حصن قتورية : 9/ه8؟١ ٠‏ 

٠ ؟9/5/١‎ : قزديرة‎ 

حصن القصر : ٠١5/9‏ . 

حصن قلقرة : 7/1 ٠‏ 

حصن قلوئية : ؟9/19؟١‏ »* 

حصن كازلونا : 188/1 ٠‏ 

حصن كاستيولون (مهالثاقط) 
٠» 9/١‏ 

المنقة 


حصن كركبولية : 181/9 

حصن كركر : 3/1 ٠‏ 

حصن كرونيا : 8 0 

حصن الليط : 179/8 2 ١157‏ ب 
وعط2 2158 ٠١ ١11‏ 

حصن ليكون : 185/19 ٠‏ 

حصن مالفة : 5١/9‏ , 55 , كلا * 

حصن المدور : لسن , ٠ ١6‏ 


حصن مرجريت : 8 ٠.‏ 

حصن هنتسة : ١3١/١‏ * 

حصن المنتلون : 3188/١‏ 2 599 2 
اكد 

حصن مورور : لفنرق ٠‏ 


حصن مولة : ذلن ٠‏ 
حصن عونت أقوط 03 ١‏ . 
حصن همونت ميور : 1١19/8/8‏ * 
حصن نبريشة : ٠ ١/١/١‏ 
“الحصرى ( راجع لف الحصرى ) : 
الحضارمة : ٠» ١59/١‏ 
حطرموت : ٠» ١55/١‏ 
حفص بن عمر بن حفصون : /١‏ 
٠.5‏ 
حفص بن المدور : لفطل . 
آبو حفص الهوزنى ( انظر الهوزنى ) 
؟/66 ٠‏ 
حقصون بن عمر البلوطى : امحك, 
ذها 96 ؟ , 5:5؟ ٠.‏ 
'الحكم الأول : ١/لاه‏ م 5 س3 
هك إلا 2 ٠. 5١5١‏ 


الحكم الثاني بن عبد الرحمن الناصى : 
؟رةةء أك, ك, هك وك 
فلو علا , لالط ب الم ع ملم . 
لام , 1١‏ مت هألئأا يول 
ل 5 ىا ٠‏ 


الله 


الحكم بن سعيد ( الحاثك الوزير ) : 
ذنيلف 0 

الحكم الحرائى : ١//ا 5‏ 518 * 
جلف الجوار : ١95/١‏ * 

حمامات الكهف : ١/؟1؟ ٠‏ 
حمدون الساحرة : 759/5 ٠‏ 

ابن حمديس الشاعر : ٠ ١8/5‏ 
بن حمدين ( الفقيه قاضى الجماعة 

٠ 155-1509 : بقرطبة‎ 

* 1١90350١188 , ١9/١ : الحمراء‎ 

٠ 6/ 0 ه1/١‎ : حمص‎ 

حملة كركبولية : ١/؟؟؟ ٠‏ 

٠ 533١15 2165/١ : حنشى الصنعانى‎ 

٠ ال8/1١‎ : الحنطة‎ 

حوثرة بن عباس : :78/5 ٠‏ 

ابن حو شب : ؟/١‏ 9 

ابن حوقل : 35/95 2 5١35271ه,‏ 

٠. ١١ ؟‎ 

٠ 519/59 : الحياكة‎ 

ابن حيان المؤرخ : ؟رة١‏ 9 

٠ ٠١/9 : الحيرة‎ 


خاتم الخليفة : ؟/+135 ٠‏ 

٠ 7١١/١ : الخازن التجيبى‎ 

خالد بن خلدون : ( أبو كريب ) : 
ل ال 

٠ ؟/*”‎ , ١4/١ : الخبز‎ 

٠ 5م‎ / 58/١ : الختان‎ 

* 5١ 2, 55/١ : ابن الخدا‎ 

٠ ١759/9 / 58/١ : الخراج‎ 

٠ "48 , 5ال/١‎ : الخرص‎ 

الخرمية : ؟//ا , /1؟؟ ٠‏ 

خزانة الرءوس :54/9 ٠‏ 

ابن خزيون البربرى : 515/9 * 

,ا١١7؟1١8‎ 1١19//١ : الخصيان‎ 


حو لج ء ١ 58/5 / 3٠١,9‏ | دار الناعورة : ؟/89؟ ٠‏ 


٠» 5:5؟‎ 21١9* , ع‎ 

ابن الخطيب الوزير : ٠ 181١/8‏ 

ابن الخلائف : ؟/ا ٠‏ 

0 53/١ :)6810622 خلدر1‎ 

خلع العباءة ( احتراما ) : 115/15 

خلم البرنس احتراما : 51/15 

ابن خلف : رما : 

خلف بن كير : ٠ 5915/١‏ 

خلف الحصرى : #/رة18 ٠5525535‏ 

٠ 5١9/١ : خلف الصراف‎ 

الخلفاء العباسيون : ١/كثلا‏ * 

خليج فيجو : ١51/9‏ * 

خليج مالقة / » 

٠ ١١9/9 : الخليفة الأمورى‎ 

خليفة بغداد : نل باكدماء 

2,3١١ م‎ ١١1/19 : الخليفة الفاطمى‎ 
٠ ١15“ 

الخليفة المهدى العباسى : ؟/لا ٠‏ 

الخليفة الناصر لدين الله ( راجسمع 
عبد الرحمن ١/3؟؟ ٠‏ 

خليل بن المهلب : ١81/١‏ * 

الخبار ارحلم ٠‏ 

» ٠١١/١ : الخمر‎ 

٠ 516 15١5 , 88/9 : الخنق‎ 

٠ 5١ + ١5/9 : الخوارج‎ 

٠.1١6 2 1١/١ :)006©( دى خويه‎ 

دى خيدسر (61063) 185/1 / كارا 

خير بن شاكر : ١485/١‏ / كمأ ٠‏ 

خيران الصقلبى ؛ ؟/لالا١‏ . ١ما,‏ 
37 ا لّرؤاأ , س2؟ , 5١أ؟,‏ 
/ا١؟‏ , + ٠‏ 

٠ 79/19 : الخيشض‎ 

دار المعارف : 3/؟ 0 

دار 'الملك : 516/19 ٠‏ 

دارة الملك : ؟//ا١؟‏ + 518 ء ؟1]19؟ ٠‏ 


الدائرة ( الحرس السططاني ) » 
1 ولكا, هلز ٠‏ 

دانية : #/لا , 165 ٠‏ 

ابن دراج القسطلى :551/5 ٠‏ 

الدرقة : 5/غه١‏ 0 

الدرى ( الفتى الصغير ) 

أبو درياء : ١6‏ . 

دس السم فى الطعام : 
للف 

دق الطبول : 

دقلد بانوس 
05 * 

٠ ٠١7/؟‎ : الدقيق‎ 

٠ 3/9 2 ه١/1‎ : دمشق‎ 

دوجان : 5/3 . 

دورو : ؟/كم . 

٠.15/5١ 1 - 5/١ : دوزى‎ 

دولة الاغالبة : ؟/؟١ ٠‏ 

دولكيدس ( الأسقف ) : 18/9 ٠‏ 
دون باسكوال دى جايانجوس : /١‏ 


٠: 
ديق‎ 


١ 41/7‏ 
فلن ا ل , 


١ 541/9 ف‎ 


دير بطرس : 91/9 ٠‏ 
دى سلين عقاة عل ٠ 15 231١5/1‏ 
دير أمليل : بذليل ٠‏ 


دير بامبلونا : 85/١‏ * 

دس بناسلاريا : وندن 3 

دسل برساوانا ركفن : 

دير تابانوس ”,ا ذا 
٠‏ 

دير سان سلقادور دى ليون ؛ "/ 
كك ء 

دير ساماجون :'لمء 5 ٠‏ 

دير سييران ديو :١م‏ حك 


5 


دير سنت ذاميان : ٠ ١55/5‏ 

دير سنت كوزمو : 15*/7 ٠‏ 

دير شرطائيس : 59/5 ٠‏ 

دير شوش * 1 : 

دير كاردين : 598/75 ٠‏ 

/١: 20 ديفر يريميرى  #9صه6‎ 
٠*0 

ديسم بن اسحق ( أمير تدهمر ) : 
ااا تزل 4لا؟, اروك 
* 

٠ 81/١ : الدين الاسلامى‎ 

ديوان الجند : ؟/ولا , ه6؟١ا‏ 
٠. 6‏ 

ديوان الزندقة : 7/5 م ةم ٠‏ 


الذباب : ذف 5 
ذخرة ابن يسام 0 8/١‏ 5 
ذر رماد المصلوب : ٠ ٠١1/9‏ 
أبن ذكوان القاضى ( أبو العياس 
أحمد عبد الله ) : 1517/5 , 
١/5‏ , مهع ٠.‏ 
الذصب : اثلا , ؟1//؟؟ , 59/8 , 
٠ ٠.‏ 
ذلل بن يعيش 585418/19:0:0 ٠‏ 
ذو الوزارتين : ؟/ؤلا 2 1٠٠١‏ ء. 
الذئاب : 3م ِ 


رأس سان فنسانت : ؟/55؟ ٠‏ 
رأس ظريف : ١55/9‏ * 


تلق 


الراضى بن المعتمد ( حاكم الجزيرة 


الخضراء ) : 191/8 , !ا 
م5١‏ , هوا 5 ذ١‏ , ملاأا ٠,‏ 
٠. ١‏ 


راميرو الثالث : ( ابن شسانئجة ملك 
ليون ) : 53/9 ,1١5‏ لا١١ا‏ 
٠» 5‏ 

راميرو الثانى : ١/لالا؟‏ 2 ؟1/ ١7س‏ 


“ا , 6" , 5٠‏ , 5959 2 #ام, 
5» , "او ٠‏ 

رابت المستشرق 7 
5/١‏ . 1 


٠ 599/١ : ) الراين ( نهر‎ 

الريض : ١/لاه‏ , 55 , 7١‏ , الا 
وبا ٠‏ 

الر بض الجنوبى : 084 مقك» 

الرجم : ؟/؟١‏ م 141/9 ٠‏ 

رحبة مراكصس : 8669 ٠‏ 

رخص الأسعار : ؟5/9ه ٠‏ 

٠ 05/١ : الردة‎ 

زفيئا ( القاضى السكسوني ) : /١‏ 
باه ٠‏ 

رزق الله حاكم طنرجة : #/هغ ٠‏ 

الرسالة الى فيليبس : ٠ 9/١‏ 

رسم الصليب على الصدر : 597/19 ٠‏ 

الرسول ( صل الله عليه وسلم ) 
+9 . 

٠ ١3+/98 : ابن رشد‎ 

الرشوة : ١/لا١٠‏ 2 ,1١55‏ /ائ١‏ 
ذلد , هما 2 باولا .ء. 

الرشيد بن المعتمد : 1١١١/8‏ 
ددا < ابنذ 2 بيد 02 كرفا 
5 , وودلا/2 هللاا ٠‏ 

ابن رشيق : ١١1/3115 1١9/8‏ 
لمعا , ونلا ؤورء 


الرصاص : 1 9 
الرصافة : لسن 0 رحا ١١١‏ 


* 55١ 2 151/5 : الرعاع‎ 

٠ 79//١ : الرعى‎ 

٠ 99/١ : الرف‎ 

الرقيق : ١//9؟‏ , 98,80 , 59 . 
رقيق الأرض : كاملا" ٠‏ 
ركسفنت لملك : 95/١‏ » 


ركوب الحمير بالمقلوب : 948/١‏ * 


الرمادى ( أبو عمرو يوسف بن 


هروث ): ١‏ : 88؟ ٠‏ 
الرمان : ٠ ١91/١‏ 
رميك بن حجاج : 95/5 ٠‏ 
الرميكية ( هى اعتماد ) : 95/9 


6١١ 55‏ لاا طاعلءوؤكاء. م6١‏ 


و/اطا ٠‏ 
رندة : 11/8 ( ع 1 


55" , لاك , لرة . علا , كلوه 


لاا كواء ملا ٠0‏ 
الرهان : ٠ 91/١‏ 
الرهبان : ٠ 38 / 51/١‏ 
روجر النرمندى : 59/9 ٠»‏ 
روسيا : ٠.6 4/١‏ 
الروم ونين _ 


الروم ( 23 وبقسد بها المسيحيون 


٠» 55 ١ ) عالة‎ 
: الرومان‎ 


٠ 6 


رومة : 25١2 55-51١ 19/١‏ 
مام 1 وك اكد 


٠» ١9889 


عرية 1 571 , 11 3 1ا, 


اا اال م لا, 
ع هك هك 5 15؟, 


١# , ١6‏ , (دا/, 5#ا, 
01/1 
37 يتسارد الأول ( دوق نرمنديا ) ؛ 
٠‏ 
رئيس المشيخة : ؟9/١؟5؟‏ * 
أبو ريشى : 50/9 * 
ريكارد ملك القورط : فين ٠‏ 
ريكافريد ( رئيس أساقفة قرطبة ) 
خلا ءكللء 
الريفيون الأحرار : ١/9؟‏ * 
ريموند كونت برشلوئة : ؟/ه/1١‏ » 


٠ 5+‏ 
ريموند برانجن النانى : #ثرككا 0 
ألاء٠‏ 
رينان ( الغيلسوف ) : 181١/١‏ * 
ريئهرت دوزى : 5/١‏ 5. 
الربورشى : ١/580؟ ٠‏ 
ريولة ( موضع ) لفليقف . 


ريوئنتو : */مه . 


2,١58 231١55411١1١/95 : الزاهرة‎ 

١ه‏ , 5ل ا لكلا 5قوا 
/ا١٠؟ ٠‏ 

زاوي الصنهاجى ١/5:‏ الوا 


أل 2/16 لول 9// ٠‏ 
الزددىق : (أس بكر دن الحسن ) : 

فلل عكأل دوك ؟/1١‏ 3 

٠ 5‏ 
الزجاج 
الزرادشتيو 
الزراعة : 

٠ 16٠ 

زرياب, المخنى ا 
زياتة : 56/15( ٠‏ 


١ 0 
٠ 1/1 
ك/‎ ١ 


ننس 


زلاقة ( انظر وقعة زلاقة ) ٠‏ 
الزمرد : ١58/#‏ * 
الزنجبيل : 9/9 ٠‏ 
الزندقة : 2/3/9 149 5598 ٠‏ 
الزنوج : ٠ 44/9 + 50/١‏ 
الزهد : قم . ٠*٠ ٠٠١٠‏ 
الزهراء : لفل كلوط , ذخا , 
145 رعلا ٠.‏ 
زهير المعقلبى : ؟//ا9١ا‏ 2 ١9/9‏ , 
4ل 55-55 لالاء أاكللاء٠‏ 
زياد بن أفلم : :85/5 2 3٠١8‏ * 
زياد بن عبد الرحمن اللخمى : /١‏ 
و5 ٠*٠‏ 
الزيتون : 5١352 138/١‏ + 
اين زيدون ( الشاعر أبو بكر ) : 
را 1 ,١ 55 ١5١‏ 
٠ ١5+ , ١9-١ , 0‏ 
زيرى بن عطية : ؟148/19 ١١80‏ , 
٠ ا١هأل , ١25‏ 


سارة ( حفيدة غيطشة ) : ٠ 153/١‏ 

سارة مارية ( والدة رينهرت دوزى ) 
6/1 * 

ساليتاس ( مكان ) : ؟/ 59# * 

سامراء : ذال 95 

٠ 50/١ : السب‎ 

سبقة : 59/١‏ , 98/5 2 255 لالا, 
م2 5كا/ أؤولء 
5 5 ه56 ٠.5959‏ 

٠ 559/5 : سبتمانيا‎ 

٠ 56 , 5/9 : السبى‎ 

ستوكس ( هترجم الكتاب الى 
الانجليزية ) : ١/*١ا‏ * 

٠ 990/9 , 175/5 : سجلماسة‎ 

السجن : ١/لا١٠‏ , 8١٠اء‏ 


"4 


سجن ايرش : حذانث 8 

سجن الحبراء : ؟9/9؟ * 

* 5٠١8 / ١٠١١/1" : سحن الزهراء‎ 

سحن المنكب : 79/9 ٠‏ 

السحص : و١‏ . 

سراج الدولة بن على ( أمير دانية ) : 
٠ ١١8/9‏ 

سردينية : ؟// ا * 

سرقسطة 0 9/١‏ اق 0 تحن 
عا , هث#نطا 2 أؤلطاء ق8ؤ5 , 
1 ب 5/5" 5 5652 / 
حك عم ااا لكك هاما, 
عإلاء 2# 5 / كلا, اكلا 
1ل ا لوا تا ع ا , 
بو*ؤ 2 لأه١‏ , لها ,: ١5068‏ , 
ككا ٠.‏ 

* ١١5/5: السروج‎ 

* ١35/ : السروجية‎ 

سروجية قرطبة : 8/5/! ٠‏ 

٠ 5١6/9 : السرير‎ 

السطيفى ( عامل مالقة ) : 55/9 * 

٠ ١513/5 : ابن السريم‎ 

٠ ١965 ١2/1 : سعدون‎ 

* ١١35 ١١7/١ : سعدون الخمى‎ 

سعدون الرمادى السرتباكى : ا 
٠ 05‏ 

سعيد بن الحكم الجعفرى : ؟515/19؟ ٠‏ 

سعيد بن سلمان بن جودى : /١‏ 
هه١‏ ع و١‏ 2 ١5أا ١59‏ , 
ا٠؟‏ , ٠.158 , 5٠5‏ 

سعيد بن صالح بن سعيد بن ادريس 
ابن منصور : ؟ره5 , 6 ٠‏ 

سعيد بن المئذر ( الحاجب ) : /١‏ 


+٠ 
: ) سعيد بن المندر ( خطيب الجامع‎ 
٠ رهم‎ 


سعيد المهدى : ؟/١١ ٠‏ سليمان بن هود : ٠» 1١53/5‏ 


٠ 45/9 , ٠١4/9 : السم‎ ٠ 181/1١ : سعيد بن المهلب‎ 

سعيد بن هذيل : ١485/١‏ , 919 , | السم بالفاكهة : 77/5 ٠‏ 
يف ل السماط : 8/١‏ * 

سعيد بن عرون : 50/9 ٠‏ السمح : ٠ 49/١‏ 

ابن السقا : ٠ ٠١5/9‏ 0 العيون ك/لماء 

سقوط البربرى ( حاكم سبتة ) : | سمورة : 1١5/7‏ , لاا 88 ,1١١5‏ 
عره؛ .2 قك. - نا تققد 

٠ 78/١ : سمير سرحان‎ ٠ 58/9 : السكر‎ 

سكر الخصى : 91/5 ٠‏ السميسير ( الشاعر ) : ٠ ١19/9‏ 

ابن سلام ( والى شرطة ابن عمار ) :| سنث أوجستين : 995/١‏ , عو, 
٠‏ ا . 

السلع 115/1 ٠‏ سنت الدروز : 153/75 ٠‏ 


السلطانة صبح : ارلا ولو عم سنت زويل : ٠ 505/١‏ 
ك4 2 ١525ك/‏ لم25 ١:55‏ | سنت فنسانت : ١/1ه‏ 2 098 . 


* 1865/9 : *5؟) _الالاؤزا , 18؟ا, سنثرا‎ , ٠٠٠ 
٠. ١٠ /9 : السنغال‎ ٠. *نة؟‎ 
2١١١ 589/١ : سنيكا الفيلسوف‎ |, ١١* , 99/١ : السلطانة طروب‎ 
١94/١ : سهل شقندة‎ 0 
: ) السهلة ( من أملاك بنى رزين‎ | ٠, وم‎ , ”4/١ : سلفين المرسيل‎ 
٠ م6‎ ٠ 1/4/١ : سلمة بن هرام‎ 


ابن السليم القاضى : ؟/ +7 , حم . | سوار بن حمدون الليثى : 1865/١‏ 
1 2 هلاب اكلا آما, 
ابن السليم ( امسسحق بن أبراهيم م ب ٠.‏ 
ابن محمد ) : ٠ 18١/١‏ . 
: سوار بن طارق ؛: لمق ٠‏ 


و ا 010 
٠.‏ مه 5 ا دان ( جد : 08 
بايمان 1 عساهي شقولا |1١16‏ بيو عو وو: 


0 0 1 

سليمان بن عبد الرحمن : ؟/ إلا | سودان بن تاشفين : 4/8؟١ ٠‏ 
٠ 5٠١٠١ 15155 , 5‏ سوسة : 05/7 ٠.‏ 

سليمان بن عمر بن حفصون : |/١‏ سوق فردان للرقيق : 8/5؟ ٠‏ 
وا بساء السويف #ونع * . 


سليمان المستعين بالل : ١1/1/19‏ .| جرمانى ) ٠ 54-5 9+/١‏ 
*/ا١‏ لاا , 485 184 [السيافون : ٠ 355/١‏ 
ذخا , حل 99لا .: سيجوفيا : 15/15 ٠‏ 
55 


السسيد القنبياطور : 50/١‏ , 8/ الصغير ) 1١5١/9:‏ -55١ا,‏ 


٠. ١ 861/‏ ا , هلازا . 
سيدون الأبولى : ٠ 75/١‏ ابن الشبانسى : ٠. ١45/1:‏ 
صير : 21١86521654 , 1١89/9‏ |ابن ضبرقة : ١/؟لا١‏ . 
لاهن ٠‏ شبه جزيرة أييريا : ١/١؟‏ , 
سيرانا : 7*9/١‏ , + . ؟/؟ ٠‏ 
سيرا نيفادا : 59/1 . شذونة : إالثة , ٠614‏ , لإكل, 
شعن بن أبى بكر : 98/+16 ٠‏ 6 ع كرك 2500 اركوا, 
سيسيبوت الملك ‏ (إلا»وا8) : نولفا ب ددا 
٠ 8/١‏ الشراحيب ( قصر ) : 9/م4ه . 
8 شريند بن حجاج القومس ( انظر 
عبيسينا : ٠ ١١/6‏ 
بس اله أيضسا سرفاندو ) : 188/١‏ , 
سيف الدولة (آخر ملوك سرقسطة) : لزاء 
عل شرطانيس : 559/5 ٠‏ 
الشسرطة : 98/6 ٠‏ 


, ١95/95 , 5/١/١ : شريش‎ 


رامعل لوطيو 034711 | ا و ب 


اسك ب + وجي | القريعة : ؟/ 101+ 
5 000 الشريف الادريسى : ٠ 11/١‏ 


شارلان : ؟//1؟ 2 184 , س7 , 020206 0" خوء لكو 
ابن القالون : ٠ 151١/١‏ - 
ابن الشالية ( اسحق بن ابراهيب | الشمير : ٠ 8/١‏ 
0 8 هيم 10000 1 
بن عنتسة ) : 188/١‏ , +0» . | شقندة : 184/15 , ١86‏ 
الشام : 35/9 إلمز .| شقورة : ٠» ١١8/9‏ 
شائجة ( أخو الفونس السادس © +] مأب : ١اركما‏ كرتم ا ت, 


0# . كلل +كة8, هك 556 , وكلذأاء 
شانجة بن غرسية ( ملك نفارة ) : شاطيس : ٠318/8‏ 

. شلدئقة : 15/5 , م 05 وى 
شائجة قومس قفقعالة : ١0/0/٠9‏ ,| 44, او جه. 

٠.56.٠ 89/١: ابن شماس‎ ٠ءاما‎ 


شانئجة الكبير ( ملك نفارة المعروف اماس سمسون : لاحن 3 
بالسميل ) : 19/5 , 7 , .سا شمال آفريقية : ٠ 50/١‏ 
ففك تين ذا 0-10 شئت شتبين دى جرمان : 7359/١‏ , 
شالجول ( وعو المعروف بشصائجة | ؟/4؟2, 45 , 8 . 


لون 


شنت طرش : 158/1 ٠‏ 


شسنلت مرية : 185/١‏ 55352 , 
نذا +« 

شنت ياقب دى كومبستل : ؟178/5, 
٠8ل‏ الأ ٠»‏ 


٠+ 77/9: شنترين‎ 

شند : 1/١‏ دياآا هلااء٠‏ 

٠ 191 , 21/١ : الشنق‎ 

شئيل : فض ٠‏ 

٠ م9/١: الشهادة‎ 

0 1/١ : الصسهادتان‎ 

٠ 193/5 : «الشهد‎ 

إبن شهيد ( آبو عامر ) : 5١9/5‏ , 
هاا 2 695" , ٠» 56565٠١‏ 

شوذر ( البلد ) : ١185/١‏ * 

سَى لحم العمدو : تن ٠‏ 

'الشيخ الاسلمى ( عبد الرحمن ) : 
٠ 1/١‏ 

الشيخ محمد عبده ( الامام ) ؛ 
١/1‏ . 

شيسيرون ( الفيلسوف ) : *1//١‏ ء 

الشيطان : ١/لإلم‏ 2 “اه؟ ٠‏ 

الشيعة : 8/3 اا 


شييمين ( آرملة القمبياطور ) : 


٠ ١ها//‎ 


صاحب ارد والطرز : ةم . 
صأسب اياذرة : هم 1 


صاحب الشرطة : /؟ 2 
0 
صاحب الصوائف : /آظ252 ِ 


صاحب المظالم 0 1/1 . 


صاعد البغدادى : 159/95 - أقلاء 


ا 554 * 


صالح بن سيعويك : 5/1 : 

صبح ( الس أطانة ) : ؟/؟؟ هلا, 
لل / كلم ., أل كلك لأك , 
ا ل ٠٠١‏ ل جز ب لإا١ا‏ 0 
84 ان ٠0‏ 

الصحابة : ؟8/1؟؟ ٠‏ 

مبحراء البرية : 5 ٠‏ 

صخرة انسهد : ١/08؟ ٠‏ 

صخرة النسور : بودن 1:4" * 

المرع : ارلا كرتلا اك ' 

٠ ١5١/9 : السماليك‎ 

٠ "0/١ : صغار الملاك‎ 

٠. ٠٠ : الصفم‎ 

الصفالية : //ا؟ 98 , همع 
ا مل كال وى 
١‏ ببكثل/, الأزل, هفلاظذا - 
مط لذلا لاما / كثل )' 
هما 2 هذخا . 58ل 2 1١58‏ 
ا ا 0 الف 0 
لوا لكلا لا ١37515‏ 
١؟‏ .25 ٠ ١59‏ ّ 

المسقالبة العامريون : 090/5 ١‏ 

صقلية : ؟/؟ة 55 153147 , 
5 . 

* 953/١ : الصلاة‎ 

الصلب ؛ ل يي النض 
7 ه لكل ب ككل 6١آ.‏ 
اننا ل 0 

٠ 1١1/5 : صلدانية‎ 

الصليب : ١/3م ١‏ الل 

ادن صسمادح ( محدك بن محيد ) 
؟/ ٠» ١‏ 

صوويل النعرالى ( هر عمس ابن 
حفصون ) : ١/8١؟‏ * : 

صمويل اليهودى : 51/9 -51, 

5 


* 156 , أ؟5 لاك ذت  "ركلا‎ , “١ ١ 


ولا ٠‏ طرطوشة : ؟/هلا١؟‏ ,. 15/9 ٠‏ 
الصباع : ٠ 51١4/9 , ١/5/١‏ طروب السلطانة : ١/لاة‏ , ١١‏ . 
الصداعة : ٠ 5 ٠ 1١١8/19‏ 
الصندل : ٠ 1١5/9‏ طروشة : "13/9 ٠‏ 
صتعاء : ٠ 1١/9‏ طريف بن ابى زرع : ٠ 45 2 59/1١‏ 
صتهاجة : ؟/1/9ة , الال +/م؟ | | طشانة : ٠١/8‏ * 

/ا؟ , هلااء طلبيرة : ١5/1‏ , ” ؟, 55 ٠‏ 
الصوفية : 1/19 ٠‏ الطلعة البلجية الشامية : 1//١‏ + 
الصولحان : لفق ٠.‏ 00 د 5 
الصوم : ١٠١ ,955-0/١‏ 3 طليا ف لامكا ٠‏ 
الصيد : ١1//إ” ٠‏ طليطلة : ١ه‏ ؟5, 45 5/5 2 


هك )ع علاع, الا, كل , غمم, 
شرب الرقساب : ا ألو ١‏ ا 9؟]١1‏ الإأاكا ع هلم بي 
#لاطا, 2/1 له 6ن يي 2 فة؟ 2 هع , :ل/ز؟ , ل/إلا؟ , 
"غ11 , ق5١‏ , جحل لإأعل , ؟ركلااء ا كلا لام , ١٠١٠١‏ 
موطف ؟ككاء الل , ١6‏ ,2 هذل , كلزاطا , 
الضرب باللمقارع : ٠ 951/١‏ /الاك ع لقلا #اثرم / ١م‏ 2 
' ل نت > رن مض 7' 

طلرق بن زياد : 54/١‏ -52ة , له, هذا . 


االو ا ا الطليطليون : 2,8١ 19/98 2 55/١‏ 
الطاعون : 188/9 ٠‏ اء 
طالب بن مردود الهدى : إرج.؟ ؛ | الطمشكة : ٠ ١1/4 2 138/١‏ 
“له ابن طملس : :55/1 , 9/4 , لإ ٠‏ 
طالوت : 0/١‏ ب لال , مع» , | طنجة : لدإكلل!ا . 547١‏ ال , 
ء ا ل 7 لما 
1 . 
ابن طاهر (أبو عبد الرحمن الفيسى) : ١‏ 1 
#/1مء كال فللء 0000 بالرءوس المقطلوعة : 
طب العيون : 8/9 ٠‏ 
الطبرزين : 191/9 ٠‏ طوطة : ؟/#0 , 4" , #9 , 514 ي, 


؟! 0 ,نع , اناي ٠‏ 


الطراز : ١رؤه ٠‏ ان يفون :د هت 


العلرز : : 
طرزون : 518/١‏ .+ 
طرش : 556/١‏ , وعم هلا؟ ؛ | الظاهرية : ٠ 5١٠/5‏ 


نوا 


المالكى ) : ١/8ه ٠‏ 
العامة : 


,5أ١‎ 


لك , ااا ب د ها ٠. 5٠١‏ 
عامر بن آبى جوشن : ١/الا؟‏ * 
عامر بن حريز بن هايل : ٠ 551/١‏ 

٠. 1/0‏ 
أبو عامر السلمى : ١/الا؟ ٠‏ 
أبو عامر بن شهيد : ٠ 515/١‏ 


آبو عامر ( فتوح الغافقى ) : ؟/ 


٠ 5١ 


أبو عامر بن محمد بن الوليد محمد : 


0 
عامل الشرطة : لفل 0 
عامل شرطة المديئة : ٠ ١١5/١‏ 
الماعرات : ٠ 188/١‏ 


'ابن عباد : 1//ا ١١‏ ع شرء؟|أا هما ٠‏ 


م١‏ .+ 
عباد القاسم 1 . 


عباد بن محمد بن اسماعيل ( انظر 


المعتضد ) 


عباد بن المعتمد : #/ ٠3١6 ٠١5‏ 
ابن عباس ( وزير زهير ) : 51/9 , 


ا ا كك اا ردن 
ابن عباس الوزين : 3١5/5‏ * 
عباس بن الأحئف : الى ٠‏ 
عباس بن فرناس : ٠ 5858/١‏ 
العباس بن المتوكل : #/لا9١ ٠‏ 


المناسيوث 5 ١/مه‏ لخ" ؛ لإذما , 


بغرن اعلا ء 
عبد الجبار الفقيه : 194/19 * 


ابن عبد الجبار ( محمد بن هسام 


المهدى بالله ) : 9/ ١51155‏ 


١‏ هلم » “ماه 8ى, 
لكلل ه8١‏ , لاوا , 
+/اا , 4لا١ا‏ ,2 لالأا , عقا 


اذا , ال , ١#‏ , 2لا , 
كلازا _ للاخ ع, أذك, لاك , 
4د .2 

عبد الجبار بن المعتمد : 9/8/9 » 
از ٠‏ 

عبد الجليل بن وهبون : ”98/9 * 

ابن عبد الحكم : 541/١‏ * 

عبد الحميه بن بسيل : 598/١‏ , 
لكف 

ابن عبد ربه : 
٠ 554‏ 

عبد الرحمن بن ابراعيم بن حجاج : 
ولا كلفد قدب نكقنةه 

عبد الرحمن بن الحكم : 5١/١‏ , 
؟ل", هلاء, اث“ . خخ اللء 
بإلى , +28 ركفا ١١‏ زا ؤم قل 
.1 , لم١أا‏ , ؟ألا 2 ت5أ5أ 
ا ؟*لواو, تذتق ٠‏ 

عبد الرحمن بن السبخ الاسلمى : 
١ ٠ 0/1‏ 

عبد الرحمئ الداخل : 0١/1‏ + /ا8 , 
لاا ٠‏ 

عبد الرحمن بن سعيد : 9/5" * 

عبد الرحمن بن عبد الله الناصي : 
. 

عبد الرحمن بن فطيس : 1١94/15‏ 

عبد الرحمن بن عمر بن حفصون 
لقند 

عبد الرحمن ( محمد بن جهون ) : 
١ 0/+‏ 

عبد الرحمن المرتضى : 1953/19 , 
١98‏ , ل/اؤ؟ ٠0‏ 

عبد الرحمن بن مروان بن يولس : 
١‏ 


وا .كلك 


583 


عبد الرحمن بن المستظهر : 525/5 ب 

5 ع5 * 

عبد الرحمن بن مطرف التجيبى : 
ده 

عي الرحمن التاصر : "١/8 2 1518/١‏ 
51 « 55" ! #دد 2 كن 2 
ل 0 د كلكا 5/كاهء 
امع 5 , 5 ل 35 .2 55, 
لا" 50-2 ,2 5195 , 58 557 , 
با . ع"هة, هه لزه ., 5١‏ . 
بك #«رو ابو اك فاك 

2 لأها‎ ١6١ ,ألقم*٠‎ , ١ع‎ ١ 
, ع, ها‎ ”""١ , الى خ58؟‎ 
٠ ؟// هؤل‎ 

عبب الرحمن بن مشام ( اخو الهدى ) 
كدت ل 

عبد الرحمن بن هسام بن عبد الجبار: 
دق هأآل2 كك ٠‏ 

عبد الرحمن بن وضاح : ١/1/ا؟ ٠‏ 

ابن عبد الرحمن الشاعر : ٠ ١1/9/‏ 
9ع , “ا , هال 5ؤزالا ٠.‏ 

عبد العزيز ( حفيد المنصور بن أبى 
عامر ) : ؟/؟ 9 

عبد العزيز بن العيار : ٠ 5917/١‏ 

عبد العزيزن بن مومسى : 23/١‏ , 
٠. 5‏ 

عبد العظيم رمضان : ٠ 79/1١‏ 

عبد الغافر ( أسُو جمد ) : ٠ ١94/١‏ 

عبد الكريم بن عبد الواحد بن 
عبد المغيث : ١/843؟] ٠+‏ 

عبد الله ( آخو المتذر ) : ١//ا5١‏ , 
١8‏ , لما ٠.‏ 


يا 


عبد الله ( القائد الأموى ) : 1914/١‏ 
مدلاء. 

عبد الله (حفيد باديس ملك غر ناطة) : 
ناسين 9 , 1565 1560 ب 


٠ ١ا/لم‎ ١51 

عبد الله بن الاشبعت القرشى : 
06 

بك الله بن الآأفططس : رؤذين 7 
٠*9‏ 

عيد الله بن أمية : ٠١/١‏ , ١؟١١,‏ 
وة؟ ٠‏ 

بد الله بن البطرشك : 1١١3/5‏ > 
٠0١58 ١11‏ 


عبد الله بن بلقين : ٠ ١59/9‏ 

عبد الله بن عبد اللة اليلثبى د 
لات ووكاء 

عبد الله الجذامى القاضى : 655/9 ٠‏ 

عيد الله بن الحكم : ١6١/١‏ , 
اخمل كما 2 #9ؤظلا _الإاؤا , 
5١١‏ , لم5 الأء؟ ع ؟١٠ط5ا”,‏ 
5١5 25١١‏ 2 9؟""” ٠‏ 

عبد الله الرميمى : ٠ 96/١‏ 

عبد ألله بن طروب ( وابن عبد الرحمن 
الثاني ) :1/لاى 1١17,‏ 14ألء 

عبد الله بن القاسم (مطران طليطلة) : 
؟/5 4ه 

عبد الله بن مغامس :19/.٠؟ ٠‏ 

عبد الله بن المنصور بن أبى عامر : 
لهت > ند و2 

عبد الله بن المهدى : ؟/راهم١ا ٠‏ 

عبد الله بن ميمون القداح : 8/5 ب 
٠.1١‏ 

عبد الملك بن أمية : ٠ ١94/١‏ 

عبد الملك بن أبى الجرد : ١85/١‏ + 

عبد الملك بن حييب : ؟/؟١‏ 2 15- 


عبد الملك بن عبد العزيز ( المظفر ) : | العذرى ( أبو محمد ) : 5١١/١‏ > 


لم . ؟ااء 
عبد الملك بن محما بن جهور : ؟/ العراق : ١لا‏ ال الاك 
1 ألم ا . 1 ؟ ان 0 


العرب : 4 2٠‏ », نت 
عبد الملك المعافرى : ٠ 44/١‏ لعرب : ١/؟‏ , 5 50 4607 
نل الملك بن المنذر : ٠١9/9‏ , لل ا ان ل 21 
0-00 الأ ل هخ لاخ 186 


59 2غ ٠١١‏ -سكهمأ ‏ ذهطل|ا, 
عبد الملك بن المنصور بن أبى عامر : 


كلا أكلف مكل ككل, 
ليقن , 5551 ١#‏ , لأنة؟ ؟. عثباؤ ع2 إلا١ا‏ . للاخ , أخا, 


عيد الواحد الروطى : ٠ 5٠١/١‏ كحطا/ لأخا 2 505 ل ولك 

عبد الواحد المراكى : ٠ 1/١‏ هك اوكا ارح قل 

ابن أبى عبدة : ١/9١؟‏ , ٠ 56٠١‏ كان ب ا 0 ف ل 

عبد الوهاب ابن حزم : ٠ 5١9/9‏ ا ا ا ب 7 في 7 9 ”7 

عبدة بتت شانجة النصرائي : ؟/ ]53/6 2 399735/ ولا, 
أن © كلم ٠, ١55‏ 

العبل الشاعر : ٠ 501/١‏ وب ف ع 301+ 

٠ "١5/١ : ب الأندلس‎ 

العبيد : ١//[؟‏ / 60 , عم كقء 0 
تا لاا ٠١‏ عرب رية : 186/9, وهلا ء 

عبيد الأراضى : ١/9؟ ٠‏ عرب الريف : ٠ ١50/١‏ 

٠ 01/١ : عرب الشام‎ ٠ 58/١ : العبيد الاشتوريون‎ 

العبيد السود : ؟/لا١ ٠‏ عرب الغرب : 158/١‏ ' 

العبيد الطلقاء : ١//ا؟‏ عرب غرناطة : ٠ 5١# , 5١5/١‏ 

هيك الك الفنيض ؟/ نمب وإ ١‏ عرب قلعة رباع 5 ]لزه 1 + 
2 العرب ( التي الصفليى ) ٠‏ 

٠ , رفم‎ 

واج نهد اتناك العرفاء رج عريف ) ٠ 5484/١١‏ 
5 أبن عروس ( أحمد بن حمد ) : ؟/ 

المتق : 49/١‏ , ؟ ثلا ٠‏ و 

٠ 7٠١/8 : العريش‎ * ٠١5 , 99/195 : عمثان اللصحفى‎ 

العجم : ٠ 51/١‏ ابن العريف ( أبو القاسم ) : 1/9؟ , 

العدئانيون : 158/١‏ * ؟5 . 

العدوة الأفريقية : ٠ 99 / 0/١‏ عن الدولة ( عبد العزيز البكرى ) : 

عدوة الأندلس : ١/145؟ ٠‏ ذف 

5 0 9 7 عز الدولة (ابن المعتصم) : 165/9 ٠‏ 


لفذا 


(بن عسقلاحة ( عمرو بن عبد الله ) :]| العمال : ٠ 5154 2 114/05 + (9/7/١‏ 


٠ ؟٠٠١/؟‎ : العمامة‎ ١ 
٠ ١2/9 : عمامة الشرب‎ ٠ ا١8/؟‎ : عسل التحل‎ 
٠ 151/5 : عمامة الفقهاء‎ ٠ ٠١9/1 : العسيل‎ 
* 9١35/5 : عمامة‎ * ١5١/1: : العصيان‎ 
» ١515/19 : عمر ين خزير‎ * 1٠١/9 : ) أبو العطاف ( نعيم‎ 
2,١58 1١51/1١: عمر بن حفصون‎ '٠ ؟!4/١‎ : عكاشة بن محصن‎ 
56ا,‎ 2169 , ١19 3 ١.0 |  7113/# : ابو العلاء بن زهر الطبيب‎ 
ا لكوم ولارا خاو أاقاد‎ 
- 158١ ١١م4 س‎ 1١956 + 8 ٠ ١95/5 : العلاج بالكى‎ 
5 110117 علقمة ( قائد جيوش مندوسة ) : ا ا ل‎ 
وو ا ا ولك لكاو‎ ٠. + 
فد لم00‎ ٠ علم الرياضة : 8/+؟‎ 
/# , عمر بن الخطاب : 5//ا*؟‎ * ١11١/59 : علم الطبيعة‎ 


علم الفلك : ؟//58١ء‏ 59/9 , 55 5 . 
علم الكلام : ٠ (5١/9 , 1١59/1:‏ عمر بن عبف العزيز ( الخليفة ) : 


علم المنطق : 57/8 ٠ 3/ ٠‏ 
علو الو 2 عمر بن قومص الكاتب : ١/لا0" ٠‏ 
العلياء : ١١١/5‏ * عمر بن مضيم البترونى : ٠ 513/١‏ 
علوج قرطبة : ٠ "8/١‏ عمروس : ٠ 5 --5390/١‏ 
العلويورن ١/مه‏ 2 ؟/لالا 9 عمرى بن عبد الله بن عسقلاحة ؛ 
على بن حمود : / 13 ب ١98‏ ةلقن 155ع كا :ما 
ل عمير اللخمى : ٠ ١53/١‏ 
على بن أبى طالب : 5/5 , ١١‏ ,]| العناب : 181/9 ٠‏ 
١. 8‏ العنب : ٠ 0154/92 1*1/١‏ 
آبو على القالى : 9/لا5 , لالز / ٠6اء‏ العنبر : 99/0 ٠‏ 
كز ٠.‏ اما ٠‏ 
العي صسمويل مطران البيرة : /١‏ | العود الرطب : ٠ ٠١5/8‏ 
ها ' العود من آلات الموسيقى : ١/5لا ٠‏ 
عماد الدولة بن رزين : #/لاة١‏ . | العود الهندى : 01/9 ٠‏ 
٠. 4‏ | عيد الأضحى : ٠ 8/١‏ 


ابن عمار : 85/9 291 44ة_ كق, أ عيد الفطر : ٠55 2198/١‏ 
كلل #١ل1/ (١١6‏ ب 21١9‏ | عيد القيامة : ”+/١‏ , +« . 
أأاء عيسى المسيح ( عليه السلام ) : 
تفن 


٠ زؤ١5 طرق‎ 6/1 


الغزالي ( الامام ) : 11/8 + ١15‏ 


غزلان الجارية المغئية : ١/لالا ٠‏ 















عيسى بِنْ دينار بن واقد الغافقى :| الغلال : ؟/+18 ٠‏ 
١/5ة؟ ٠.‏ الغنات :الا , لالااء 
عيشون ( قائد حامية أرشذونة ) :| الغني : ١/ركم ٠‏ 
الركة ٠” ١‏ أبو الغوث الصتعانى : ؟/١6٠1 ٠‏ 


غيطشية القوطى : ١ل/؛؟‏ ا5ق, 
١‏ .ع 58ل ٠.‏ 

غالب ( أمير البحر ) : 55/5 2 114, 
لاا , رلا ٠.‏ 

غالب ( حمو المنصور ) : 11 0 
١1٠65 2 1‏ لاطا ككل 
*ه؟ ٠‏ 

غالب ( صاحب الثغر الأدنى ) : ؟/ 
٠9 ١.١ 55‏ 

غالب ( والى سبتة ) : 55/6 ٠‏ 

غالة : 0/١‏ , عا, #/ لمم . 

غاليسيا 0 "2 ك5 ١1‏ 1 
؟ره؟ ٠.‏ 


فانسيس ( أسقف قرطبة ) : /١‏ 
ماه دلا اء 

فارس : 5/لا , 21١‏ لا" ٠‏ 

فاس : اثلا , 56 , 546 , ؟/ 
١11‏ 2 53" . 

الفاطميون : ١5 - ١١/15‏ »2 75 , 
١ع‏ , *"٠١‏ , ”ا | 5١‏ ع كات, 
5:8 ,5 , كه, لأف الوا 


لآلا , هوا ٠.‏ 
الغا 2 1 " 9 
00 0 01 | فاطمة الزعراء : 91/6 ٠‏ 
خو ارذون الأول) : ١1١١/١‏ , فالجص : 59/9 ٠‏ 


لاة؟ , لره؟ ٠.‏ 

غرب أفريقية : د . 

غربيب الشاعر 0ه 

غرسية ( بن طوطة ) : ؟/0*, مه , 
ع فك 7قك/, ؤكا/ كل 


٠ 591//١ : فاليرياس الكببي‎ 

5 ١؟‎ ١ ,ا‎ 5/١ : فابرس‎ 

فائق : از40 48245 كل 
ا كلاكء 


65 . الفتح بن خافان : ١/؟1 ٠‏ 
غرسية بن أردوئيو الصغير : 54/9 ٠‏ الفتح بن المعتمد ( المأمون ) : ؟/ 
غرسية جيئن : 9/9؟1 ٠‏ 1# 59لا ٠‏ 
غرناطة : ١/ا6١‏ 2 59#" 2 561 ,| فتح بن هوسى بن ذى الئون : /١‏ 

,لوا 2 اما ٠‏ 

اا ا 5 ا #9١‏ عم لاه أبو الفتوح بوسف بن زيرى : '// 

لاا , 5١‏ , ”2# 2 مك2 كلع ؟ا ٠‏ 


“ارا , ٠‏ “4 ه65, لم4 ,١ 55:4١‏ أبو الفنتوح ( - ثابت بِنْ محمد 
25 كدر الجرجاني ) : 9/ 51/59 ٠‏ 


غزاة القدرة : 58/5 ٠‏ الفنتورى : ؟/35؟ ٠‏ 
لاد المسلمون ج؟ ‏ ؟/1؟ 


الفتى الصغير الدرى : :+9 ٠‏ فستريمر ( اسقف نفارة ) : 15١/١‏ 


فتيان الفصر : ١/؟١١ ٠‏ ؟ ٠.‏ 

فتيرة ( مكان ) : ١/9ا؟ ٠‏ الفضة : ١/5لا‏ * 

فج طليارش : ؟/*5١ ٠‏ الفضل بن سلمة : ١/لا١5؟ ٠‏ 
فجيل : ٠0151٠١ 2 509/١‏ الفضل بن المتوكل : #//ا6١ ٠‏ 
الفحشاء : ٠ ٠١١/١‏ الفقه : 5ر3 219 53565 , 
فحص البلوط : ١/48؟‏ 2 55]! ٠ ا5ا١/8( |٠‏ 

فحص السرادق : ٠ ١91/19‏ فقه اللغة العربية : ٠016/١‏ 

فحلون بن عبد الله : ٠ "5/١‏ الغقهاء : ١/١ه,‏ 58, ١لاء‏ ؟الا, 


ابن الغراء ( > أبو عبد الله قافضى كلا معمى, اا 7 
الجماعة ) : ٠ ١5/6‏ مها 2 أكل علاطا كزاء 
فرالسوا جاك دوزى : ٠» 5/١‏ ؟9١‏ , 5ؤوا , وزك, عنم 
فرتون ( وصيف عبد الله ) :  |/١‏ 0# , +5 159 مول . 
4 . 
فقهاء مراكس : ١/لإ5‏ , لا5 2 1١55‏ , 
| : فهانى, : ٠.‏ 
الو الفرج الاسقهانى 17/105 الفلاحة : ١//ا؟‏ , اه 133, 
فرجيل : ٠ 111/١‏ 0 . 
فردينائد جرثئثالث : 83١/59‏ , +5 )| 
ده , زه ,وه , وب | الفلاحون : "9/١‏ * 


٠.55‏ الفلاسفة : ١9/9‏ 2 لات /, مكلا2 
فرديناند ملك قشتالة وليون : ؟/ 16822055 ١0١65‏ 
كلطا 36٠١‏ 2 كملا كم . فلاسفة المسلمين : ٠ 86/١‏ 
الفرس 1١/9:‏ ااء فلسطين : ١6/9‏ * 
الفرسان : 112/5 ٠‏ الفلسفة : ١9/١‏ , هلا , 5/*ا 2 


الفرضي ( أبو الوليد عبد الله بن محمد حعل 8/9 , 55١اا/‏ أككلء 
بن يوسف ) : ١808/9‏ , إل . الحسدب 

الفرما :١/لاما ٠‏ الفلسفة اليونائية : 9/5 * 

الفر نجة 2/6 *:؛؟", "رمج , |الفلك : ٠ 78/١‏ 

فرلسسا: ,5١ 2 1١1[١‏ :؟١ا,‏ قلورا: ١/هم/4 1١9 515-5٠+‏ 
كلا م0 ,2 ارم لاو, اللاء 


. 51/١ : فلورندا‎ . 95 215١ 
٠ ١5/١ الفرنسيون : 98/5 , 199/9 . فليشر‎ 
٠ ه8/١‎ : فرويلا الثانئى : ؟/5؟ , ١ج . الفيل‎ 
: قرياء أيمهساوس #تاتلسععة 1:60 : فيايب الرابع ملك إسبسبيائيا‎ 
٠ 1/1 . 
* ١١/١ : فيث 7058 المستشرق‎ ٠ 71/١ : ) فرئيان ( شخص‎ 
ا" , لاا لكضالككلرلء‎ ٠ الا"ا1//١‎ : ) فرياثا ( البطل‎ 


"1 


القادر ملك طليطلة : */9؟١‏ , ١19‏ 

قادش : الذليلق 57 

القاسم متولى اشبيلية : ليك 8 

ابن القاسم صاحب ارزيلة : ٠١8/١‏ 

قاسم الخصى : ١1/1‏ . 

قاسم سن العباس : ددن 5 

قاسم بن على بن حمود : ؟/168. 
لا 1954 /, 9/8 13ل, 
٠١ 5‏ 

القأسم بن محمد بن طملس ؛: 85/5 ٠‏ 

قاسم بن محمد بن اسماعيل ( قاشى 
أشبيلية ) : 5/6 ؟١ ٠‏ 















أ 
قبيلة نفزة : 181/1١‏ ' 
قبيلة نفوسة : ٠ ١8/19‏ 
قبيلة بنى يفرن البربرية : ؟/51 ٠‏ 
الفتل ذبحا : 153/5 / 184 ٠‏ 
القتل بالسم : ٠ ١310/6 . 58/١‏ 
قحطان : ٠ 551/5 , ١/0 , ١198/1‏ 
قدام السودائى : 58/8 2 585 » 
القدس ؟/م , 219/9 54 ٠‏ 
القديس اسيسيكل : 9/١‏ * 
القديس أوجستين ؛ ”*/1١‏ ء 
القديس ايزيدور قديس الفغرما : 


قاسم بن الوليد الكلبى : ١/9؟؟ ٠ (9/8 .مال/١ | ١‏ 
القاضى ( عنصب ) : ١1/١١!؟ ٠‏ : 
4 5 اشران دعر ا دك 
قافن امسا ١‏ 11 1ء 
قاضى الجماعة بغرفاطة : 5 : 
0 حب بفوااة 1 القراصنة : 78/5 * 
فى الجماعة بقرطبة : ؟/؟١‏ * | القرفة : ©/48 . 
قاض قضاة قرطبة : ١/ه"؟‏ , 1 
ذفنق . إلز؟ ٠‏ قرطاجنة 5 9/1 25 ع2 2ك , 
للف 


قاض فضاة المقرب : 9/8/5 , ؟١١ ٠‏ 
قاض لبلة : ؟/ ثلا ٠‏ 
قاض نصاري قرطبة : 59/19 2 


قرطبة : 5/١‏ . 59 , 58 ١م26‏ 
لمع اك ملاع لال , لاا , 


٠ 5#‏ ل 52 , اذ 55 , لأذ : 
القاهرة : ؟/55 ١15: 11519 ال٠0 ٠‏ 
قبائل البتر البربرية : ارحكدا 8 الخد الجلن - اذا مي 0 
قبرة : 1١5* ٠ ١55/١‏ 2 1555 55١14-1١أا:‏ 


1١5‏ كاملا 56ل , ككل 
محا ا علو مخ ا كثملاه 
4خ١ا‏ + 55 1 | ا 0 
8 ع 1١5 5١‏ 1155 سس 


وم لا؟؟ ‏ وك , كلك 
جا , 5ه 855" , لاإلاك , 
اع 5525825520 
:405 5آمهه 5ه كه 
بزه, ؟51, ولم, ألا كلا لالوا, 
م غفض أ35 كك أذ 


قبل مصر : لان 0 

قبيلة الهان : ٠١/9‏ * 

قبيلة ايفرن : 4/9 * 

قبيلة الحنش : ؟/3ل/ا ٠‏ 

قبيلة قيس : ١859/١‏ * 

قبيلة بنى كعب العريية : ١/45؟ ٠‏ 

قبيلة لخم اليمنة : / ١9852١١‏ , 
ترااء 

قبياة مصءمودة ادر برية : ١55/1؟ ٠‏ 

قبيلة معافر اليملية : 9١/١‏ , 


با 


جه عنل ١٠١9‏ أكأأا2 
١ 2 ١» , ١١‏ 2 55 , 
١4١‏ 5لا :١ه‏ , كاكلا 
١5#‏ _ا ككل , كال , للاخ , 
وبا١1ك‏ _الالا١‏ , “ما 2غ كذؤا, 
86 , 1959 54ا المْلرؤا, 
١5 4‏ تك 56 , 
رما وا ككس لاا ءا كمه 
٠‏ , 55 لان اذه علؤوا, 
الوا هل , معق, :١1س‏ 5أ١‏ ا , 
١غ‏ لأا , ١56‏ , لأامها, 
ا ا خض ا لكا , 
هوا » 

'القرطبيون : ارك ٠.‏ ا حك 
٠ 91‏ 

قرهونة : 5/١‏ لاا , ع لوا 
أ/اا , كلا 2 9لا , لإأما, 
ل 54 ب لاك #/لااء 
4 "616515 /5"”ء +25 
أهء, كيم ملل لأكطاا ماركا + 

قرية نبرة : 179/8 ٠‏ 

خرية يومين : ٠١/9‏ * 

قري : 3/١‏ 2/055 708 , 
اج لإ ء 

“القزز ( الوزير الحاجب ) : ؟/ 52٠١‏ - 
؟؟] ء* 

* 88/١ : القسس‎ 

٠ 18 ,ا١‎ , ٠١ 'القسطنطينية : ؟/‎ 

٠ 118/1١ : القسم بالمصحف‎ 

'قشدالة : 1 3 ؟/5» اا . 
5٠‏ , "5 - 5 غ2 45 ادكه , 
ا 56ل/, #رؤلاا, 
6 , /؟١‏ , ٠ 5١55‏ 

:قثستالة القديمة : 13/5 ٠‏ 

٠ ١/1 , 1/4/9 : القشتاليون‎ 

٠ ١١9/9 : «قشير البلجى‎ 


كا" 


قص شعر المرأة : 997/١‏ * 

قصر بادين : ؟/كل/ا * 

قصر الحيراء : 49/7 ٠‏ 

قصر أبى دانس : لسن , 

قصر الزاهرة : ؟1/؟5١‏ * 

قصر الششمراحيب : 98/9 ٠‏ 

قصر مصمودة : ؟]/لالا * 

قضاء أشبيلية : ؟/ ٠١‏ * 

٠ الك/١‎ : القضاء‎ 

قضاة قرطية : ذفنق . 

قطاع الطرق : 88/١‏ * 

١١ + 7 «2 م١‎ : قطالونيا‎ 
٠. ١1؟‎ 

قطع الأرجل : ١/؟١١‏ * 

قطم الأيدى : ١/؟١١ ٠‏ 

قطم العنق والرأس : ١/3؟١ ٠»‏ 

٠ ١58/١ : القطن‎ 

قلائد العقيان : ١/؟١ ٠‏ 

القلب والتزيبل : ؟/١٠٠١ ٠‏ 

ابن قلزم الشاعر : ٠ 7١/١‏ 

القلمة هلقعلف : 8/ه؟١ ٠‏ 

٠ 193/١ : قلعة استجة‎ 

قلعة آشبيلية : 1/9/ا ٠‏ 

قلعة ايرش : ؟/؟ ٠‏ 

قلمة أيوب : ؟19/ ا ٠‏ 

قلعة بطليوس : 1١65/5‏ 0 

٠ 591/١ : قلمة بلدة‎ 

قلعة بباسة : م١‏ 5 

٠ 181/١ : قلمة جيان‎ 

قلعة حجر النسر ( أو صخرة حجر 
النسر ) : 08/5 ٠‏ 

٠ 59/9 21١8/١ : قلعة الحنش‎ 

قلعة رباص : 86١/١‏ 2 ام ٠5اء‏ 
فد ذد ا 1" 


لأقلطء لامك كك لكلا ء 
تملعة طلبيرة : ١/؟؟١ ٠‏ 
قلعة قرطبة : 191/65 ٠‏ 
قلمة كازلونا : ٠ 955/١‏ 
قلعة كونكة : 69/9 ٠‏ 
قلعة لوس باثيوس : 95/5 ٠‏ 
قلعة مونت فيق : 5١5/١‏ * 
قلعة مويشى : 8/7؟ , 595 . 
قلعة نوالس : ٠ 5١9/١‏ 
قلعة هنرى : ٠ 759/١‏ 
قلمة يحصب : ٠ ١84/١‏ 


القلفاط ( أبو عبد الله محمد ين 


يحبى ) : 5١5/١‏ 8١ا5,‏ الا ٠‏ 
القليعى ( أبو جعفل ) : ١*١/9‏ 2 
1ل وولء 
قلقرة : 9/07؟ ٠‏ 
قلمرية : ؟/ه8؟١ ٠‏ 
القلدسسوة الخليفية : ؟5//ا9١‏ 2 


ككلاء 
القمبياطور 08© : ١*8/8‏ . 
هك ٠‏ 


قمر ( المغنية ) : 25١5 +7 5١١/١‏ 
ا 

القنبانية : ل ٠‏ 

قنبرة : 89/9 »* 

٠ 5/١. 5١1 508/١ : قنبيط‎ 

قند ( صاحب طليطلة ) : 8/5؟؟ ٠‏ 

* ١١4/1١ : القنطرة‎ 

قنطرة ألبونت : #/لا؟ , 58 ٠‏ 

٠ ١/5/5 : قنطيش‎ 

ابن القواصة : ١/١:؟! ٠‏ 

٠ (8915/9 : قورية‎ 


لا5 5 5١‏ آللء هلل 
5:١ , 55‏ , لزه , م١ ٠‏ 

ابن القرطية : 51/9 , ؟/ا ٠‏ 

قومس بن انتيان بن جوليان /١‏ 
ا ا اللا للا مول 
/لأة؟ ٠‏ 

قومس جلبقية : 3/5؟١ ٠‏ 

, 199 , ١9١5/5 : قومس قشهتالة‎ 
٠ 

القيامة بعد الموت : ٠ 5١8/9‏ 

القيد بالسلاسل : 953/١‏ , 2,59 
ا رو . 

القيروان : 55/9 , 51١/5‏ 552 ه 
الوا بل ء. 

٠ 5/١ : القيسية‎ 


٠ ؟ه/١‎ : الكانوليك‎ 

٠ ه٠‎ , 90/١ : الكائوليكية‎ 

كافور ( عبد صاعد البغدادى ) : 
؟/10 ' 

"كلالديرون : اموا ٠‏ 

: ) كامبليوس ( مكان‎ 
٠. ١58 

الكاهن بول أوروزا : ٠ 58/١‏ 

كتاب: الأغانى : 11/5 ٠‏ 

كتاب اتخلمان : 1 ١‏ 

كتاب طوق الحمامة : */4* ٠‏ 

كتاب الكذز : 7/9؟ ٠‏ 

كتتاب مديئة الرب 0 
٠١ ١5‏ 

كتابة الرقاع : ؟/4لا ٠‏ 

* 54ل‎ 231١ 3١/9 : كتامة‎ 

الكتاميرن : ؟/2١‏ » 


لفن ' 


ا + 


القوطا : 5/١‏ , وى بس , “ان , | الكرديئال أكسمناس : ١/05؟ ٠‏ 
وس بإم, إرع, ٠خ‏ , 1 , | كركبولية : ٠ 5١/١‏ 


ابا 


٠. 5ه؟‎ 1١ : كرشن‎ 

كريب : الركك لا لأكلاء ككاا , 
١را١ا‏ , لاز , ١ما‏ 2 5١2‏ , 
اكد 0 لين . 

٠ ١١1/١ : الكريز‎ 

8 1/١ : الكساء‎ 

الكمبة ؛: ؟/9؟١ ٠»‏ 

٠ 95/١ : الكمك‎ 

الكلاب : ١/لام‏ * 

كلابريا : 56/9 , 560 /, ه58 , 
٠ 2‏ 

٠. 4١/95 : كمارش‎ 

* ١1١/١ : الكمترى‎ 

ابن كنون ( الحسسن بن ادريس ) : 
؟ لاا ا كلا ا لام ا ؟1ا ب 


. 14 
٠ ١94/١ : كنيسة أزمنت‎ 
٠ 94/١ : الكنيسة الاسبائية‎ 


كئيسة أسبسيكل : ١لهة,‏ او ف 

كئيسة باب أليرة : ٠ ١‏ 

٠ 99/١ : كنيسة تيرازون‎ 

كنيسة جديلا : +/ 15 ٠‏ 

كنرسة سنت سيرين 5 ١9/1؟١ ٠‏ 

كئيسة سنت هرسية : ٠ ١85/1١‏ 

كئيسة شنت ياقب : 191/9 ٠‏ 

٠ ١40/9 : كنيسة غاليسيا‎ 

كنيسة القديس جاك : ؟/9؟ ٠‏ 

كنسسة القديس زويل : 83/١‏ , 
موء 

٠ ١85/١ : كئيسة كوربو‎ 

٠ ١54/5 : كهف كوفادينا‎ 

كورة الشرف : ١/1536-/59١ا ٠»‏ 

كورة الغرب د 154/١‏ علو,تن, 
لا , كما ٠.‏ 

كورة مورور : 567/1 الوا ٠١‏ 


ليف 


الكوريال ‏ ##لهأعتةه : (رم؟ , 
2خ ٠0‏ 

كولومبرا ( زوج آأرجنتا ابئة عمر بن 
حفصون ) : ١/١؟؟ ٠‏ 

٠ 5١8/١ : كونت برشلونة‎ 

كونت بلاذر : 518/1 * 

كونت بوريل القطلونى : 58/19 , 
٠ 4‏ 

كونت جموننالث : نذتت 0 

كونت رزريق فولسك : 55/9 ٠.‏ 


كونت قبرة : ٠ ١89/١‏ 
كونت قشصشتالة اا 2 هه 
و5 05 


كونت كاريون ٠315535538719:‏ 

كونت هونزن : 89/15 ٠‏ 

'كونت ميرون : ٠56/15‏ 

٠ ؟2١/‎ ١ : "كونت يوليان‎ 

٠ 092 50/١ : كونديه‎ 

كوييير : 157/195 + 

الكيمياء : ؟/لا١‏ * 

لانتيفونديا ( المزارخع الكبيرة ) : 
١‏ ب ١‏ 

٠ ١110/9 , 95/1 : لاردة‎ 

لافونتين ( الشاعر ) : 44/8 ٠‏ 

لامبيجيا بئنت اردو دوق اكويتانيسا : 
0 

٠ 49لا‎ , 1١51/9 لاميجو‎ 

لانجة ( بلد ) : ؟:9/1؟١ ٠‏ 

اللاهرت ( علم ) : 35/١‏ * 

لب ( بن موسى ) : ٠1518 ,995/١‏ 

ابن اللبانة : ( الشاعر ) : 11/0/89 ء 
٠ ١/8‏ 

لبلة : 5/1 /, ١99‏ , 151 , 
هءع؟ , الأكلا , لاا؟ , 585068 , 


ركذملا 06كتا/ كلاه مه ١‏ | لالاكب وكلا ؤورء 


لبن العنزة : 98/١‏ * اللوز : 95/9 ء 
اللحم : 150/9 ٠‏ لوزيتانيا : 55/١‏ * 
لذريق المللك : ١, 58 - 55/١‏ | لوكان : ٠ ١١١١/6‏ 

؟41؟ ٠‏ لونا 0 قلاط محيوبة المستمد ) ؛ 
لسبونة : ؟ثرهة , 54لا ١ا,‏ */؟ا,| ٠ ٠١١/9‏ 

لاع , زأملاء اللؤلؤ : ؟/58١ ٠‏ 
اللمن : 140/١‏ » لويس النقى : ١/8لا ٠‏ 
اللعن على الملابر : 41/9 .55 ,| الليمون : ٠ ١91/١‏ 

, 1١ 1١/١6 : كلا ء ليفى بروفتسال‎ 
٠» 589 15» 315١ |.١8 (١1١/١ : اللغة الاسبانية‎ 

ا ١:‏ ليوقبجلا : ١/؟7١‏ * 
اللغة الالمانية : ٠51 , 18/1١‏ لبوكرينيا : ٠ ١954-- ١54/١‏ 
اللغة الانجليزية : ٠ ؟١ + ١5/١‏ | ليون : 518/5 + 5-1314/5 , 
اللغة الب رتفالية : ٠ ١54/١‏ ل ا ل د 7 02 51 
اللغة السريانية : ٠ 1/١‏ الل ل 5 
اللغة العبرية : ٠ ١؟ 53/١‏ 7 لذ بحن اذا 
اللغة العربية : 5/١‏ , ١701؟١-|])‏ 1407 2155 4؟5/ 8/م ؛ 


5لا لال قك ع2/4 1ق )| سبى, ودر . 
هو, ١١/523٠٠١‏ أوا ' | الليونيون : ١51/١‏ ء ١186/95‏ , 


الاغة الفارسبة : ١/؟١‏ * خطلاء 
١ل ٠‏ مارتلة : 185/1 + 
اللغة اللاتيبية : 2١١/١‏ *5 ' | ماردة : 8/1: , 8 , 350 , ؤلاء 
ا" 1ك | آل قدا 
اللغة. الؤولدية 19/11 * ل ا تق قفا اده 
لقنت : ٠ 5*5 ٠ 12/١‏ مارى الراهبة : 5-5 ا 
اللمبارديون : 5/1 ماربه كاروليان ) زوجة درزى ) : 
ميجو ( انظر لاهيجو ) * ١/مء٠‏ 
لندن : 311/1١‏ * الماس : 148/9 ٠‏ 
لوثينا : ٠ ١59/8‏ مالقسة : ١/اه‏ 151 /١41لاء,‏ 
لوحو ( بلد ) ٠ 59/١:‏ ولالا , «ثره؟ 55 الاء 
لوعو ويلك 2+ + كور لمؤطم , كحم / هلك , 


جذى, :ل/ا؟ر, / 15 0 +5, 1 2 ؟/ ا هأء لاف اك 
؟ 


- 45 2 535 5١. "5: , مع‎ 


كع , 255 نا , كلا لعا شلا اه 
و١‏ ' ١‏ 
يالك بن أنس : ال/مه دلوا 
ما 2 11/5 2 * رلا ٠»‏ 
بالك بن المعتمد : ١98/8‏ * 
الك بن وهب الاشبيلى : 1317/9 ٠‏ 
لأمون ( صاحب طليطلة ) : 218/١‏ 
تؤالدن ١‏ أ ١“‏ ا, د1٠‏ 
ماسون أسقف ماردة : #ورحن ٠‏ 
المانوية : 8/19 2 4 5 


متاليا( زوجة أوريليوس ) : 


1/خه؟ ٠‏ 
المتبربرون : 
٠ 7” 5‏ 
المتوكل ( صاحب بطليوس ١11//9‏ ,2 
١٠‏ , كوهؤ, لأاة١,‏ *٠/ا١ا‏ ؟* 
الجاعة : 
117 , ها , ١‏ 6لا 
89 , يذاستل 0 
مجاهد آمير دانية : ذللفق , 5١1“‏ , 
؟/13 ا * 
مجاهد ( آخر أمراء جزر البليار ) : 
لا : 
هجريط : ؟//ا؟ ٠‏ 
محلة دى شيلد 
مجلس الأعيان : ١/9؟ ٠‏ 
مجلس المشورة : ١55 ١6‏ 
/7ا١؟‏ ع وه ٠.‏ 
” ا 2 55 ٠‏ 
فجمع.طليطلة الرايم : ١/99؟ ٠‏ 
مجمم طليطلة الثامن : تفلسى ٠‏ 
مجمم طليطلة اليسادس عشس : 
/8؟ ٠‏ 


أرعاء 


نا 


كن لذ قدا 


ارك لمالاؤاء 








مجهسع طليطلة السايع عشس * 
فلسف 0 

عم لاي القامن عقر اي 
٠ 525‏ 

المجمع الكنسى الثامن : ٠ 589/١‏ 

٠ 519/1١ : مجمع ئيقية‎ 

٠ ؟همّل/١‎ : المحوس‎ 

تسب البصرة : ؟1//9؟9 ٠‏ 

محمد ( صلى الله علية وسيلم ) : 
أرة 2 45256 هو كف 
ا لا لا١ث‏ م تك 
5 ع ١9 1١‏ , 5ه١ا,‏ 


"ا أإؤا ٠‏ 

محمد بن ادريس : 55/9 2 88 , 
باة ٠.‏ 

محيمه من اسيسحق التميمى : 
ء 
ء 

محمه بن اسماعيل ( السكاتب ) : 
6/1 + 

محمد بن اسماعيل (قاضى أشبيلية) : 
؟ ٠.‏ 

2 33١“ 2 ١هأل/(‎ : بن اضحى‎ 
٠ 

محمد بن أفلح : 561١/١‏ 2 5/9 , 
ويا + 
٠ ١‏ 


محمد بن برم : ١١/9‏ كآلاء 
محمد بن البشبير ( القافى ) : 
. 


محم بن تاجيث : 591/9 * 













محمف الحجارى :١‏ ذفنن . 
محيك بن حجاج لاديف هآ 
ل + 


محمد بن غالب : ١رخطدا‏ - إلا . 
محمد بن القاسسسم بن حمود : 


0غ ٠.‏ 
محمد بن حفص بن جابر : ٠١5/5‏ . | محمسد بن قاسم بن طملس ؛ 
محمد بن لجزر : 900/95 + ؟/؟ ٠‏ 


محمد بن ديسم : ٠. 8١/١‏ 

محمد بن زيرى : 1/5 ٠‏ 

محمد بن السليم ملالا ٠.‏ 

محمد بن سعبيد بن حرون ( الميتصم): 
؟رةه .+ 

محمد شر حبيل المغافرى : ؟/15؟ . 


محمد" الطليظلى : 19/5/95 ٠‏ 


محمد بن القاسم القرثي : ؟//اغ؟ ٠‏ 

محمد بن لب : ١44/١‏ , 5190 , 
٠.‏ 

محمك بن مرتيل : 18 , ٠5‏ - 

محمد بن مسلمة : ٠1١4/59‏ 

محمد بن المعتضد ؛ ؟/ + ٠‏ 

محمد بن المنذر : 159/1 ب الى : 


0 . محمد المهدى الخليفة : ؟//ا؟ ٠‏ 
١‏ محمد بن مومى : .1١6 , ١١5/١‏ 
معدمكه د 1 عا ف 1 شلا سح تا 
بن أب عامر : ؟/ محمد بن نوج : 31,508 . 
7 70 ا محمد بِنْ هاشم التجيبى : ؟/5؟؟ , 
محمد بن عبك الرحمن التجيبى : ا هل اا ور لإ 
٠. 4/5‏ محمد بن الوليد بن غاتم : 


محمد بن عبد الرحمن بن السحكم : 
1١1١5 1/1‏ ]1ل ؤأاب 
كا 2 5*8 , كا لاقل 
ا ثظؤا2 ١15‏ , كول. 

محمد بن عبد الرحمن ( المستكفى ) : 
الا تلام قلراء 

محود بن عبد الله ( آمير قرمولة ) ؛ 
١,‏ ب 1# ف 

محمك بن عبد الله الأقطس : 
ا . 

محمد عبد الله عنان : 8/19؟؟ * 

مدمسد بن المراقى : ١99/9‏ . 


الكقاء 
محمد بن هسام بن عبد الجبان 
( الممدى بالله ) : 13 : 
1١ 153‏ ؤوأء+ 
محمد بن يعلى الزناتى : ٠ ١58/15‏ 
مدير أملاك ولى المهد : ؟ ]ث7 ٠‏ 
هدريد : 80/5 ٠‏ 
مدينة بازو : 11/9 ٠‏ 
مدينة الرب : ٠ 58/١‏ 
عدينة الزهراه : ؟ لاه 014 
مدينة سالم : 5١/95 18١/١‏ ,2 
ل ا ان 10 7 
مدينة بنى السليم : ٠ 501/١‏ 
مدينة اللج : 1517/9 ٠‏ 


, هلا؟ * هدبنة لوسينا : شماعننآ 
محمد بن عمس بن آانجلين : ٠ ١55/9 | , 175/١‏ 
الازا, الارء 1 المدينة المنورة : ١ه‏ , '8506؟ , 


لك 


بذ 0 
عددينة وبر : ٠ 509/١‏ 
المذهب السنىي : ؟//ا19 * 
اذهب الالكىي هء ١/مه‏ 2 ق2ض8, 
ة؟ , ذابنى 5 
الرابطون : 5/١‏ ء © , 5غ *؟*ل, 
بك يرل 5ك ناد ا" 
5٠‏ ب ١55 , ١55‏ غ “انها , 
١55‏ , هذا ,لها , فكل ء٠‏ 
مراكشس : تذفن . فلا١١‏ , لكمّمزا ؟٠‏ 
الرتد : ٠ 95١/١‏ 
الرتزقسة : 58/5 / الاان ؤلا, 
١11‏ غ2 6ؤا١ا‏ 2 ؟»؟5؟]١‏ . 1١54‏ , 
وا تلا وعلبا اأقرء 
المرتفى الخليفة : "5١8/19‏ . 
حرتولة : “/ لاه ٠‏ 
شر سى الحزر : 6/5 ٠‏ 
مرج الفضة : لذالف 5 
عرسية - ولف + اا يدنف 5 
كم , الإو كم اد ” 
لا هكا1ا, مذ١ا‏ 3 وخا 5 
ا , :ا كواء 
'بن مروان الجليقى : ١١0/١‏ 
لزلا؟ , ١وه١‏ 959 , ك4هة؟آ, 
لالا؟ ٠.‏ 
اللريية : ا كه 315٠‏ 
أذ١‏ هذا : لأا ؟ره١‏ 0 


لد ا ا ا 1117 70017 
“ا , هلا ٠‏ 


المزامير : تذلرق .5 
المستعربون : 1315/9 , 53 . 
المستعين (من بنى هوة) : *//اه١ ٠‏ 


585 


ابن مستعنة : 184/١‏ /, 99ا, 
1و١‏ 0 ؟ 5 0 5 0 56 
با١؟‏ ,2 جل ,2 التي , لإا ٠.‏ 

عبد جح قرطبة الجاهع : 5 ٠‏ 

ابن عرة : بذارن عأ 2 مما 
4 2 كد . 

المسلمون : 5/١‏ > ل/ا؟ , +1 ه5, 
حا 165 / ارخ لك ؤلء 
ذا , كلمل , كلم , كلم ,2 أك, 
٠ؤأا,‏ أاكأل, نباو" ٠‏ 

٠ 151/9 237١/15 : المسيح المنتظر‎ 

. 1١“ , ٠٠٠١/1 5 املسيحية‎ 

المسيحيون : 5/1 , ثلا , هلم , 
ا لا ل 

الشرقيات (مجلة تصدر فى عولندة) : 
ط/لالء 

الشنقة : ( انظر المقصلة ) ٠‏ 

المضيخة : 599/5 , 599 اء 

للصادرة : 23١1/5, 45 , 38/١‏ 
01 مهما تألأل, ؟/ ٠١‏ 0 
وك ٠.‏ 

مصالة : 5رة؟ , ١1؟‏ 9 

المصحفى ( جعفر بن عثمان بن نصر : 
ابو الحسن ) : 4/5 م 4لا , 
هلم , الى , هلم , أكل, هة- 
1١! , ة٠١ا“ل , ١‏ 4 +؟؟١‏ 03 
؟؟1 ١‏ , 955 , عه" ,2 عاوا. 

01 للك زلف ل ”' 
٠ة؟‏ , لاما ٠‏ 

24 سيق حبز(ز طارق : 
ل ا 

٠ 759/١ : اللمطران أجيل‎ 


انالا ء 


٠ 55/١ : ماران سرقسطة‎ 

مطران طليطلة , 35/19 * 

المطرف بن هوسى بن ذى النون : 
اا ااا ١‏ 

الطرف بن هشام : ٠ 181 1١48/١‏ 
كما ' 

٠ ١5/١ : مطمع الانفس‎ 

المطفر (محمد بن القاضى ابي القاسم): 
اا ؟لء 

المطفر ( محمد بن عبد الله بن محمد 
سلمان آمير بطليوس ) : 9ه , 
, إلا ٠‏ 

'المنلفر دن أبى عام : ؟/لاة ١‏ 7 
أكا ب ناكا ٠‏ 

مماذ بن أبى قرة : #/؟5 , 131 ٠‏ 

المعتد بالله بن المعتمد : ١83/9‏ * 

* 588 / 1١99/5 : الممتزلة‎ 

المعتصم ( - محمد بن سعيك بن 
صرون ١2‏ : تذانسن , 59خ , 
٠ ١55 , ١2“‏ 


المتضد ( ت عياد بن هحمد بن 


اسسماعيل ) : #//رة؟ ا لاه 2 
مه كئةك +59 كلا كلا . 
ولى , كلاز ٠١‏ 

المعتمدك ( > محيك بن عياد ): 
الا ا ا ارا ا / 
علا هما كز ع ة/ ك]الس 135 
ده ١‏ “.أ , معلل كل 
ألا سلازطا 5ؤأطلا- لكل 
وعم ام ما الله 
سس؟ , ع1 , ل«ا١‏ ,2 155اء؛ 
لعل وعلا واب مدل 
١184‏ د ءا؟ا,. 4لا آأخما ١:‏ 


مسجم لين : ١/1‏ 8 


* 3١54 , 52لا‎ 5/١ : معد‎ 

معد بن اسماعيل : ٠ 512١/19‏ 

معركة وادى بولون : ٠ 5١1/١‏ 

المعز لدين الله الفاطمى : 139/175 » 
كلا , /ا؟؟ * 

ممسكر المدور : 

معن بن صمادح ( أبو الأحوص ) : 
؟/ة؟ ٠‏ 

المعهد الاسبانى : ١6/١‏ * 

الممهد الملكى الهو تندي : ١/لا ٠‏ 
15 لإازأ1ط ١5١-115‏ 

الممهد الهولندى للآثار المصسرية 
والبحصوث العرابية بالقاهرة : 
ء 

الملغارية : 0/5 #1 2 1ه 
١+‏ , كلا * 

المغرب : 5/١‏ الوا 55/95 » 
ولا 11 -١15501١1‏ 
00 7 اذ 7 ينان انك 
ما 1 5505 ٠‏ 

المغيرة بن الناصر : 83/15 -- 81 » 
١59‏ * 

مفتى قرطبة : ١13/75‏ * 

آبو المفرج الخصى : لون 0 

مقبرة أغمات : */8لا١ ٠‏ 

المقتدر ( ملك سر قسطة ) : 89/95 » 
٠ ١١ [/‏ 

مقدام بن معافى : 1٠١5/١‏ * 

مقدمة ابن خلدون : ١5/1‏ * 

التصلة ( انظر المشسنقة ) : 91/1 ؛ 
لو 1 : 

مكة : رحد 211 كه » اع 
سيا , الاك ؟/ ١5‏ ) لاه ٠‏ 

لديل 


٠ وه‎ 


مكتبة بريل : ٠ 55 15١ ,1*/١‏ 
مكتبة بودليان : ٠ 19/١‏ 
مكتبة جامعة ليدن : ٠ ١؟ , 9/١‏ 
مكتبة الحكم النانى : 187/9 ٠‏ 
المكتبة الجغرافية : ١١/١‏ * 
مكتية جوانه : 5/١‏ 5 
مكناسسة : 0/95 , 138/8 , 
:/اا ٠»‏ 
ابن الكوى : ( الفقيه أحمد بن 
هشام الاشبيلى ) : ١59/15‏ , 
ازذالاة ف 
اللابس العربية : ١]إلا ٠‏ 
الملاحة : 9533/1 ٠‏ 
الملاحى : فلن 59 
الملالكة : ١/لام ٠‏ 
منسون ( اسقف ماردة ) : ٠ 4/١‏ 
املك ريكارد : 59/١‏ * 
رملك الصقالبة : ٠ 55/1١‏ 
.الملك قاميا : ٠ 2١/١‏ 
ملك نفارة : ٠ 7518/١‏ 
ملوك الطوائف : 9/١‏ , ه, لا ء* 
مليزند : ١١٠١/١‏ * 
المماليك الخرص : ٠ 586/١‏ 
همر رونسفال : 599/5 + 
منتسة : ٠ "5١ 2141/١‏ 
المنتلون : 758/1 , 51/5 + 
منت شلوط : ٠ 195/١‏ 
هتدجو : ٠ ١1//9‏ 
هتدوسة اليريرى : ١‏ 0 
المنذر ( - اكع سرقسطة ) : 
؟/ ٠‏ 
المنذر بن حريز بن هابل : 551/١‏ , 
5/ا؟ * 


كدق 


المنذر بن محمد بن عبد الرحمن : 
.١118-11525 2‏ 
بخن 

المنذر بن يحيى التحيبى : :1980/1 , 
كذكلا, ارلا 2 9 , ٠54‏ 

منزل هاني : 55/15 ٠‏ 

المنصور ( بن آبى عامر ) : 5/١‏ »2 
لي الىمف كخم 15ل 
٠١٠١ 56‏ ع 8#١أ‏ ا 5ءط1و, 
/لا١٠ 6‏ ل/ا ١١‏ , أاك 20 ككآطو, 
1584 2 155لا ع2 از ب 1555 , 
ه5١‏ ١١هأ‏ , ١١5‏ , 5ها, 
/1ه١ا‏ , 5١56٠١‏ 55أ / أكذضما, 
؟'ما , 155 , ه5؟ , لاه؟ , 
5 , ؟/ از ٠‏ 

المنصور اليهودى : ١/لا/‏ , 8/ا 

المنصورية بافريقية : ؟/8/! ٠‏ 

المنفتل الشاعر : #/*8؟ ٠‏ 

إين مهاجر الطليطلى : 8١/١‏ * 

المهدى بائله ( ابن عبد الجبار ) : 
؟// , هلال ٠‏ 

المهدى ( المزعوم ) : 18/95 /, 9# اه 

اللهدى المنتظر : 95/ 35-3١‏ 
لاا ٠‏ 

المهدية : 21/19 ,25 , #/الاا ٠‏ 

٠ 8/١ : المهرجان‎ 

الموالى الأمويون : ١/؟ل!ا‏ 2 ١55‏ , 
ارا ال لاورء 

٠ 5١5/1: : الموت بالسم‎ 

. ١531١8 11١1//9 : المؤتمن‎ 

الموحدون : 1531/7/9 + 

٠ 9/لا‎ , 5١5/16 : مورة‎ 

عورور : الال , 5/9 35 م 
67 , لما" ٠.‏ 8 

موسى بن جعفر الصادق : ٠١/9‏ * 


.هومى بن ذى النون : 81/1 ٠»‏ 
موسى بن أبى العافية : ٠ 5١/5‏ 


ع1 /, هلا * 
هومى بن ضير 2 49/1 -155. 
ع/ل1ء 
الموسوية ( اليهودية ) : ٠ 54/١‏ 
.مول : 19/١‏ * 
مولة : 115/8 ٠‏ 


المولدون : 59/١‏ , 5ه , اه , لزه , 


٠+. 
٠159 7121/89 : المؤمل‎ 
٠ مولت روبى : رقن‎ 
٠ 579 21١8/15 ) مويش ( قلعة‎ 
0 هيرندة : ؟/5‎ 


هيسرة قاثد العلوج : العم * 
هيسور ( كاتب المنصور ) : 6١/5:‏ 
هيشيل المؤرخ : 78/١‏ * 
ميلة : ١/ل!ا5‏ » 

ميلخر انتونيا : ٠ 531/١‏ 
.منوسة : 9/15؟!1؟ * 

.ميناء الخزر : 4/5 ٠‏ 


نابل قائد الملوج : 188/١‏ * 

٠ 58 53/9 : ناجرة‎ 

''بن نأدر البواب : 1//ا5 ' 

.النامصس بن ابي عامر : ٠ ١531/15‏ 

ناظر بيت المال : 5/15 ٠‏ 

نبشي القبور : قليف ٠‏ 

االنبيذ 3 11 , إكزا ٠١‏ 

نجاء الوزير الصقلبى : 11/59 » 
؟!؟ ٠‏ 

نجدة بن حسين : ؟90/9؟ * 


.نجدة الصقلبى : ؟/9؟ ٠‏ 


النحل : ”الا * 

النحو : 5/1 ؟//اة ٠‏ 

نخاس الحمير : 98/5 ٠‏ 

الترمنسديون : وردنا » 5؟١,‏ 
لمه؟ , 5 « كم ثم * 

نزع القبعة ( احتراها ) : :7/1" ٠‏ 

٠ 1١/١ : نزهة المشصعاق‎ 

النساطرة ؛ ١‏ . 

النسك : 958/2؟ ٠‏ 

النصارى ( انظر أيضا المسيحيون ) : 
أرهء لا" , :8# 48 15, 
ذه, لام , لالم , ١5ة,‏ أعأ, 
مت 1355 , 6 55أ, 
٠ 89‏ 

النصارى الاسبان : 11/9 * 

النصارى التوابون ؛: 9/١‏ . 

تصارىي الشمال : //ا؟؟ 254/5 
“٠‏ , 5 دشو ثلوا, لاق 
٠. 1 19+‏ 

نصارى قرطبة : ١/١‏ : هم م 
كم ؟الا١أ,‏ مملاء٠‏ 

٠ ١45/9 : نصارى الليط‎ 

نصر الحاجب : 5/١‏ 8-553؟ ١‏ 

النتصرانية (ع المسيحية ) : 75/١‏ , 
هم , وذوعئع, ٠ماكه ٠‏ 

النغيد ( لقب يهودى ) : 514/9 * 

نفارة : ١1١‏ +5 595 , 
0 , 255555814 
مئاع “59# , لذانكن , 

* 19/59 54/١ : النفى‎ 

النقش على السكة : ؟/8/ * 

نكور : 5/1 ا »355٠‏ 

* 59/١ : النهب‎ 

ل 

نهر ارفيجر : 99/1 * 


ا 


نهر بكة : ١ر50‏ * 
نهر تاجة : /1١54/1١‏ 15/5/7415 


٠59 , اا‎ 

نهر الجحودوز 2ه31-0000 
٠ ” 1‏ 

نهر دورو : ١9/9‏ 51555 , 
؟// . 


نهر دويرة : ١ 2 ١3١/1:‏ 2 255 
بالا , 84 , ١55‏ , لمان أكل, 
٠ 89‏ 

نهر الراين : "0/١‏ , /ا9ا؟ ٠‏ 

نهر رباط : 759/97 ٠‏ 

٠ 0/١ نهر الفرات‎ 

نهر الفوشكة : ١/598595؟ ٠‏ 

نهر قرطبة : 585/15 ٠‏ 

نهر كريون : 20/15 * 

نهر موندجو : / 2 

نهر ماهو : لسن 5195" ٠‏ 

نهر وادى آره : ٠ 5١5/1١‏ 

لهر الوادى الكبير : ١19 , 91//١‏ , 
١/5‏ ,2 *#؟5” , 5856 , لذنف 0 
١٠‏ لول #لا١ا‏ 2 لاا , 
ذل كذ ند 

نهر الوادى اليانم : ؟//ا١‏ , 5؟1؟ ٠‏ 

4/١ : نورتبرج‎ 

٠ /8/١ : النوروز‎ 


٠ ١85/١ : الهابليون‎ 

هادى ( خادم ابن عمار ) : ١١1/9‏ , 
٠.4‏ 

هاشم بن عبد العزيز : ٠ 1١19/١‏ 

هاشم التدوىي : 535/5 ٠‏ 

هدم الكنائس : ١//ا*؟ ٠‏ 

هذيل الصقابى ؟/8؟ ٠‏ 


تلك 


* ١/1: : عرات‎ 


٠ ؟9/١‎ : الهراطقة‎ 

هرثمة بن آيمن : ١/15؟ ٠‏ 

٠ 58/١ : الهرطقة‎ 

هرهو جيس ر اسلقفا لوى ) : 
. 


هرون الرشيد : ١/كلا‏ , ؟/لا ٠‏ 
هشام التانى : 1١5+ 2 ١88/5‏ , 
هذا عكلا ؟كثك/ 98 5١ا,‏ 


-1١5 2 ١1/95 ,/ ا ه15‎ 
٠*0 355 256 9“ لما‎ 

هشام الثالث ( المعنتمد ) : 5//ا١؟‏ 2 
4ع ٠. 5195 2 5١‏ 

هشام الحاجب : ١/8*١1-ب- ١07‏ * 

عشام بن حمزة ؛ ١/15؟ ٠‏ 

هشام بن سليمان بن عبد الرحمن : 
ارالارء كلا ٠»‏ 

هشام بن عبد الرحمن : ١/لاه‏ 2 
4 0/5 . 


هسسام بن المستنصر بن الحكم : 
6/414 كفا لاك 
/ا٠‏ ع ١١‏ , عكألا, كلكلا 
هاا . ١١+‏ ب لاك لاما 2 
كا لاثز , الا١‏ , هللاا , 
لإلاا , اماء 

شام المصحفى : ١١9/1:‏ * 

هلال بن أبى قرة : 8/ 51/5 ٠‏ 

هلدوين الأسقف : ١/؟؟١ ٠*٠‏ 


الهليون : ٠ 8/١‏ 
منخ حاخام اليهود الربانى : 
ع ٠‏ 


عنريخ فليشر : ٠ 8١/١‏ 
هنياءة جارية زرياب : ١/لالا‏ » 
هوراس : 1١١/١‏ , 9م16٠‏ 


الهوزنى : ٠115 + 31١/9‏ الورع : ؟/؟١ ٠‏ 
عغوستجيسيوس الاسقفا : /١اه ٠‏ الوزارة : ؟/ه940 ٠‏ 


اذ كف الوزراء 5 ٠‏ 
هولندة : 3/١‏ , *15.1531 + |الوزير : الاك , 1٠١‏ نللء 
الهولنديون : ٠*٠ ١8/١‏ حا اناك 
الهون (5هن1) : ١/١الا.‏ وستريمر الأسقف : ١/؟؟1 ٠‏ 
هونوريرس ٠ 90/١:‏ وشقة : 8 1554 / ماك 
هويدة ( بلد ) : ٠ ٠ ١815/١‏ 
هيبون ( مكان ) : ٠ »”*/١‏ الوضع فى قفص من حديد : 
هيج دى بروفانس : 41/5 ٠*١ 1" ٠‏ 
هيرردوس : ٠ ١١8/9‏ الوطء بسنابك الخيل : 153/15 ٠‏ 

٠ 1١59/9 : وقعة ارنزول‎ 

وادى أرملاط : 115/9 ٠‏ وفهة استحة :رار 141* 
وادى اش : 190/5 , 98( ٠‏ وقعة آنئيسة : ٠ 10/١6‏ 
وادى باب شيزروا : ؟/9؟ * م ا 
وادى بكة : ١/؟:؟ ٠‏ وقعة بلاى : ٠ 599/1١‏ 
وادى الحجارة : 13/5 , */إ١ ٠‏ | وقمة جعد: ٠» 168/١‏ 
وادى الخيزران : ؟/8؟ ٠‏ وقعة الحرة : ٠ 31//١‏ 
وادى سليط : ٠ 55١ ١١5١/١‏ وقعة الخندق : 598/9 , 515 , 014 , 
وادى بنى عبيد الله : ١/5!؟ ٠‏ رج , 


٠ ١995/15 : وادى منيه‎ 

٠ 55١/١ : وادى هورش‎ 

وادى يانه : ذفن . 

وازمار البربرى : 1 ١١4‏ * 

واضح الحاجب : ١55/9‏ , “لاا , 
#/11 ها ؤ , لإلاط, إمذ ‏ أ وقمة شعندة : 153/١‏ ' 


٠ ١93/١ : وقعة رامط‎ 

وقعة روطة : فلن 0 

وقعة زلاقة : */؟١١‏ , لإا , 
م؟ا, ٠١1١5:‏ 


ما م . رقعة فسلمنئقة : ؟//9١,‏ 654 /؟؟ + 
الوباء : 9*1 ٠‏ وقمة عقبة البقر : ؟5/ 2/١10‏ 19/5 * 
الوثنية : اإؤة ٠‏ وقعة قنطيشل : ٠ ١9/8/17‏ 
الوثئية الرومانية : 8/١‏ * 


وقعة المدينة : 1854/١‏ ' 
الوثنيون : ١/5؟ ٠*٠‏ 0 
0 إاء وقعة وادى سليط : ١/92١ا ٠‏ 
وداد ( محبوبة المعتمد ) : ٠١1/#‏ . | ولادة القرطيبة : 15/9 * 

أبى رداعة ( القائد الصقابى ) . | ولاية ارشذونة 553/١:‏ * 
؟/ 28 ٠١385‏ ولابة الجنتر : ١81١/١‏ * 


اإن 


لا ؟ 


٠ ١85/١ : ولاية تدمير‎ 

ولاية رية : ١/5/ا؟‏ » 

ولاية هورور : لفنتفى . 

ولبة 0 ؟رؤهة هم * 

ولى الهد : 155/9 , ه73 ٠‏ 

أبو الوليد ( محمد بن جهور ): 
؟إلاه , اا ٠.‏ 

الوليه بن الحكم : 81/١‏ * 

الوليد بن لخيزران : 3 *+5ء٠‏ 

الوندال ؛: لايك ااا ا 


عابرة : يذقن «ىرة ٠*٠‏ 

٠ 154/8 : الياقوت‎ 

ابحيبى بن أدريس : 5١/9‏ 7 55 9 

يحيى بن اسحق (الطيب النصسراني) : 
. 

يحيى بن أناتول : ةلس . 

يحيى بن على بن حمودى بن ذى 
النون : اما 03 // 2 
56أ , ه6٠"‏ ب لإ١ؤ؟‏ , هلزآ , 
اد لارء 

محبى إن محمد التجيبى : بان 


.بحيى ابن يحبى الليثى : 58/١‏ - 
الى وثرا الى هللا ع اثرة , للاخ , 


٠ 555‏ 
يدير ( ابن عم باديس ) : 8/9* ٠‏ 
يزفتو : ( وقد يقال له بزنت , 
أو برنت , أو بزنت ) : 515/١‏ * 
اليعاقية : ١69/19‏ ء 0.؟ . 
يعرب : ٠ ١8٠١/9‏ 


84 


يعقوب بن أبى خالد التويرى 


٠ م١‎ 

يعيش بِنْ محمد بن يعيش : 8/95 ٠‏ 

« ٠١/5 : اليمن‎ 

, ١4 , 1/85 2 54/١ : اليمنية‎ 
٠. ١/9 

اليمنبون : ١1/5 ١55/١‏ , هلزاء 
لاا , ١٠م1ا ٠‏ 


اليهود 0 9/١‏ 4 5 ' اه هع 
8 55 , *ها لها ؤللا, 
55٠‏ عه ذل 0 رذيق 0 5 5 
كا امكل ولا , اا ذأالم”, 
؟ ‏ . 5ؤز ٠0‏ 

اليهود فى مكة ( كتاب لدوزى ) : 
2 

بوسف ( آأخو أيولوج ) : اريثم ٠‏ 

, ١١52/١ : يوسف بن بسيل‎ 
٠ ١١ 

يوسف بن تاشفين : 780/9 - 
ا ا و15 _لعءمطا/ لخلزما, 
لاه ,155/164 ا كدر 
دا , ١/2‏ ااا , ثلا١ا‏ . 

بوسف بن زيرى ( آبو الفتوم ) : 
ذف لاثيا ٠.‏ 

بوصفب بن صمويل : 8/ث/ا * 

يوليان حاكم سسبتة : 1/0 55 * 

يوم الحفرة : كت الاك, شرا » 

لدم الكر كريد 8 ١ر١‏ . 

ومين : 1١5379‏ ء 

اليوئان ( الشسعب ) : 8/1 خِ 

اليونان ( بلاد ) : ١/باثم‏ - 


. 


أغمال الأستاذ الدكتور حسن حبشى 


نود الدين والصليبون ( مركة الافاقة الاسلامية فى القرن الثانى 
عشس ) ٠‏ ( نشرته دار الفكر العربى ) ٠‏ 

الحرب الصليبية الأولى ( دار الفكر العربى ) * 

أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ( الجستا ) مترجم عن اللانينية 
( دار الفكر العربى ) ٠‏ 

الثعرق العربى بين شقى الرحى ( دراسة تاريغية عن حملة لويس 
التاسع على مصر والشام ) ٠‏ دار الفكر العربى . 

آهل الذمة فى الاسسلام ( لترتون ) نشر دار المعارف ودار الفكر 
وهيئة الكتاب » 

زنجباو ( من 185٠+‏ ؟51١‏ ) * ذار المعارف ٠‏ 

رحلة طافور فى عالم القرن الخامس عنر ( دار الممارف ) + 
مذكراته جوائفيل عن القديس لويس مع دراسة تاريخية مطولة 
بقلم المترجم ( دار المعارف ) * 

تاريخ مسلمى أسبائيا لدوزى ٠‏ العصبيات القبلية ) دار المعارف ٠‏ 


الجزائر عبر التاريغ ( مع أساتذة بعض الجامعات ) نشرم معهد 
الدراسات الاسلامية بالقاهر: ٠‏ 


فتتح القسطنطينية لكلارى ( هترجم عن الفرئسية القديمة ) » ثشره 
مركن كتب الشرق الأوسصط ٠‏ 

حوليات دمشقية لؤرخ شاى مجهول ٠‏ نشرته مكتية الأنجلو 
المصرية ٠‏ 

الاحتكار في العمر المملوكى ( حوليات جامعة عبن شيس ) * 
أنباء الهصر بأنباء العصر للجوهرى الصيرفي ٠‏ دار الفكر العربي ٠‏ 
مضمار الحقائق تحمد بن عمر بن شاهنشاه ٠‏ نشره عالم الكتب + 


المسلمون ج؟ ‏ ؤم؟ 


علا 
عل 


ذزهة النفوس والأبدان ( أربع محلدات ) نشره مركن تحقيق و الترات 
بليان الكتب المصرية ١‏ 


الحروب العصليبية لوليم الصورى ( أربع مجلدات ) نشرته هيثة 
الكتساب . 

مذكرات فلهاردوإن عن الحرب الصليبية الرايعة ٠‏ نشرها المجلس 
العلمى بجامعة الملك عبد العزيز بجدة ٠‏ 

أنباء الغمر بأنياء العمر لابن حجر العسقلانى ٠‏ أربع مجلدات ٠‏ 
نشره المجلس الأعلى للشؤن الاسلامية بوزارة الأوقاف مصر ٠‏ 
جمال الدين الشيال : كلمة تأبين فى ذكرام ٠‏ 

المسسلمون فى الأندلس لدوزى ( ثلانة مجلدات ) نشرنه هيثة 


الكساب 5 


10170 .قبخ,8) (1959) أصووظ وقصتوعخ علدعدت ومضرعة طغدممان2 لم عد 
دوزم أاماقة) لمة وع1800 غقستوققف ودماللءم85 تتوفورو5 م18 عد 


.تن ,قثش.8) 


نحت الطيع : للدكانور سن حيشى : 


علو 


الكسياد ( عن الامبراطور. الكسسيوس كومنين ) لابنتهة الأمسيرة 


| أنا كومنينا , مجلدان ٠‏ 


جا 
علي 


فاسطين فى ظطل الحكم الاسلامى لالى سترانج ( مجلدان ) ٠‏ 
البقاعى ( اتراهبم بِنْ حسن ) : تإوان الزمان فى تراجم الشبيوخ 
والأقران ( ست مجلدات ) آعد مركن التراث بدار الكتب المصرية 
الجزء الاول منه ,5 : 

البقاعي ؛: اللعجم الصغير ( فى مجلدين ) . 

البقاعى : اظهار النصر لأسرار أهمل العصر ( ذيل على انباه الغمر ) 


. فى أر بعة مجلدات ( من المسودة بخط اللألف ) ٠‏ 


الى 


ابن الحنبلى : در الحب في تاريخ حلب ( سبعة مجلدات والتسخة 
الاصلبة بخط المؤلف مع مراجعتها على سبع نسي أخرى . 
ابن حجر وتلاميذه ( دراسة تاريخية له ولأربعة من تلاميدذه ) ٠‏ 


أحداث صئعت التارريخ ) عرض لتسعة أحداث كبرق في الشرق 
والغرب كان كل منها نقطة تحول فى التاريخ المحلى والعالمى ) ٠‏ 


عا 


عل 


العصر الالموكي : ( دراسة اجتماعية ) ٠‏ 
التاريخ بين المؤرخين المسامين والصدمين ٠‏ 
اال 1118 ع2 1090 تننماء8 طعمناهم مذ نمم وول تومو حر 
تطور الجريمة والعقاب فى التاريم ٠‏ 
الدبلوماسية البابوية ٠‏ 


علا عاج جار 


الكتية الاسلامية للدكتور حسن حبقى : 


عاو 
عله 


با 


ود 


عا 





الرحمة المهداة ( عرض جديد للسيرة السوية الماطرة ) : مجلدان ٠‏ 
سرايا الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) عرض وتحليل قاثمان على 


. الوثائق والمصادر الأولبة والسيرة الطاحدرة ٠‏ 


قرون الهجرة : دراسة عرضية للعالم منذ الهجرة الشريفة ٠‏ 
سابال الصحابة ( أو قصة اسلام صحابى ) فو أربعة مجلدات * 
صحابيات عرفن الرسسول علية الصلاة والسلام وحدثن عنه 


٠) جزءان‎ (<< 


وكلها تذاع من اذاعات الرياض وجدة ومكة المكرمة ٠‏ 


الفتح المببن ( تمثيشة عن تاريخ مكة المكرمة حتى أنعم الله عللها 
بالاسسلام ) * 


55١ 


الموضوع الصفحة 


السييية ١‏ ا انق ان نهد ما ك1 2 به 
الفصل الأول : السراعات ال محلية وظهور هشام الثانى ‏ + * 
الفصلى الثنائى : الصراع بين صمويل اليهودى وابن عباس ٠‏ 
الفصل الثالث : مؤامرة الجرجائى ونهايته ٠.‏ 
الفصل الرابع : أضبطراب الأحوال بين الأمراء مرة أخرى 
النصل الخامس : ارتقاء المعتضد معارج القوة 
الفصل السادس : استفحال آمر المعتضد حرييا ‏ + ٠ ٠‏ 
الفصل السابع : انتقام بابس ٠.‏ . 6ه ٠ ه٠ ٠6 .٠‏ 
الفصل الثاءن : فرديناند هلك ليون وامراء الطوائف 
الفصل التاسع : ابن عمار والمعتمد والرميكية 
الفصل العاشىر : صور من حياة المعتمد  ٠ ٠. <٠‏ 
الفصل الحادى هشر : مطامع ابن عمار ونهايته ٠‏ 
الفصل الثانى عشى : اذلال الفونس لملوك الطوالف ٠ 6٠‏ 
الفصل الثالث حشر : ابن تاشفين وثمراء الأندلس ‏ هه ٠ ٠‏ 
الفصل الرابع عتى : اليهود والنصارى زمن المرابطين ٠ ٠‏ 
الفصل الخامس عشي : سيرة المعتمد ونهايته  ٠‏ ءءء 
الحصواشى 1و الع . ٠ ٠ ٠. ٠.00‏ عمؤ ‏ 
لململلاحق ههه م ١.‏ الى ام أ أألابت 
ملحق بالرسمين العربى واللاتينى للمسدن 00 

الواردة فى هذا الكتاب  ٠ ٠. ٠‏ 
المصادر والمراجم المستعملة فى الا ناي جمة 

للأجزاء الثلاثة  ٠ ٠ +٠‏ 57" 
كشاف عام للاجزاء الثلائة من الترجمة العربية ٠‏ 


رقم الايداع بدار الكتب 91/88 / 1595 
4142-0 7 01 977 ب 1518237 








دوز 2 افن أسباثيا الإسلامية حتى اكول المر ابم به 
أليهاء وقد 0ع لكك ا ل النواجى ,؛, كبمانا 
'بسظ 7 أكان هناك «مق. خضومات :عنيفة. بين ملوادي 
' الطبو انفث” 1 3 3 | لد 5 الشخصية البارزة 5 :الى 
تستتطيع أن تسيّطرا على الأمور. وتأاخذ ا فى 
يدهاء فتنقذ الأسلام والمسلضية ل اسار لسواء . 
يدلا من" ذد النهاية الماسوية التئ 7 0 55 
رتفتيت لقيو الإسلامياب وإستعانتهااخم خييرا ُقوى 
* ولقد كان الن#أمانى الباحذيّن فى تاريخ بالانذلس 
أن يروا ترجمةأعربية. ل الكتاب حتئ تحقق 
علقت على يدي مؤرخ وأستاذ قدير هو إلدكتور حسن ظ 
حبشين. الذى ! لم يكف جهنده عند حد اللقل بل تعداد 
ال ل لل 00 














.ويسعد هييشة 5-6 أنه تقدم 50000 
بتعليقاتهاً -6ظ وكشافها الى القارئ العربى . . : 


صسمدد* الغيلافك ا 
ا | 


3 


3 لم حد. 4 


